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  شــكروعــرفــان

  عد ختام ھذه المذكرة إلا أن أحمد الله تعالى على عظیم نعمتھ لا یسعني ب

  وحسن توفیقھ ، وبركة عونھ وتأییده، فلھ الحمد حتى یرضى

  ثم الشكر الجزیل والتقدیر الكبیر إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 

  "رحاب شادیة " 

  طیلة إنجازي لھذه المذكرة المتواضعةعلى إفادتي بنصائحھا وتوجیھاتھا القیمة 

  أثني علیھا على تواضعھا وعلمھا الوافركما 

  - 1 - كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق جامعة قسنطینة  

  ونخص بالذكر أعضاء لجنة المناقشة 

  " عزوز كردون " الأستاذ الدكتور 

  "ریاض بوریش "  الدكتورالأستاذو

  من وقتھم الثمین لمعالجة ومناقشة ھذه المذكرة على منحھم لي 

  وذلك لإثرائھا و وتقییمھا العلمي وإعطائھا الروح الغائبة عنھا 

  كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساھم من قریب أو بعید لإنجاز ھذه المذكرة

  والحمد Ϳ رب العالمین

  

  



  

  

  إهداء

  أھدي ھذا البحث المتواضع إلى والدي الكریمین 

  وإبني محمد زوجتيوإلى 

  وإلى إخوتي عبد الله وفیروز و صلیحة ومریم

  فرع القانون الدولي العام 2009 ماجستیروإلى كل زملائي في دفعة 

  عید لإتمامھقریب أو ب إلى كل من ساھم منكما أھدي ھذا العمل 

  - 1 - من موظفین وإداریین كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 

  عة سطیف وعمال كلیة الحقوق جامموظفي و

  إلى موظفي وعمال مكتبتي الحقوق جامعة القاھرة  كما أبعث بالإھداء

  وجامعة عین شمس

  .ھذه المذكرة على سعة صدرھم لمساعدتي لإتمامي ل
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  ةدمـــمق

یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات : " قال الله تعالى   

كثیر  وقد فسر ابن . من سورة الرحمان  33الآیة " .والأرض فأنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان 

فبالعلم استطاع الإنسان الوصول إلى الفضاء الخارجي وتحقیق أحلام . أنھ العلم " السلطان " 

أول عھد للإنسان بالفضاء  04/10/1957یعتبر ف. البشریة التي ظلت تراودھا قرونا عدیدة 

 Sputnik-1 1-للتابع الاصطناعي سبوتنیك) السابق(الخارجي بإطلاق الاتحاد السوفیاتي 

من ھنا بدأ . كلم عن سطح البحر 900 ارتفاعى إلى المدار، والذي حلق حول الأرض عل

الاھتمام الدولي بمجال الفضاء والذي كان من أھم نتائجھ أنھ أدى إلى ظھور عصر 

المعلومات التي أصبحت الأساس في التطور والتقدم العلمي، وھذه المرحلة أدت إلى ظھور 

  .وسیلة انتقال إلى الفضاء وھي الصواریخ والتوابع الاصطناعیة 

ومن ھذا التاریخ بدأت المنافسة بین الدول بإرسال بعثات الاستكشاف وإرسال التوابع   

الاصطناعیة والتي تقوم بالمسح الكامل للكرة الأرضیة تصویرا واتصالات، كما تم وضع 

العلمیة وإجراء الاتصالات  ةمئات التوابع الاصطناعیة في مدارات منتظمة تقوم بالمتابع

یة والبحریة، وحمایة البیئة، والتنبؤ بالطقس، ولخدمة الاستطلاع لأغراض الملاحة الجو

  .العسكري ونقل الكثیر من المعلومات من الفضاء الخارجي إلى الأرض 

بدأ یظھر النقاش بین رجال السیاسة  ،التقدم العلمي في مجال علوم الفضاء وبازدیاد  

الناتجة عن استخدام الفضاء  البحث والدراسة حول الآثار في ،والقانون والفكر والفلسفة

الخارجي، وكان اعتناء القانونیین والأمم المتحدة حول البحث في النظام القانوني لاستخدام 

وأھم المشكلات القانونیة التي یثیرھا وما توصل إلیھ المجتمع الدولي من  ،الفضاء الخارجي

  .تنظیمات في ھذا الشأن

ي بلورة الأفكار المتصلة بالفضاء رغم وقد ساھمت تلك المناقشات والاھتمامات ف  

فلا شك أن ھذه الخلاف الكبیر والانقسام في الرأي حول المسائل المتعلقة بقانون الفضاء، 

أھمیة حتمیة  تجعل لاستخدام ھذا المجال الجدید ،من قبل غیر المألوفةالأوضاع الجدیدة 
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ث عن القواعد القانونیة التي بالنسبة للدول التي یتعین علیھا الاستعداد لمواجھتھا بالبح

وتكفل تنظیم ھذا النشاط الفضائي بما یحقق أغراضھ العلمیة والسلمیة من ناحیة، ، مھاتلائ

التابع  إطلاقذلك لأنھ فور  .تلف الدول وحقوقھا من ناحیة أخرىویصون مصالح مخ

الاصطناعي فإنھ یصل فوق إقلیم دولة أخرى غیر التي أطلقتھ، ثم لا یلبث أن یتخذ خط سیره 

ھ بحكم حركة دوران الأرض حول فوق أقالیم مجموعة من الدول تباعا والتي تتواجد تحت

، بذلك تترابط حقوق الدول التي تطلق التوابع الاصطناعیة وتتشابك مصالحھا مع نفسھا

بل إنھا في بعض  ،ق غیرھا من الدول التي تمر فوقھا التوابع الاصطناعیةمصالح وحقو

الأحیان تتعارض المصالح، وھذا التشابك والتعارض یثیر مجموعة من المشكلات القانونیة 

  .یتعین البحث فیھا لإیجاد الحلول المناسبة لھا 

ازا على وانجفالفضاء الخارجي الیوم زاخر بالأنشطة الفضائیة ومن أھمھا تطبیقا   

ستشعار عن بعد أو فالا. ر عن بعد من الفضاء الخارجيستشعاض الواقع ھو أنشطة الاأر

، بعیدةالمسح الفضائي بواسطة التوابع الاصطناعیة ھو الحصول على المعلومات من مسافة 

  .باطنھافي  تتعلق بالظواھر الطبیعیة فوق سطح الأرض و

الفضاء  من الاستشعار عن بعد من الھواء أوفالملاحظ ھنا أنھ لا یوجد فرق بین   

. الخارجي من الجانب الفني، لكن الفرق یتعلق بطبیعیة الوسط الذي یتم فیھ كل منھما 

فالاستشعار عن بعد الذي یتم خلال المجال الھوائي للدولة خاضع لسیادتھا فلا یثیر مشاكل 

ادة ویلزم صاحبة السیخاصة، حیث من البدیھي أن ھذا المجال خاضع لسیطرة الدولة 

أما الاستشعار عن بعد من الفضاء . إقلیمھا الجوي رضاء الدولة بھ لممارسة ھذا النشاط فوق

یة من رحیث یتم ممارسة ھذا النشاط بح ،إقلیمھاھ یمثل تحدي لسیادة الدولة على الخارجي فإن

  .طرف الدول القائمة بھ 

عن بعد من الفضاء الخارجي  لھذا ظھر النقاش حول قانونیة أنشطة الاستشعار  

التوابع الاصطناعیة، منذ بدایة ممارسة الدول لھذا النشاط وازدادت حدة النقاش  بالاستخدام

وظھرت بذلك . بزیادة ھذه الأنشطة وتنوع مجالاتھا بغیة التوصل إلى نظام قانوني یحكمھا

فضاء الجوي ضرورة تعیین حدود الفضاء الخارجي لمعرفة النظام القانوني لكل من ال
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م ھذه الأنشطة على االناجمة عن استخد السلبیة الآثار والفضاء الخارجي، وذلك بغیة علاج

  .الدول المستشعرة وأمنھا القومي، وقیام المسؤولیة الدولیة على الدول القائمة بھ  سیادة

وقبل التوصل إلى نظام قانوني یحكم أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء   

ھامة في قانون الفضاء الخارجي بفضل جھود لجنة الأمم  إسھاماتالخارجي، تحققت 

المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة ولجانھا الفرعیة، ونتج عن ذلك 

، وقرارات الجمعیة العامة المتعلقة بالفضاء صیاغة خمس معاھدات عامة متعددة الأطراف

الخارجي، جسدت مفاھیم ومبادئ ھامة في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما 

  .القمر والأجرام السماویة الأخرى في ذلك

المبادئ  وقد أسھمت ھذه المعاھدات والقرارات ومھدت الطریق لصیاغة قرار  

 03في  41/65لأرض عن بعد من الفضاء الخارجي تحت رقم ستشعار االقانونیة المتعلقة با

وتعتبر تلك المبادئ من النتائج الھامة للتعاون الدولي من أجل تطویر القانون . 1986دیسمبر 

  .الدولي 

  : أھمیة الموضوع
أھمیة الموضوع من أھمیة تقنیة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، فھي  تظھر  

تقنیة تتفوق على غیرھا من التقنیات التقلیدیة الموجودة على سطح الأرض التي تعنى بالمسح 

ولإمكانیة استخدام ھذه التقنیة في المجالات السلمیة والعسكریة حیث یكمن تأثیرھا . الأرضي

وبالتالي لا  ،م في الفضاء الخارجي، أي خارج حدود ولایة الدولة الإقلیمیةالكبیر أنھا تستخد

وجود لرقابة على ھذه الأنشطة مھما كان نوعھا، سواء تعلقت بالتوابع الاصطناعیة المدنیة 

الخطوط العریضة لاستخدام ھذه التقنیة  أعطتأو العسكریة، فالمواثیق والمعاھدات الدولیة 

ولم تمانع في استخدامھا عسكریا إلا إذا كانت تمس مباشرة السلم في الأغراض السلمیة، 

  .والأمن الدولیین 

لھذا أثار نشاط الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي جوانب عدیدة تتعلق بسیادة   

الدولة وأمنھا القومي، وحقوق الدولة المستشعرة في مواجھة الدولة القائمة بالاستشعار، 

إلى ھا نقلجمع ونشر وتوزیع المعلوماتو الدول النامیة بشأن قضیة حقوالمخاطر التي تحیق ب
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والشروط التي بمقتضاھا یكون للدولة الحق في الاضطلاع على المعلومات  ،طرف ثالث

وقبل كل ذلك مدى أحقیة الدول التي تمتلك القدرة الفضائیة  ،الخاصة بما ھو داخل حدودھا

  .الجغرافیة للدول الأخرى  في قیامھا باستشعار ما ھو داخل الحدود

القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء  الآثاركان من الأھمیة بمكان البحث عن  لھذا  

وما یثیره من ضرورة الحفاظ على سیادة الدول ومصالحھا ولاسیما الدول النامیة  ،الخارجي

معلومات مماثلة ولا تمتلك  ،التي لا تستطیع منع التوابع الاصطناعیة من استشعار أراضیھا

  .بل أنھا تعتبر نفسھا خارج سباق الفضاء من الأساس  ،لتقایض بھا

  : إشكالیة البحث
أن الفضاء ذلك . شكالیة موضوع بحثنانصل إلى إ ،من خلال العرض السابق  

 والاستفادةرث مشترك للإنسانیة، یحق لكل الدول الوصول إلیھ الخارجي كمبدأ عام ھو إ

ثالث عدم إدعاء  وكمبدأمنھ، وكمبدأ ثاني حریة الدول في استكشافھ واستخدامھ دون عوائق، 

الحیازة والتملك لأي دولة، وبالتالي الوصول عن طریق ھذا الاستخدام وحریة الاستكشاف 

نزاعات دولیة إذا لم توجد لھا  إلى ھامع تطور قد تؤدي ،بروز آثار قانونیةإلى احتمال 

  .نونیة الحلول القا

وھومسموح بھ  ،فالاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي ھو أحد ھذه الاستخدامات  

الآثار لكل الدول، لھذا قد تستخدم ھذه الأنشطة السلمیة بطریقة غیر شرعیة تمھد لتحول 

م ل اتالي تصبح ھذه الأنشطة خطرة إذجانب السلبي منھا، وبالالقانونیة لھذا النشاط إلى ال

  .قواعد القانون الدولي والمواثیق الدولیة المتعلقة بالفضاء تراعي 

من الفضاء الخارجي  بعد ر عناعشستأنشطة الا فإلى أي مدى ینتج عن استخدام  

  للمجتمع الدولي ؟ إیجابیة وسلبیةتؤدي إلى نتائج آثار ھامة 

  : وترتیبا على ذلك نجد التساؤلات الفرعیة التالیة 

  الذي یحكم أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي؟ما ھو النظام القانوني 

  بصیانة السلم والأمن الدولیین ؟ فعلاوھل یقوم ھذا النظام القانوني 
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 الناتجة على المجتمع الدولي المباشرة وما ھي الآثار الاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة

 عن استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي ؟ 

  : الدراسة أھداف
الآثار من خلال ما بیناه من أھمیة الموضوع والإشكالیة المثارة حولھ، فإن موضوع   

  :ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي یھدف إلى تبیان النقاط التالیة القانونیة للا

معرفة طبیعة نشاط الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي في حیزه الفني القانوني،  - 1

وأنھ نشاط یخدم الإنسانیة في مجالات كثیرة، وھو من أھم موضوعات القانون الدولي 

 .للفضاء عملیا 

إلى معرفة جھود الأمم المتحدة في وضع مبادئ لأنشطة  أیضا تھدف الدراسة - 2

رھا في تعزیز التعاون الدولي في مجال و، وديار سلمالاستشعار عن بعد في إط

 .الفضاء 

تبیان أن أنشطة الاستشعار عن بعد عرضة للاستعمال الغیر المشروع والغیر  - 3

 .السلمي، وھذا ما یھدد السلم والأمن الدولیین 

محاولة إیجاد آلیات قانونیة في إطار قواعد القانون الدولي لحمایة الدول من الآثار  - 4

 .القانونیة السلبیة لأنشطة الاستشعار عن بعد 

  : المنھج المتبع

في توضیح الجانب العملي  على المنھج الوصفي الباحث في ھذه المذكرةاعتمد  

واعتمد كذلك على . والتطبیقي للموضوع ، وكذا عرض الوقائع والأطراف المؤثرة فیھ

المنھج التحلیلي في تحلیل المواد القانونیة للمعاھدات الدولیة، ووثائق الأمم المتحدة، وقواعد 

  .القانون الدولي العامة المتعلقة بالموضوع 
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  : تقسیمات الدراسة

  :استكمالا لما سبق نعالج موضع بحثنا في الخطة التالیة 

  مقدمة  

ستشعار عن بعد من النظام القانوني لأنشطة الا ونتطرق فیھ إلى )الفصل الأول ( 

ستشعار عن نتناول ماھیة الا المبحث الأولففي  اء الخارجي، وجاء في ثلاثة مباحث،الفض

اھدات الدولیة المتصلة المع المبحث الثانيبعد والطبیعة القانونیة للفضاء الخارجي، وفي 

نتناول مبادئ الاستشعار عن بعد والقانون  المبحث الثالثستشعار عن بعد، وفي بأنشطة الا

  .الدولي للفضاء 

بعد من الفضاء  ستشعار عنونیة للافنتطرق إلى الأبعاد القان ) الفصل الثاني( أما في 

نتناول النواحي  المبحث الأولففي . إلى ثلاثة مباحث أیضاالخارجي، حیث قسمنا ھذا الفصل 

النواحي  المبحث الثانيالقانونیة لأنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، وفي 

نعالج  المبحث الثالثالأمنیة لأنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، وفي 

  .ستشعار عن بعد لیة الدولیة عن استخدام أنشطة الاؤوالمس

عن نتناول فیھا ما جاء في مجمل المذكرة ونجیب  ) بخاتمة( ثم نعقب المذكرة  

  .ثم بعد ذلك نعقب بنتائج المتوصل إلیھا وكذا التوصیات المقترحة الإشكالیة المطروحة، 

  

  

  

  

  

    



  
  الـفـصـل الأول

النظام القانوني للاستشعار عن 
 بعد من الفضاء الخارجي
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  الفصل الأول 

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيالنظام القانوني لأنشطة الا

إن تطور العلم والتكنولوجیا أدى بالإنسان إلى إلقاء نظرة على الأرض لیس من   

فحسب، بل من توابع اصطناعیة تتخذ لھا مسارا حول الأرض  طائرة محلقة في الأعالي

  . لكي تستشعر كل شيء یقع على سطح الكرة الأرضیة وكل الثروات الطبیعیة الكامنة فیھا

فنون مسح الموارد " فلقد أحاطت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لأول مرة بأمر  

ت السلمیة للفضاء الخارجي ، وطلبت من لجنة الاستخداما1969عام " الأرضیة عن بعد

إمكان التعاون الدولي في ھذا المیدان لتضمن إتاحة الفوائد العلمیة التي تتیحھا ھذه 

  . )1(التكنولوجیا للبلدان المتقدمة والنامیة على السواء

" نوھت  1971وأنشأت الجمعیة العامة فریق عمل من لجنة الفضاء الخارجي عام   

الأرض عن بعد من  استشعار بأن الفوائد الكامنة في المستحدثات التكنولوجیة في میدان

منصات فضائیة، تستطیع أن تكون ذات دلالة بالغة بالنسبة للإنماء الاقتصادي في كل البلدان 

  ".خاصة النامیة منھا، ولصون بیئة الأرض

" والخاصة بالاستشعار عن بعد أقرت مجموعة العمل التابعة للجنة  1974وفي عام   

أن استشعار الأرض عن بعد یحمل إمكانات عظیمة جدا من حیث الوفاء بالحاجات القومیة 

  ".والدولیة والإقلیمیة والعالمیة للبیانات المتصلة بالبنیة الطبیعیة للأرض 

كما استنتجت اللجنة العلمیة والتقنیة أن شبكات الاستشعار عن بعد ستصبح جزء من   

قتصادیات التخطیط والإنتاج القومي، مثلما حدث بالنسبة لشبكات الطقس الجوي ا

  .)2(والاتصالات

    

  

                                                             

  . 456، ص 2008بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  - (1)
  . 18 -17، ص 1977، نیویورك، مكتب الأمم المتحدة للإعلام ،الأمم المتحدة والفضاء الخارجي -(2)
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لذلك یرجع الفضل في كثیر من الإنجازات العلمیة إلى تطور علم وفن الاستشعار عن 

بعد من الفضاء الخارجي، خاصة ما تعلق باستكشاف وتحدید المصادر الطبیعیة للأرض، 

  .)1(الأرصاد الجویة والتنبؤ بالكوارث الطبیعیة، إلى آخره من المجالات ومساھمتھ في مجال

لھذا كان لا بد من البحث عن نظام قانوني للاستشعار عن بعد، یحقق الاستفادة من   

، ویضمن للدول عدم تأثرھا بطریقة سلبیة من )2(ھذه التكنولوجیا إلى أقصى حد ممكن

عیة العامة ولجانھا المتخصصة ومنذ اھتمامھا فلھذا عملت الجم. استخدام ھذه الأنشطة

بالموضوع إلى البحث عن نظام قانوني على شكل معاھدة دولیة،  توج بعد جھود كبیرة 

  .1986بإعلان مبادئ الاستشعار عن بعد لعام 

 ،نبین فیھا ماھیة الاستشعار عن بعد ،لھذا سنقوم في ھذا الفصل بدراسة ثلاثة مباحث

، ثم المعاھدات الدولیة المتصلة )المبحث الأول ( والطبیعة القانونیة للفضاء الخارجي 

نتطرق إلى مبادئ ) المبحث الثالث ( ، وفي )المبحث الثاني ( بأنشطة الاستشعار عن بعد 

  .الاستشعار عن بعد والقانون الدولي للفضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 903، ص 2007صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -(1)
  .458، ص السابقبن حمودة لیلى، المرجع  -(2)
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  المبحث الأول

  والطبیعة القانونیة للفضاء الخارجيماھیة الاستشعار عن بعد 

إذا كانت الاتصالات الفضائیة عن طریق التوابع الاصطناعیة من أكثر التطبیقات   

إنجازا على الأرض، فإن تقنیة الاستشعار عن بعد ھي من أھم التطبیقات الفضائیة الواعدة 

إلى إعطاء البذرة  لھذا كان على رجال القانون وعلماء التقنیة الوصول. )1(لأمال الإنسان

فتنقسم ھذه التقنیة إلى استخدامات مدنیة وعسكریة، وتعتمد في . القانونیة لھذه التقنیة

  .استعمالھا على أنظمة جد معقدة قد لا تمتلكھا كل دول العالم 

نجدھا تطبق في الفضاء الخارجي بالاتجاه  ،لكن بالنظر إلى ھذه التقنیة من الأرض  

خارج المجال الجوي للدول، لھذا كان لزاما البحث عن قانونیة ھذه الكرة الأرضیة، أي ھي 

الأنشطة في المجال الموجودة فیھ، حیث أن استخدام ھذه التقنیة في الفضاء الجوى للدولة 

  .)2(یختلف عن استخدامھا في فضائھا الخارجي

بعد       نتناول في ھذا المبحث ثلاثة نقاط، فن وعلم الاستشعار عن ،و ترتیبا على ذلك  

، ثم في         )المطلب الثاني ( ، ثم أنظمة واستخدامات الاستشعار عن بعد )المطلب الأول ( 

  .نعالج تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده ) المطلب الثالث ( 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 459، ص المرجع السابق -(1)
  .902 ، ص السابقصلاح الدین عامر، المرجع  - (2)



 الفصل الأول                             النظام القانوني للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 11 - 

 

  المطلب الأول

  فن وعلم الاستشعار عن بعد
تقنیة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي تقنیة تتفوق على غیرھا من التقنیات  إن  

لذا لزم لإنجاح ھذه التقنیة . التقلیدیة الموجودة على سطح الأرض التي تعنى بالمسح الأرضي

  .إلى تكنولوجیا متطورة ومعقدة، وإلى أجھزة باھظة الثمن لیس بوسع كل الدول اقتنائھا 

  الفرع الأول    

  تعریف الاستشعار عن بعد
  : ینقسم تعریف الاستشعار عن بعد إلى أربعة مجالات من التعاریف وھي   

لغویا من مادة شعر وشعر بھ، أي علم بھ، ومن ثم "  الاستشعار "  : التعریف اللغوي -)1(

أي من مسافة، حیث أن " عن بعد . " فإن استشعر تعني استعلم ، والاستشعار ھو الاستعلام 

إذن المفھوم اللغوي لمعنى الاستشعار عن بعد ھو الحصول على .البعد خلاف القرب 

تشعار عن بعد لغویا بأنھ الإحساس عن بعد ویعرف أیضا الاس. )1(معلومات عن شيء بعید

  . )2(لشيء بعید، أو ناء، أو قاصي في البعد

الاستشعار عن بعد ھو العلم الذي یستخدم خواص الموجات  : العلمي التعریف -)2(

الكھرومغناطیسیة المنعكسة، أو المنبعثة من الظاھرات الأرضیة، أو من الجو، أو من میاه 

التعرف على ھذه الظاھرات، عن طریق استخدام أجھزة التقاط البحار و المحیطات في 

  . )3(الموجات بواسطة الأقمار الاصطناعیة والطائرات والبالونات

علم : " حیث عرفھ بأنھ جیمس كامبل نأخذ مثالا عن البروفیسور  : التعریف الفقھي -)3(

استخلاص المعلومات والبیانات عن سطح الأرض والمسطحات المائیة باستخدام صور 

                                                             

(1)- www. almaany.com/home.php?language=Arabic&lang-name=عربي&word= عن بعد  الاستشعار   
 . 897، ص 2003نقلا عن محمد بداوي، قاموس أكسفورد المحیط، إنجلیزي عربي، أكادیمیا، بیروت،  - )2(
  . 4 – 3، ص 2003دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،   -أسس وتطبیقات  -عن بعد  الاستشعارفتحي عبد العزیز أبو راضي،  - )3(
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ملتقطة من أعلى، بواسطة تسجیل الأشعة الكھرومغناطیسیة المنعكسة أو المنبعثة من سطح 

  .     )1("الأرض 

اصطلاحا بالمعنى الحرفي ھو الحصول على معلومات عن : التعریف الاصطلاحي -)4(

ویستخدم ھذا الاصطلاح في الوقت الراھن للتعبیر عن الطرق . شيء ما من مسافة بعیدة

والأسالیب التي تجمع بھا البیانات عن الأھداف والظواھر الطبیعیة التي تحدث على سطح 

وتعتبر . )2(ي الفضاء الخارجيالأرض أو بالقرب منھ أو من مكان مرتفع في الھواء أو ف

فسمیت ھذه الأنشطة في . )3(تقنیة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي أنشطة فضائیة

جمع " بعملیات  1957البدایة عندما أطلق أول جسم فضائي إلى الفضاء الخارجي عام 

 ، وبعد ذلك جاءت مسمیات أخرى لھذا النشاط، فعند تعلقھ"Fact Gatheringالحقائق 

، وعند " Military Reconnaissanceالاستطلاع العسكري " بالجانب العسكري یسمى 

، ثم "Monitoring Activitiesأنشطة المراقبة " تعلقھ بالأنشطة الأخرى كانت تسمى 

 Remoteالاستشعار عن بعد " ظھر حدیثا واستقر في الممارسة الدولیة تعبیر 

Sensing")4(   .  

، من التكنولوجیا )5(شعار عن بعد بواسطة التوابع الاصطناعیةویعتبر فن وعلم الاست  

الحدیثة لاستكشاف وتحدید المصادر الطبیعیة و الظروف المناخیة على سطح الأرض من 

فیرجع الفضل لھا في كثیر من الإنجازات . الفضاء الخارجي التي ما زالت في طور التكوین

ي ماضیھا وحاضرھا نجدھا قفزت قفزة كبیرة، فإذا ما قارنت الإنسانیة ف. العلمیة والفنیة

  .وربما في غضون الأعوام القادمة ستكون لأنشطة الاستشعار عن بعد تطبیقات ھائلة 

                                                             

 wikipedia.org-www.or . –ویكیبیدیا الموسوعة الحرة : أنظر أكثر تفصیلا  - )1(
  . 902صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  -(2)

  . 61، ص 1986الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، نیویورك،  - )3(
  . 8  -7، ص 1993طاب، النظام القانوني للاستشعار من بعد من الفضاء الخارجي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ممدوح فرجاني خ - (4)

، وھو الأقرب  Satelliteیستخدم تعبیر التوابع الاصطناعیة في جمیع إصدارات الأمم المتحدة الصادرة بالعربیة مرادفا للكلمة الإنجلیزیة  - )5(
                                                                            .              للصواب 

  .الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، المرجع السابق : راجع في ذلك  -     
  . 3وقریبا ألسات   2و  1وقد أطلقت الجزائر تابع اصطناعي ألسات -     
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إن لأھمیة تعریف الاستشعار عن بعد جاءت بمناقشات عدیدة ومقترحات   

مم التابعة للأ )1(ومشروعات من طرف الدول إلى لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

عام  41/65المتحدة، وبعد جھود سنوات طویلة توجت بإصدار الجمعیة العامة قرار رقم 

، والذي استھل بتعریفات )2(حول مبادئ الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي 1986

للمصطلحات المستعملة مثلھ مثل كثیر من المعاھدات الدولیة، وھذا ما یفسر نیة واضعي ھذا 

  . )3(واعد قانونیة تنظم ھذه الأنشطةالقرار إلى إرساء ق

استشعار سطح :" ما یلي  41/65وقد جاء تعریف الاستشعار عن بعد في القرار رقم   

الأرض من الفضاء باستخدام خواص الموجات الكھرومغناطیسیة التي تصدرھا أو تعكسھا 

ل الأراضي أو تحیدھا الأجسام المستشعرة، من أجل تحسین إدارة الموارد الطبیعیة واستغلا

  . )4("وحمایة البیئة 

، فكانت أول )5(وتطورت توابع استشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي  

" السابق"تجربة لاستشعار الأرض من الفضاء الخارجي ھي تجربة الإتحاد السوفیتي 

، حاملة معھا رائد الفضاء یوري 1961عام " Vostokفوستوك"بإطلاقھ مركبة الفضاء 

الذي استعمل في ھذه الرحلة آلات تصویر دقیقة تمسك بالید، ثم رجع إلى الأرض غاغارین 

بعد ساعة وثمانیة وأربعون دقیقة، ومنذ ذلك الحین حدث تطور ھائل في أنواع المستشعرات 

  . )6(التي یتم تركیبھا على الأجسام الفضائیة التي تحمل رواد فضاء أو الغیر مأھولة

                                                             

  ).U.N.C.O.P.U.O.S(،   12/12/1959الصادر في )  14-د( 1473أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه اللجنة بموجب القرار  - (1)
  . 1986دیسمبر  03اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا القرار في  -) 2(
  . 462، ص السابق المرجعبن حمودة لیلى،  - )3(

  .، المبدأ الأول  41/65قرار الجمعیة العامة رقم  - (4)
الفضائیة یختلف عن عملیة الرصد لخارج الغلاف  الاستشعارتجدر الإشارة إلى أن عملیة رصد الأرض من الفضاء الخارجي عن طریق توابع   - )5(

ء التقدم في تكنولوجیا الفضاء بوسائل ھامة لاكتشاف الجوي، والتي تعتبر من عملیات استكشاف ودراسة الظواھر المتعلقة بأصل الكون، وقد جا
خارج الغلاف الجوي في مدار على جاما التي تم من خلالھا وضع المرصد الفضائي  أطلنتسوكذلك مھمة المكوك الفضائي الأمریكي  ،الكون

وتخطط . ناتجة من انفجار النجوم والمجراتكلم فوق سطح الأرض وھذا المرصد یقوم برصد أشعة جاما ذات الطاقة العالیة جدا ال 466ارتفاع 
لوضع تلسكوب على سطح القمر، یمكن العلماء من مراقبة الكون بصورة أفضل، كما یسھل الوصول إلى ھذاالتلسكوب ناسا وكالة الفضاء الأمریكیة 

ارج الغلاف الجوي تعتبر من عملیات إن ھذه العملیات من الرصد من خ.من أجل صیانتھ وإصلاحھ، وبالتالي إمكانیة إطالة فترة استخدامھ
الأخرى  والاتفاقیاتعن بعد، ولكنھا لیست موجھة إلى الأرض بل نحو الفضاء والكون بشكل عام، وتحكمھا معاھدة الفضاء الخارجي  الاستشعار

  .المتعلقة بتنظیم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي 
  . 33-31، ص، المرجع السابقفرجاني خطاب،  ممدوح -

  . 330، ص المرجع السابق - (6)



 الفصل الأول                             النظام القانوني للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 14 - 

 

حدة الأمریكیة أول من أطلق تابعا اصطناعیا استخدم في أیضا كانت الولایات المت  

في عام " Explorer-7" "7-المستكشف"الرصد الجوي ھو التابع الاصطناعي المسمى 

، والتي أثبتت 1963إلى  1960من  Tirosتیروسثم بعد ذلك جاءت سلسلة أقمار . 1959

ثم بعد ذلك سلسلة . الجویة فعالیة استخدام التوابع الاصطناعیة في الرصد ومراقبة الأحوال

  . )1(الیابان، الھند، وعدد من الدول النامیة: التوابع السوفیتیة، وتبعتھا دول أخرى مثل 

مجموعة من الكامیرات جمعت صور للأرض 1963عام  9-أبولوكما حملت مركبة   

وبعد . بعدة أطوال موجبة في وقت واحد، وسمیت ھذه التقنیة باسم التصویر متعدد الأطیاف

في تخصیص توابع اصطناعیة لتطویر ھذه التقنیات والاستفادة  La Nasaھذه المھمة بدأت 

بإطلاق مجموعة توابع من موارد الأرض، فقد بدأت أنشطة الاستشعار عن بعد عالم التطبیق 

من  1972جویلیة23في Iandsat-1، وكان أول تابع فعلي للاستشعار المدني ھو لاندسات

كلم عن سطح البحر، تلتھ بعد ذلك سلسلة  9900طرف ناسا إلى مدار مرتفع جدا وصل إلى 

الأمریكیة التي كانت التوابع الاصطناعیة الوحیدة التي عنیت بتغطیة  )2(توابع لاندسات

  .وارد الأرض في تلك الفترة م

وبمرور الزمن تطورت معدات الاستشعار عن بعد إلى درجة أن المعدات المدنیة   

أمتار، أما المعدات العسكریة فأكثر تطورا  10استطاعت أن تصور أھداف یقل حجمھا عن 

  .)3(إذ بلغت أھدافھا الملتقطة إلى بضعة عشرات من السنتیمترات

، دفع جماعة العمل في لجنة )4(لأنشطة التوابع الاصطناعیةإن التكلفة الباھظة   

استخدام الفضاء الخارجي إلى العمل على تحقیق أكبر مردود وفائدة من ھذه التوابع ومحاولة 

 ، وقد برھنت)5(الوصول السریع إلى نظام فعلى وجاد یضمن استمرار ھذه الأنشطة

                                                             

، ص 1966محمد بھي الدین عرجون، الفضاء الخارجي واستخداماتھ السلمیة، عالم المعرفة، الكویت، : أنظر تفصیلات توابع الأرصاد الجویة  - )1(
 .وما بعدھا  393

  . 20 إلى 18السابق، ص  الأمم المتحدة والفضاء الخارجي، المرجع: تفصیلات حول توابع لاندسات راجع في ذلك ال - )2(
  . 20، ص المرجع السابقممدوح فرجاني خطاب،  - (3)

  .ملیون دولار لكل تابع من توابع لاندسات 100وصلت تكلفت الولایات المتحدة الأمریكیة  )4(
 .  26إلى 26، ص  المرجع نفسھتحدة والفضاء الخارجي، الأمم الم - )5(
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من حیث الجودة وقلة التكلفة من نظام  الأنشطة بواسطة التوابع الاصطناعیة أنھا تفوقھذھ

  .   )1(الاستشعار الموضوعة على الطائرات

  الفرع الثاني

  أنواع الاستشعار عن بعد
، وبإمكان )2(تتمیز تقنیة الاستشعار عن بعد باستخدام موجات متناھیة القصر  

الأخرى من استخدامھا لیلا أو نھارا أو مھما كانت الظروف الجویة، وھذا بخلاف الأنواع 

الأشعة المرئیة منھا وغیر المرئیة والتي یتطلب استخدامھا توفر ظروف جویة مناسبة، مثل 

  . )3(الجو الصافي غیر الغائم ووجود ضوء الشمس

وترسل الصور التي تلتقطھا معدات الاستشعار عن بعد الموجودة على متن مركبات   

مغناطیسیة، یتم تحویلھا إلى صورة الفضاء إلى المحطات الأرضیة على ھیئة إشارات كھرو

.  بیكسلرقمیة بواسطة الحواسب الإلكترونیة، وھكذا تقسم الصورة إلى ملایین النقط 

التي یعطیھا الحاسب ھي عبارة عن إحداثیات كل نقطة بالنسبة للمستوى الأفقي  والأرقام

. ، وكذلك درجة اللون، وبالتالي یمكن إعادة تجمیع الصورة)س، ص(والمستوى الرأسي 

ویدل ذلك على مدى أھمیة استخدام أنواع متطورة من الحواسب الإلكترونیة التي تتعامل مع 

یمكن ترك عملیة تفسیر ھذه الصورة إلى الحاسب الآلي الذي كذلك . الملایین من الأرقام

  .)4(یمكن بواسطتھ تحدید نوعیة ومساحة وارتفاع وطبیعة أي منطقة یتم تصویرھا

  :)5(وتنقسم أنشطة الاستشعار عن بعد إلى نوعین إذا نظرنا إلى المستشعرات المستخدمة     

                                                             

دولار في  253ألاف دولار،أي10الھیلكوبتر لرسم خرائط الحرائق لغاباتھا فقد كانت نفقاتھا تزید على عندما كانت كندا تستخدم طائرات  - )1(
ولما كان الزمن الذي یستغرقھ رسم الخرائط . دولار 100الساعة، بینما تصویر التابع الاصطناعي لاندسات لمنطقة الحریق ھذه كلف أقل من 

  .ر التوابع الاصطناعیة، فقد كانت ھذه الخرائط أدق بكثیر لمنطقة الحریق أقل بكثیر عند استخدام صو
  .  24، ص المرجع السابقالفضاء الخارجي، الأمم المتحدة و -
ھي موجات كھرومغناطیسیة ذات أطوال موجبة تتراوح بین ملیمتر واحد ومتر، وتستخدم في عملیات  Micro waveالموجات متناھیة القصر  - )2(

 .سم 30سم إلى  0.75جات من أطوال عن بعد المو الاستشعار
  .     1988دیسمبر  23، الصادرة في  A/AC، 417/105وثیقة الأمم المتحدة رقم  - )3(
. بواسطة المكوك الفضائي 1984و  1981سیسات، وعام Seosatبواسطة التابع الاصطناعي  1978بدأ استخدام الموجات متناھیة القصر عام  -

ویخطط لاستخدامھا  1992و  1991عن بعد من على متن المكوك الفضائي في رحلتین عام  الاستشعاروقد استخدمت الموجات متناھیة القصر في 
  .في رحلات لاحقة 

  .  1990عامERS-1كذلك استخدمت وكالة الفضاء الأوربیة نفس الموجات من على تابع اصطناعي  -
  . 13-12، ص  المرجع السابقدوح فرجاني خطاب، مم - )4(
 . وھذا ما سنراه في المطلب التالي . عسكري واستشعارمدني  استشعارعن بعد من حیث التطبیق نجده ینقسم إلى  الاستشعارإذا قسمنا  - )5(
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 Passive Sensors:المستشعرات السلبیة  - 1

مستشعرات السلبیة على التقاط وتسجیل الموجات الكھرومغناطیسیة تعتمد  ال  

حیث أنھ لكل جسم تزید درجة حرارتھ عن . الصادرة أو المنعكسة من الأجسام المختلفة

یقوم بإصدار طاقة كھرومغناطیسیة ذات طول موجھ معین، وھذه ) م283- (الصفر المطلق 

ونرى مثلا أن آلات التصویر العادیة أو  .الموجات ھي التي تستقبلھا المستشعرات السلبیة

ویتم تخزین . التلفزیونیة أمثلة للمستشعرات السلبیة التي تستخدمھا التوابع الاصطناعیة

الصورة المتحصل علیھا على شرائط خاصة، وقد یتطلب الأمر استعادة ھذه الشرائط 

ا مباشرة على لمعرفة وتحلیل ما تحتویھ من صور أو یتم إرسال الصورة المتحصل علیھ

وقد یتم إرسال ھذه . ھیئة موجات كھرومغناطیسیة یتم استقبالھا بواسطة المحطات الأرضیة

الصور فور الحصول علیھا أو یتم تخزینھا في التابع الاصطناعي حتى یتم استدعائھا عند 

ویمكن لآلات التصویر المستخدمة في ھذا الغرض التقاط الصور لأغراض التي . الحاجة

وبعد . شعة مرئیة أو أشعة غیر مرئیة مثل الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجیةتصدر أ

استقبال الأشرطة ومعالجتھا یمكن الحصول على صور ملونة أو أبیض وأسود أو بالألوان 

  . )1(الكاذبة، وھي الألوان التي لا تمثل الألوان الحقیقیة للأشیاء

 Active Sensors:المستشعرات الإیجابیة  - 1

عكس المستشعرات السلبیة فإن المستشعرات الإیجابیة تعتمد على الأشعة التي یتم  على

وھكذا یتم . إرسالھا خصیصا لھذا الغرض، لتصل إلى الأھداف المطلوب استشعارھا

ففي حالة استخدام الموجات متناھیة . استقبال وتسجیل الأشعة المنعكسة من ھذه الأھداف

موجات الكھرومغناطیسیة بواسطة رادارات خاصة، یتم إرسال ال Micro Waveالقصر 

أما في حالة استخدام أجھزة الأشعة المرئیة أو أجھزة الأشعة تحت الحمراء ، فإن الأشعة 

  . )3)(2(المنبعثة یتم الحصول علیھا بواسطة أجھزة اللیزر

                                                             

 . 13، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )1(
 . 14 -  13، ص المرجع نفسھ  -(2)

، لكنھا لم تصل إلى الكفاءة یة كانت تستخدم أیضا في الطائراتالإشارة إلى أن ھذه الأنواع من المستشعرات السلبیة منھا والإیجاب تجدر -) 3(
  .لمضاھاة استخدامھا في التوابع الاصطناعیة 
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  الفرع الثالث

  ستشعار عن بعدأجھزة ومعدات الا
أول آلة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي من طرف الولایات  استخدمت  

وبعد عشر . )1(1947معدل عام  V-2المتحدة، وھي آلة تصویر ركبت على صاروخ 

سنوات أطلقت إلى الفضاء توابع اصطناعیة كثیرة زودت بآلات التصویر ومعدات 

  .الاستشعار عن بعد 

ل حالة، فعند استخدام آلات التصویر یلزم فتختلف ھنا طرق استقبال المعلومات في ك  

وفي حالات أخرى یمكن إرسال . استعادة الفیلم بعد تصویره لاستخراج الصور المطلوبة

. ھذه الصور أو المعلومات عن طریق إشارات لاسلكیة ترسل إلى محطات استقبال أرضیة

سطح الأرض  وتستخدم العدید من المعدات المعقدة لتسجیل الخواص المختلفة لمكونات

وقد تتكون ھذه المعدات كما قلنا سابق من مستشعرات سلبیة . والأحوال الجویة المحیطة بھا

  .)2(وأخرى ایجابیة

  :ویمكن إجمال الوسائل والأجھزة التي تعمل بھا معدات الاستشعار عن بعد في الآتي  

 .آلات تصویر تقلیدیة تستخدم الحزمة المرئیة من الطیف الكھرومغناطیسي  - 1

 .أجھزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء تلتقط الإشارات الحراریة المنبعثة من الأجسام  - 2

  Radiometer.أجھزة قیاس الإشعاعات   - 3

  Radar Monitoring.المراقبة الراداریة  - 4

  Spectrometer.أجھزة قیاس الطیف  - 5

 Leser. أجھزة اللیزر   - 6

  )Micro Wave )3.أجھزة الموجات متناھیة القصر  - 7

                                                             

  .رنیا كما یمكن رؤیتھا من الفضاء كلم من مدینة مكسیكو، وقد أظھر الفیلم الذي تم تصویره شبھ جزیرة كالیفو 100أطلق على ارتفاع  - )1(
 . 10، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب، -(2)
  .المرجع السابق . 105/417A/ACوثیقة الأمم المتحدة رقم  - (3)
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المعدات العسكریة عن المعدات المدنیة، فآلات التصویر المستخدمة في  وتختلف  

الأغراض العسكریة آلات دقیقة یمكنھا الحصول على معلومات أكثر تفصیلا عن أھداف 

في المقابل قدرات المعدات المدنیة لا یتجاوز حجم . یصل حجمھ إلى بضع سنتیمترات

  . )1(أھدافھا بضع عشرات الأمتار

المعدات الأرضیة حیث تستقبل ھذه المحطات الأرضیة البیانات بواسطة  أیضا ھناك  

فتعد المعدات المستخدمة في . برامج خاصة معدة لذلك حیث تتحول إلى معلومات مفیدة

المحطات الأرضیة للأغراض العامة كالرصد الجوي أقل تكلفة، بالمقارنة بالمعدات 

  .ریة فتكون أكثر تكلفة المستخدمة في المحطات الأرضیة للأغراض العسك

ویكون الاتصال بین التوابع الاصطناعیة والمحطات الأرضیة إما مباشرة، أو عن   

طریق محطات وسیطة، أو باستخدام وسائل المواصلات القومیة أو العالمیة المتاحة، مثل 

ولدى كثیر من الدول محطات استقبال أرضیة مزودة بجمیع المعدات . توابع الاتصالات

مة للقیام بمھامھا، وبالتالي یمكن  لھذه الدول الحصول على المعلومات والصور اللاز

  .الخاصة بأراضیھا، وكذلك بأراضي الدول المجاورة 

وھي البیانات الخام التي یتم استقبالھا   Primary Dateوتختلف البیانات الأولیة   

، Analysed Informationوتسجیلھا في المحطات الأرضیة، عن المعلومات المحللة 

ویھتم المستخدم بالنوع الأخیر . )2(وھي البیانات بعد تمام معالجتھا وتحلیلھا وفك رموزھا

من المعلومات التي یمكن الاستفادة منھا، خاصة تلك المعلومات التي تظھر حالة المحاصیل 

ات قیمة ولا تعتبر إذن البیانات الأولیة ذ. الزراعیة، أو احتمالات وجود المصادر الطبیعیة

  .)3(إذا لم تقم المحطات الأرضیة بتحلیلھا وفك رموزھا

  

  
                                                             

 . 14، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )1(
ملیار من العملیات  80نذكر في ھذا الصدد أن العقول الإلكترونیة التي كانت تعمل على سطح الأرض في خدمة السفینة أبولو، قامت بإجراء  - )2(

 .الحسابیة في الیوم الواحد خلال الستة أیام التي استغرقتھا الرحلة 
 . 16، ص نفسھ المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(3)
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  المطلب الثاني

  أنظمة واستخدامات الاستشعار عن بعد
  

تتمیز الأنشطة الفضائیة بأنھا أنشطة باھظة الثمن وتتطلب تكنولوجیا عالیة یقتصر 

امتلاكھا على الدول المتقدمة، فأنشطة الاستشعار عن بعد من التقنیات الفضائیة، وبالتالي 

فھي تشترك في ھذه المیزة خاصة بالمقارنة مع أنشطة الاتصالات مثلا، لأن ھذه الأخیرة 

لھذا . المالیة طویلة المدى  أنشطة الاستشعار عن بعد فإیراداتھاشرة، أما لدیھا مداخیل مبا

حاول واضعوھا التقلیل من تكالیفھا بتطویر أنظمتھا، والبحث عن استخدامات متعددة لھا 

  .من أجل الاستفادة القصوى منھا 

  الفرع الأول

  أنظمة الاستشعار عن بعد

المنصات الفضائیة التي تعمل في مجال الاستشعار عن بعد من توابع  تتكون  

اصطناعیة ذات مدارات محددة حول الأرض، سواء حدد موقع التابع بالنسبة للشمس أو 

وتستطیع التوابع الاصطناعیة التي یكون مدارھا محدد بالنسبة للشمس . بالنسبة للأرض

أما النوع الثاني . ستمرة وكاملة للشمستغطیة الأرض تغطیة شاملة، تحت ظروف إضاءة م

والذي یكون مداره محدد بالنسبة للأرض فھي تركز المراقبة على مكان محدد من الأرض، 

  . )1(ویلزم لتغطیة سطح الأرض استخدام توابع كثیرة

  :وتتكون منظومة الاستشعار عن بعد من   

 .تابع اصطناعي أو أكثر في مدار حول الأرض  - 1

 .اض السیطرة محطة أرضیة لأغر - 2

 ).واحدة لكل إقلیم على الأقل( محطات استقبال أرضیة لجمع البیانات  - 3

 ).واحدة لكل إقلیم على الأقل( مركز لمعالجة وتحلیل البیانات ونشرھا - 4

                                                             

  . 17المرجع السابق، ص  - (1)
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 ).في طائرة أو على الأرض( برنامج مراقبة دقیق  - 5

 .مركز دولي لتخزین البیانات ونشرھا  - 6

أنشطة الاستشعار عن بعد بین السیطرة المركزیة والسیطرة اللامركزیة،  وتجمع  

بحیث یتم التخطیط والتنسیق للنظام بالكامل بشكل مركزي، وفي نفس الوقت تعطى الحریة 

أما سیاسیا فیبني النظام على . لمكونات النظام للعمل داخل إطار ھذا النظام بشكل مستقل

ادل الخبرات وتیسیر نقل التكنولوجیا والتشجیع على أساس التعاون الدولي وتسھیل تب

  .)1(التشاور والتفاھم الدولیین

أجھزة مساحة من الفضاء من المحطات الفضائیة ) السابق(ویدیر الإتحاد السوفیتي   

وبلغ . Salyotو سالیوت Soyuzالتي یدیرھا رواد الفضاء السوفیات مثل المركبة سیوز

  .تابع اصطناعي  100تي إلى بدایة التسعینیات فقط أكثر من عدد ما أطلقھ الاتحاد السوفی

وتقوم الدول على مستواھا الوطني أو بمشاركة الدول الأخرى بناء وإطلاق توابع   

اصطناعیة، تكون في كلتا الحالتین، البیانات المتحصل علیھا ذات طبیعة دولیة، لأن التابع 

میا، وھكذا یتم استشعار أراضي دول الاصطناعي یكون دورانھ حول الأرض عدة مرات یو

وتوفر المنصات الفضائیة خدمات متمیزة لدراسة المشاكل . )2(عدیدة بعلمھا أو بدون ذلك

ذات التأثیر العالمي مثل التلوث والجفاف والتغیرات المناخیة، كذلك تمكن من دراسة 

  . مصادر الثروات الطبیعیة 

لمراقبة والتصویر عن طریق المركبات ومن جانب آخر یمكن التمییز بین عملیات ا  

  : )3(الفضائیة وعن طریق الطائرات العادیة

تراقب مركبات الفضاء مساحات كبیرة من الأرض نظرا لدورانھا في مدارات  - 1

 .مرتفعة جدا عن سطح الأرض، عكس الطائرات التي یكون ارتفاعھا محدود 

                                                             

 . 18ص، ع السابقالمرج -(1)
  .21 -20، ص نفسھ المرجع - )2(
ویمكن . كلغ 68كلم وتزن  3.5، تعمل على ارتفاع 2013ستقوم الجزائر بإطلاق أول طائرة  من دون طیار جزائریة الصنع في نھایة عام  - )3(

وتملك ھذه الطائرة . طیلة ثلاثة سنوات من العمل ببو سماعیلوقد استمر الباحثون الجزائریون  بمركز البحث . كلم 200التحكم بھا عن بعد لمسافة 
  .تقنیات عالیة من التصویر وإرسال المعلومات إلى الأرض 

 . 17،  ص  09/03/2013، ، الجزائر7008جریدة الخبر الجزائریة، یومیة مستقلة تصدر عن شركة الخبر، العدد رقم :  راجع في ذلك -
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یة نظرا لدورانھا داخل على عكس مركبات الفضاء تتأثر الطائرات بالتغیرات الجو - 2

 .الغلاف الجوي 

تتمثل قیمة الصور الملتقطة للتوابع الاصطناعیة أنھا تدور على مدارات محدد حول  - 3

 . )1(الأرض

 Spaceوبتطور مھام التوابع الاصطناعیة ظھر ما یعرف بالمكوك الفضائي   

Shuttle وھو من أحدث ما توصل إلیھ العلم من مركبات فضاء حیث تتمیز بإمكانیة ،

 1971وقد أطلقت الولایات المتحدة عام . استخدامھ عدة مرات وإعادتھ إلى الأرض بسھولة

كلم،  161حیث اتخذ مداره حول الأرض على ارتفاع  Columbiaمكوك الفضاء كولومبیا 

أیام و  7ت التالیة، واستغرق بقائھ في الفضاء بین كلم في المرا 966ثم وصل إلى ارتفاع 

تطورت معھا أنظمة الاستشعار عن  )2(وبفضل تطور مھام التوابع الاصطناعیة. یوم 30

بعد، إذ استطاعت الولایات المتحدة أن ترسل تابع اصطناعي یقوم بمھام المسح الفضائي 

  .)4()3(ملیون كلم  480لكوكب الزھرة حیث قطع مسافة 

  ع الثانيالفر

  ستشعار عن بعدالاستخدامات المدنیة للا
الاستشعار عن بعد إلى زیادة معرفة الإنسان بالظروف المحیطة بھ، ثم  یھدف  

كما أنھ یعتبر من أكثر .  استخدام ھذه المعرفة لتحسین ظروف الحیاة في المجتمع الدولي

الوسائل فعالیة للتعرف على خواص وطبیعة وحالة الظواھر الطبیعیة على سطح الأرض، 

  .المنصات الفضائیة بل حتى تحت سطح الأرض وذلك عن طریق 

                                                             

 .23- 22، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (1)
لإجراء  Soturnملیار كلم، حیث اقتربت المركبة من كوكب زحل  3.2، مسافة 1979، والتي أطلقت عامPioneer-11قطعت مركبة الفضاء  - )2(

  .عملیات تصویر وتحلیل للكوكب 
 . 1980، والثانیة إلى زحل والتي أطلقت عام 1979و 1977عام كذلك رحلتي الفضاء الأولى إلى المشتري  -
 . 23، ص نفسھ المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )3(

ذات الاستخدام المزدوج، حیث تستطیع أن تحلق في الفضاء الجوي كطائرة وكذلك استخدامھا كمركبة  X15أ طائرة .م.كذلك اخترعت و -(4)
  .من السھولة تطبیق القانون الجوي أو القانون الفضائي على مثل ھذه المركبات بسبب طبیعتھا الخاصة فلملاحظ ھنا أنھ لیس.  فضائیة

-  Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet, Droit International Public, 8 édition, L'extenso éditions, Paris, 
2009, P 1401.1402.  
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: وللتوابع الاصطناعیة للاستشعار عن بعد فوائد كثیرة في عدة مجالات منھا  

، الجیولوجیا، )2(، علم المیاه، علم المحیطات، علم المعادن، علم الآثار، الجغرافیا)1(الزراعة

  .)4(الخ...  )3(رسم الخرائط

تشعار معرفة ثرواتھا ففي المیدان الاقتصادي تستطیع الدول بفضل أنشطة الاس  

الطبیعیة، سواء الغابیة أو المائیة أو الغطاء النباتي، كما یمكن لھا أن تقدر حجم محاصیلھا 

  .الزراعیة بمختلف أنواعھا 

وفي مجال مسح الموارد، یتم تقییم المحاصیل الزراعیة بشكل دوري ومراقبة   

دم المسح الفضائي في تخطیط كما یستخ. التصحر وتآكل الغابات ومتابعة الآفات الزراعیة

المدن ومتابعة نمو المناطق العشوائیة وتخطیط المشروعات الري والطرق، كما أنھ عن 

طریق استخدام توابع الرصد الجوي أمكن من متابعة الأعاصیر والزوابع الرملیة والتحذیر 

  .منھا

اصة إن الفوائد الھامة للاستشعار عن بعد في شقھا المدني لا یمكن حصرھا خ  

الأرصاد الجویة، : لكن یمكننا حصر الفوائد بإیجاز. بالنظر إلى التطور العلمي والتكنولوجي

حصر الموارد الطبیعیة سواء منھا الزراعیة أو المعادن في باطن الأرض، مسح وتقدیر 

المحاصیل الزراعیة، علم رسم الخرائط وإعداد خرائط الموارد الطبیعیة، علم المیاه 

                                                             

ل الھقار، یمكنھا من كشف المناطق التي من شأنھا أن تأوي أسراب اتات القائمة على طول واد یجري فوق تضاریس جباتحدید مواقع النب إن"  -(1)
جراد الصحراء وفي ھذا السیاق، فإن التدخل السریع لفرق محاربة الجراد في المنطقة سیكون أكثر سھولة وفعالیة، وذلك بفضل نوعیة الصور 

  "."1ألسات "الطیفیة الملتقطة بواسطة الفضائیة و
  . 122، ص 2004مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الخامس، الجزائر، أفریلأوصدیق عزالدین،  -
 ، یمكننا من إدراك بعض الظواھر مثل خطر التصحر وھذه1عن الفارق الذي یظھر من خلال إعادة التقاط الصورة الثانیة بواسطة ألسات "  - )2(

  ...".الصور تتعلق بمنطقة البیض
 .122 ، صنفسھالمرجع  أو صدیق عزالدین، -
یز رسم الخرائط وتقدیر المساحات الغابیة المحروقة في المناطق الشمالیة للتراب الوطني، بالإضافة إلى ذلك، فإن ھذا النشاط یرمي إلى تجھ"  - )3(

ووقایة ھذه المناطق من حرائق الغابات، بحیث تكون ھذه الخلایا معتمدة على معطیات تصدر الھیاكل المعنیة بخلایا الرصد والترقب من أجل إدارة 
  "."1ألسات " من القمر الصناعي 

  . 122ص  المرجع نفسھ،  -    
  :في عدة مجالات  1 حول استخدام التابع الاصطناعي الجزائري ألسات تأنظر التفصیلا - )4(
  .124  - 123، ص نفسھ المرجع-
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والكشف عن المیاه الجوفیة حتى أعماق محدودة تحت سطح الأرض، تخطیط والجیولوجیا، 

المدن، رصد زحف المدن على أراضي الزراعیة، دراسة آثار المشروعات الكبیرة مثل 

السد العالي في مصر، رصد تلوث البحار والشواطئ وتآكل دلتا الأنھار وعملیات النحر 

الغابات والحرائق، متابعة حركة على الشواطئ، رصد التصحر وزحف الرمال، رصد 

البقع الزیتیة، رصد وتحدید مواقع الثروة السمكیة، متابعة التغیر في الغطاء الجلیدي، التنبؤ 

بالكوارث الطبیعیة، رصد ومتابعة آثار الجفاف، التنبؤ بالموارد المائیة، الكشف عن 

الجراد، متابعة ھجرة النباتات الممنوعة، الكشف عن الآفات الزراعیة، رصد حركة أسراب 

  .)2)(1(الحیوانات، اكتشاف الآثار المطمورة

كما أن بعض المناطق مثل الجزء الجنوبي الشرقي من الصحراء العربیة والمعروفة   

یصعب الوصول إلیھا تماما بالوسائل التقلیدیة، ولكن أمكن فیھ تحقیق نتائج " بالربع الخالي"

  .)3(دباھرة عن طریق توابع الاستشعار عن بع

كما أنھ من أھم تطبیقات استخدام التوابع الاصطناعیة للاستشعار عن بعد في شقھا   

، التي تمثل مصدرا ھاما وھائلا للموارد الغذائیة )4(المدني، رصد ودراسة المحیطات

وتقوم توابع . والمعدنیة، وكذلك الماء الذي أصبح نقصھ یھدد الحیاة في بعض المناطق

بؤ بحركة الأفواج السمكیة الكبیرة ومناطق تجمعھا، وھو أمر مھم الاستشعار برصد التن

  .)5(الیابان والنرویج: للغایة خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على ھكذا مشاریع مثل

                                                             

  . 468، ص السابق المرجعبن حمودة لیلى، - )1(
- Collected Courses of the hague, Academy of international Low, Michel Virally, 1983 .V .Tome 183, P 257.258 
. 

  :أنظر فوائد توابع الاستشعار في  - (2)
مبدأ التراث المشترك للإنسانیة بین النظریة والتطبیق، دراسة قانونیة لأعماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي،  :سامي أحمد عابدین -

  . 247 - 246، ص 1986دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 . 30- 29، ص 2001، القاھرة، بالأقمار الصناعیة، دار النھضة العربیة تصالاتللاحمود، النظام القانوني الدولي محمود حجازي م - )3(

ثم أطلقت بعد ذلك وكالة . SEASATوھو التابع الأمریكي 1978 /26/06قد أطلق أول تابع اصطناعي متخصص بدراسة المحیطات في ل -(4)
كلم  777ع في مدار على ارتفا1991 /16/07في 4 -الذي أطلق على متن القاذف أریان ERS-1تابعا لنفس الغرض ھو  ESAالفضاء الأوربیة 

  . یوم وثلث الیوم، أي إن التابع یعید رصده لنفس النقطة بعد ھذه الفترة 35بدوره قدرھا 
لاف من أفي دراسة بیاناتھا وتحلیلھا عدة ملیون دولار، ویشترك  860المخصصة لدراسة المحیطات  ERSلقد كلف برنامج التوابع الأوربیة   -  

  .عبر العالمعلماء المحیطات والتوابع الاصطناعیة 
  . 358إلى  353بھي الدین عرجون، المرجع السابق، ص: أنظر التفاصیل -
 . 469، ص نفسھ المرجعبن حمودة لیلى،  - )5(
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لكن النتائج الایجابیة جاءت على وجھ العموم فیما یخص فھم الإنسان لكوكب   

بة في مدارات عالیة عن الأرض الأرض، حیث أن التوابع الاصطناعیة باعتبارھا منصو

  .)1(أمكنت الإنسان من معرفة محیطھ الخارجي والأرضي بكفاءة

  الفرع الثالث

  الاستخدامات العسكریة للاستشعار عن بعد
 )2(منذ أخذت تكنولوجیا الفضاء في التطور أصبحت الإستراتیجیة الدفاعیة الفضائیة  

موضع اھتمام خبراء الدفاع في كل من البنتاغون والكرملین، تلك التكنولوجیا التي تفوق في 

وبدأ كل من الفریقین . إبداعھا وإتقانھا ودقتھا كل ما عرفھ الإنسان من تكنولوجیا حتى الآن

في استخدام التوابع الاصطناعیة لأغراض التجسس، وأخذت توابع كل فریق ترصد بعیونھا 

واستخدمت توابع اصطناعیة أخرى . ونیة كل التحركات العسكریة للفریق الآخرالإلكتر

ونلاحظ أن ھذه التوابع عملت . كطرق اتصالات عسكریة وكمنارات للأساطیل الحربیة

بحریة باعتبارھا في الفضاء الخارجي، على عكس طائرة الاستطلاع الأمریكیة التي 

  .)3(كانت فوق فضائھ الجوي لأنھا  1960أسقطھا الاتحاد السوفیتي عام 

وتقوم ھذه التوابع بالحصول على المعلومات السریة عن الدول دون الموافقة المسبقة   

منھا، وھي أساسا معلومات متعلقة بالأنشطة العسكریة المختلفة مثل تحركات الجیوش، 

والأساطیل وأماكن تجمعھا، ومنصات إطلاق الصواریخ وأماكن المفاعلات النوویة 

وكذلك تقوم توابع الاستشعار العسكریة بمراقبة وفاء الدول . )4(اكز البحث التابعة لھاومر

بالتزاماتھا التعاقدیة المتعلقة بضبط التسلح، وذلك من قبیل إقرار معاھدة الأنظمة المضادة 

للصواریخ البالیستیة، وقیام الدول باستخدام ما لدیھا من وسائل فنیة بما فیھا التوابع 

بل قضت الفقرة الثانیة من . عیة، للتحقق من التزام الطرف الآخر ببنود المعاھدةالاصطنا

  .من المعاھدة بالتزام كل طرف بعدم التدخل في الوسائل الفنیة للطرف الآخر 12المادة 
                                                             

 . 468، ص السابق المرجع-(1)
 .1983 /23/12أعلن عنھا الرئیس الأمریكي ریجان في - )2(
 . 27-26، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )3(
، 1979ھواء والفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، للأمن الدولة في النظام القانوني على صادق عبد الحمید صادق، –) 4(

 . 199ص 
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ویستخدم الأمریكیون والسوفیات أعداد وأنواع مختلفة من التوابع العسكریة   

ھذا المجال، فنذكر بعض أنواع توابع الاستشعار العسكریة باعتبارھا القوتان الرائدتان في 

  :الأمریكیة مثل 

" SAMOS)1( "Satellite and Missile Observation System: ساموس  - 1

الذي   .Weapon System 117" ws-117 l "وھو أحد أجزاء البرنامج الشامل 

یعده سلاح الجو الأمریكي، والمعروف عن ھذا المشروع أنھ یشكل شبكة عالمیة 

وبالتالي یعد من أھم المشروعات " A global surveillance system"للمراقبة  

 .التي تعتمد علیھا الولایات المتحدة للقیام بأعمال التجسس من الفضاء الخارجي 

وھو أحد أجزاء " MIDAS)2( "Missile Defence Alarm System: میداس  - 2

التابع للسلاح الجو الأمریكي، وقد أطلق أول تابع من  WS -1171البرنامج الشامل 

، ویھدف إلى استشعار الصواریخ العابرة للقارات 1960فیفري  25ھذا النوع في 

 .بمجرد انطلاقھا من مركزھا باتجاه الولایات المتحدة لتحذیر منھا وصدھا

  :ریع السوفیتیة في مجال توابع الاستشعار العسكریة نذكر منھا ومن المشا     

وھي مجموعة توابع اصطناعیة مزودة بكامیرات تعمل  SPUTNIK: سبوتنیك  - 1

بالأشعة تحت الحمراء، ومخصصة لعمل خرائط تفصیلیة للولایات المتحدة بغرض 

 .تحدید الأھداف التي یمكن الھجوم علیھا 

منھا ما ھو مخصص للاستخدامات المدنیة ومنھا ما ھو  COSMOS)3(كوزموس - 2

مخصص للاستخدامات العسكریة، فتوابع التجسس تزود بعدسات تلفزیونیة تقوم 

 .أیام لدراستھا وتحلیلھا  8بتصویر أھداف محدد، و یتم استرجاع الأفلام كل 

فتقوم ھذه التوابع بجمع المعلومات والتقاط الصور وتوجیھھا إلى دوائر   

ولا یزید ارتفاع ھذه التوابع عن سطح الأرض . لاستخبارات لتتولى تحلیلھا وفك رموزھاا

  . )1(سوى عدة مئات من الكیلومترات لكن قدرتھا على التصویر والتسجیل فائقة الدقة
                                                             

  . 210المرجع السابق، ص  -(1)
  .212 صالمرجع نفسھ،  - )2(
  . 221، ص نفسھ المرجع - )3(
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ونظرا للاستخدام المكثف للتوابع الاصطناعیة من كلا الطرفین في المجال   

، وھي توابع " Satellite Killersلتوابع الاصطناعیة بقتلة ا" ظھر ما یعرف  )2(العسكري

عادیة ولكنھا مجھزة بمعدات تمكنھا من تدمیر التوابع الاصطناعیة العسكریة للطرف 

  .)3(الآخر

لكن من أھم المشروعات الفضائیة في مجال التوابع الاصطناعیة الفائقة الدقة ھي   

التلسكوب تلك المشروعات التي تزید من معرفة الإنسان للفضاء الخارجي، كإنتاج 

قدرة أي تلسكوب على الأرض، وذلك الذي تتعدى قدرتھ عشر أضعافالفضائي العظیم، 

لھذا على قدر ما یكون الاستغلال . )4(صوى منھالمعرفة مكنونات الفضاء والاستفادة الق

العسكري لأنشطة الاستشعار عن بعد ذا جانب إیجابي كما سلف الذكر، لكن ھناك جوانب 

  .مظلمة وسلبیة تمنع من إحلال السلم والأمن الدولیین باستمرار

  

  

  

  

  المطلب الثالث

  الطبیعة القانونیة للفضاء الخارجي

                                                                                                                                                                                              

  . 27، صالسابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(1)
ماي  09أ في الفترة من .م.أطلقت و 1967و  1966أ التوابع الاصطناعیة في الحروب بین العرب والكیان الصھیوني، ففي عام .م.استخدمت و - )2(

  .تابع اصطناعي غیر محدد المھام، من التي اصطلح المتخصصون في شؤون الفضاء على اعتبارھا توابع جاسوسیة 12یونیو  29حتى 
  . 1970أ توابع الجاسوسیة في حرب الاستنزاف عام.م.كذلك استخدمت و -
أ على لسان صحافي وكالة الأنباء أنھا تتلقى صورا لحرب الشرق الأوسط التي اندلعت .م.، حیث جاء أن و1973كذلك استخدمتھا في حرب عام -

  .أ .م.من و 27/09/1973الذي أطلق في  Ageneمن التابع الاصطناعي أجینا  06/10/1976في 
  :أنظر التفصیلات -

 . وما بعدھا 28، ص السابق المرجععلى صادق عبد الحمید صادق،  -    
 . 28، ص نفسھ المرجعممدوح فرجاني خطاب، - )3(

  .  29، ص المرجع نفسھ - (4)
تابعا اصطناعیا ذات قدرات عسكریة، وھذا یمثل ثلاثة أرباع التوابع الاصطناعیة  التي أطلقت  2314ما مجموعھ  1975أطلق حتى نھایة عام  -

  . 1957منذ بدایة عصر الفضاء عام 
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یصل العلماء أو فقھاء القانون إلى صیغة متفق علیھا لتعریف المقصود بالفضاء  لم  

فتتركز . والتي أثارت ولا تزال تثیر الجدل القانوني الحاد " Outer Space" الخارجي 

المشكلة في تعریف الفضاء للوصول إلى معرفة الحد الفاصل بین الفضاء الجوي والفضاء 

 Subjacent Stateمھم لتكملة سیادة الدولة التي تقع تحتھ الخارجي، باعتبار أن الأول 

ویعد تحدید الحد الفاصل بین . )1(والتي تمتد سیادتھا رأسیا إلى نھایة ذلك الحد الفاصل

الفضاء الجوي والفضاء الخارجي ضروریا، لأن كل مجال یخضع لنظام قانوني معین 

  .)2(یختلف من حیث السیادة والحریة
مم المتحدة بھذا الموضوع منذ الخمسینیات عن طریق الاقتراحات لھذا اھتمت الأ  

والتي بدورھا بنت أرائھا على ما جاء بھ  - إلى لجنة الفضاء الخارجي - المقدمة من الدول 

فلوصول إلى قرار بشأن الحدود یحمل في طیاتھ . فقھاء القانون الدولي وعلماء الطبیعة

مباشرا، وتغیر في قواعد استقرت في الممارسة  الكثیر من التغیرات التي تمس الأمن مسا

، خاصة إذا تأكد نظریا وعملیا صعوبة )3(الدولیة، وتعد أھم أعمد النظام القانوني الحالي

  .دولیا وداخلیا )4(المسألة

  

  الفرع الأول

  تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده في إطار الأمم المتحدة
                                                             

  . 14، ص 1999على محمد شمو، تكنولوجیا الفضاء وأقمار الاتصالات، دار القومیة العربیة للثقافة والنشر، القاھرة،  -(1)
 . 141، ص 2004انون العلاقات الدولیة، مطبعة العشرین القاھرة، محمود حجازي محمود، ق - (2)

 . 261، صالسابق على صادق عبد الحمید صادق، المرجع - )3(
 یتجھ بعض الفقھاء إلى القول بأن مشكلة الحدود بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي مشكلة نظریة سھلة الحل، ویدعون بالتالي إلى التوصل - )4(

ویشرح . حل محدد وسریع لھا بحجة أن ذلك سیؤدي إلى حد كبیر، إلى الإقلال من المشاكل والخلافات الحالیة، خاصة مشكلة الجاسوسیةإلى إیجاد 
نما ترجع إلى أنھا ستؤدي إلى تحدید واضح لحقوق إالأھمیة العلمیة للوصول إلى  قرار في موضوع الحدود :" ھذا المفھوم بقولھ Woetzelوتزل 

ل أعمال التجسس التي تتم فوقھا، ففي حالة التجسس من الھواء فلدولة أن تطلق النیران على الطائرة لإسقاطھا، أما في حالة التجسس من الدول حیا
  .الفضاء الخارجي فلیس لھا ھذا الحق 

  . 260ص  المرجع نفسھ،  -
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بدراسة مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین  )1(قامت اللجنة الفرعیة القانونیة  

، حیث )2( 1966حدوده عند اقتراح جاءت بھ فرنسا إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام

استخدام الفضاء الخارجي  - تعریف الفضاء الخارجي، ب -أ: نظرت ھذه اللجنة في مسألتین

لفضائیة لأول مرة في دورتھا والأجرام السماویة، وأیضا الآثار الناجمة عن الاتصالات ا

وأثناء المناقشات رأت بعض الوفود ضرورة الاستناد في الدراسة على . 1967السادسة عام 

احترام السیادة والاستقلال : المبادئ الأساسیة المنظمة للعلاقات الدولیة المعاصرة، وھي 

حیث . الداخلیة الوطني، والمساواة في الحقوق وتبادل المنافع، وعدم التدخل في الشؤون

التمییز بین بیئتین : حاولت اللجنة وضع نھجین مختلفین لمعالجة مشكلة التعریف أولھما

المنھج غیر المباشر، حیث یعرف فیھ الفضاء : وثانیھما. طبیعیتین وھو المنھج المباشر

وقدمت الوفود المؤیدة للنھج . الخارجي من حیث الأجھزة المستخدمة والأنشطة المنفذة

، وطرح أثناء )3(ل اقتراحات محددة بخصوص ارتفاع حدود الفضاء الخارجيالأو

  . )4(المناقشات اقتراحات أحدھما قدمتھ فرنسا والآخر قدمتھ إیطالیا

وقد اعتمدت اللجنة الفرعیة القانونیة استنادا إلى تلك المناقشات والاقتراحات استبیانا   

تقنیة، ویدعو الاستبیان اللجنة الفرعیة العلمیة واتفقت على تقدیمھ للجنة الفرعیة العلمیة وال

وضع قائمة بالمعاییر العلمیة التي قد تكون مفیدة للجنة الفرعیة القانونیة في  -والتقنیة إلى أ

إبداء آرائھا بشأن اختیار المعاییر العلمیة  -دراستھا المتعلقة بتعریف الفضاء الخارجي ، ب

فرعیة القانونیة، وإبداء رأیھا على أسس علمیة وتقنیة بشأن والتقنیة التي قد تعتمدھا اللجنة ال
                                                             

  . 1959ھي لجنة تابعة للجنة الدائمة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة والتي أنشأت عام  -(1)
 21، الفقرة 1492الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الحادي العشرون، المحاضر الموجزة للجلسات، اللجنة الأولى، الجلسة : أنظر - )2(
، وقرار الجمعیة A/PV (1499الوثیقة ( 150إلى  148، الفقرات 1499، المحاضر الحریفة للجلسات الجلسة ).1492A/AC.1/SRالوثیقة (

  .ب 4الفقرة  19/12/1966المؤرخ في ) 21-د( 2222العامة
  . 1967الصادرة عام  .A/AC.105/C.2/SR.84و  80.وثائق الأمم المتحدة : أنظر - )3(

  .،المرفق الثالث  1967الصادرة عام   A/AC.105/37الأمم المتحدة رقم  وثیقة -(4)
وضع قائمة بالمعاییر  -أ: الأغراض السلمیة إلى  للجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في دعت فرنسا في اقتراح -

قد التي  إبداء آرائھا في اختیار المعاییر العلمیة والتقنیة  - الخارجي، ب التي قد تساعد اللجنة الفرعیة القانونیة في دراستھا المتعلقة بتعریف الفضاء
وأوصت إیطالیا بأن . یلاء الاعتبار لأي من ھذه المعاییر أو لمجموعة منھاإو تصویبومساوئ كل منھا وذلك ل تعتمدھا اللجنة الفرعیة بشأن محاسن

ما إذا كان من الممكن علمیا تحدید خط أو منطقة لتعیین الحدود  - أ: میة النظر في المسائل التالیةتطلب اللجنة الفرعیة القانونیة إلى اللجنة الفرعیة العل
إذا كان الأمر كذلك الإشارة إلى مدى الارتفاع فوق سطح البحر الذي یمكن وضع خط أو منطقة تعیین  -بین حیزین فضائیین بصورة دقیقة، ب

فیما بین  الآراءالمتعذر أو من الصعب علمیا، نظرا للحالة الراھنة من المعرف العلمیة والاختلافات في أو ما إذا ما كان یبدو من  -الحدود فیھ، ج
بعد العلماء أن یحدد ھذا الخط أو منطقة تعیین الحدود بصورة دقیقة، وما إذا كان من غیر المفضل وضعھ، وفي ھذه الحالة ما ھو مدى ارتفاعھ 

ارات العلمیة  التي من شانھا تشجیع تطویر الأنشطة في الفضاء الخارجي وتوسیع التعاون في ھذا المیدان فیما بین مراعاة البیانات المادیة والاعتب
 . الدول دون المساس بحقھا في الحریة وأمنھا القومي 
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مزایا ومساوئ كل منھا فیما یتعلق بإمكانیة وضع تعریف یكون معالجا بالنسبة للمستقبل 

  .)1(طویل المدى

كان أمام اللجنة الفرعیة القانونیة تقریر اللجنة  1968وفي الدورة السابعة عام   

في التقریر أنھ لم یتسنى بعد تحدید المعاییر العلمیة والتقنیة ، وقد جاء )2(العلمیة والتقنیة

لتعریف الفضاء الخارجي، وأنھ یجب على اللجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة مواصلة 

للوصول إلى نتائج، خاصة في ظل تضارب آراء الوفود بین مؤید لضرورة  )3(جھودھا

  .تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، وبین الرأي المعارض لھذه المسألة 

حیث أن الوفود لم تكن متفقة على النھج المطلوب اعتماده، فقد رأى بعضھا أن تعیین   

دت وفود أخرى النھج الوظیفي، وھو القیام الحدود ینبغي أن یستند إلى الارتفاع، في حین أب

بمحاولة لتعریف أنشطة الفضاء الخارجي وتمییزھا عن الأنشطة المنفذة في الفضاء 

  .)4(الجوي

، )5(، وعقب اقتراحین قدمتھما بلجیكا وفرنسا 1969وفي الدورة الثامنة المعقودة عام  

سألة تعریف الفضاء الخارجي إلى دعوة الأمین العام للأمم المتحدة لإعداد ورقة بشأن م

تكون فیھا البیانات الناشئة عن الدراسات التي أجرتھا اللجنة الفرعیة القانونیة، واللجنة 

الفرعیة العلمیة والتقنیة، وكذلك المساھمات والدراسات والبیانات والوثائق الواردة من 

الأخرى المھتمة  الوكالات المتخصصة المعنیة، والمنظمات والمؤسسات الدولیة والوطنیة

  .)6(بھذا الموضوع

وتوالت بعد ذلك الدورات من الدورة التاسعة إلى الدورة الخامسة عشر المعقودة بین   

فلم یتسنى للوفود أن تسجل  )7(، ولكن میز ھذه الفترة ضیق الوقت1976و 1970عامي 

رقة عمل كان معروضا أمام اللجنة بطلبھا و 1970ففي عام . آراءھا خلال تبادل الآراء
                                                             

  .  18، الفقرة1967الصادرة عام A/AC.105/37 وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (1)
  . 1968الصادرة عام  A/AC.105/39وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

  .  36الفقرة ، المرجع نفسھ، وثیقة الأمم المتحدة  - )3(
  .1969 الصادرة عام )  A/AC.105/C.2/CR-102.104.107(وثائق الأمم المتحدة : أنظر -(4)

  . 1969الصادرة عام )  A/AC.105/C.2/L.56و  A/AC.105/C.2/L.64(وثیقتي الأمم المتحدة : أنظر - )5(
  .القرار ب  1969الصادرة عام  A/AC.105/58وثیقة الأمم المتحدة رقم - )6(

خصصت اللجنة الفرعیة دورتھا للنظر في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة،  1971و  1970في أعوام  -(7)
 .  1976و  1972حدوده بطریقة جوھریة بین أعوام وھو ما حال دون النظر في مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین 
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 1971وفي دورتھا العاشرة عام . )1(بشأن مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

  .)2(قدمت الأرجنتین وفرنسا اقتراح یخص أیضا تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

وأثناء الدورة الثامنة عشر للجنة استخدام الفضاء الخارجي قدمت ایطالیا اقتراحا   

وفي الدورة السابعة . )3(كلم عن سطح الأرض 90بشأن تعیین حدود الفضاء الخارجي وھي 

، طلبت اللجنة من الأمانة العامة أن تعد جدولا شاملا بالمقترحات المقدمة 1976عشر عام 

  .)4(انعقاد لھا في ھذه المسألة من الدول من أول دورة

كان أمام اللجنة الفرعیة وثیقتان ھما تحدیث المعلومات الواردة في  1977وفي عام        

، وجدول شامل للمقترحات لكي تنظر فیھا، بینما )5( 1970الورقة الخلفیة الصادرة في عام

وأنھ ینبغي أكدت بعض الوفود على ضرورة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، 

في  1978وفي عام . )6(إعطاء الأولویة لھذا البند على اختتام اللجنة الفرعیة للبنود الأخرى

الدورة التاسعة عشر، أوصت لجنة استخدام الفضاء الخارجي بأن تضع اللجنة الفرعیة 

، بجانب )7(القانونیة نصب عینیھا أیضا المسائل المتعلقة بالمدار الثابت بالنسبة للأرض

  .سألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده م

نظرت اللجنة الفرعیة القانونیة في المسائل محل  1978وفي الدورة العشرون عام   

الأجسام الفضائیة، الدراسة، حیث أبرزت بعض الوفود الحاجة إلى تعریف مصطلحي 

للجنة استخدام الفضاء  1978وفي الدورة الواحدة والعشرین عام . )8(والأنشطة الفضائیة

 110/ 100الخارجي في الأغراض السلمیة، اقترحت بعض الوفود وضع ارتفاع ما بین 

كلم فوق مستوى سطح البحر، یكون على شكل اتفاق مبدئي، حیث عملیة الاتفاق ھذه تكون 
                                                             

 . 1970الصادرة عام  .A/AC.105/C.2/7وثیقة الأمم المتحدة رقم - )2(
  . 1971الصادرة عام  A/AC.105/C.2/L.80وثیقة الأمم المتحدة رقم - )3(

  .  05الفقرةA/AC.105/101وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(3)
  .  27،  الفقرة1976، الصادرة عام )A/10020( 20الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الثلاثون، الملاحق رقم  :أنظر - )5(
  .1970 الصادرة عام  A/AC.105/C.2/7/Add.1وثیقة الأمم المتحدة رقم - )6(
مشروع المعاھدة المتعلقة بالقمر، وضع المبادئ المنظمة للاستخدام الدول للتوابع الأرضیة الاصطناعیة في الإرسال  :من البنود الأخرى  - )7(

 .الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي  لاستشعارالتلفزیوني المباشر، والآثار القانونیة 
فوق خط الاستواء بالضبط، والذي یتحرك علیھ التابع الاصطناعي من  ھو ذلك المدار الذي یدور" یمكن تعریف المدار الثابت بالنسبة للأرض  - )8(

  " .الغرب إلى الشرق، في زمن دوران جانبي مساو لزمن الدوران الجانبي للأرض
 . وما بعدھا 85، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب، : التفاصیل حول ھذا الموضوع أنظر -

  .  39، الفقرة1978مالصادرة عا.  .A/AC.105/218وثیقة الأمم المتحدة رقم -(8)
  . 64، الفقرة  1978الصادرة عام ). A/33/20( 20الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الثالثة والثلاثون، الملحق رقم : أنظر -
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بالمقابل رأت وفود أخرى أنھ لا داعي لتعریف الفضاء الخارجي وتعیین . على مراحل

  . )1(دامت لم تحدث أي مشاكل عملیة منذ بدأ عصر الفضاء حدوده ما

، أخذت الوفود 1982إلى عام  1979وعلى مدى السنوات الأربعة التالیة من عام   

تتسع في إبداء آرائھا إما في تأیید أو معارضة وضع تعریف للفضاء الخارجي وتعیین 

ورقتي عمل،  1979م عام حدوده، وكان اتجاه الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة قد قد

إحداھما إلى اللجنة الفرعیة القانونیة، والأخرى إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في 

  .)2(الأغراض السلمیة

    

  

  

نظرت اللجنة الفرعیة القانونیة في إنشاء  ،1983وفي الدورة الثانیة والعشرون عام 

، غیر أن )3(فریق عامل لدراسة المسائل المدرجة في إطار ھذا البند من جدول الأعمال

                                                             

  .  1979الصادرة عام  A/AC.105/C.2/L.121وثیقة الأمم المتحدة رقم - )2(
الفضاء الخارجي ھو الفضاء المحیط بالأرض  -أ: ورقة العمل النھج التالي كحل لمشاكل تعیین حدود الفضاء الجوي والفضاء الخارجي اقترحت -

تخضع الحدود بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي لاتفاق فیما بین الدول وتحدد فیما  -ب.كلم من مستوى سطح البحر 110إلى  100على ارتفاع 
وتحتفظ الأجسام الفضائیة للدول بحق الطیران فوق أراضي الدول -ج.كلم فوق مستوى سطح البحر 100/110دة على ارتفاع لا یتجاوز بعد، بمعاھ

  .كلم فوق مستوى سطح البحر بقصد بلوغ المدار أو العودة على أراضي الدولة المطلقة  100/110الأخرى على ارتفاعات تقل عن 
  .1979 الصادرة عام  A/AC.105/L.112قموثیقة الأمم المتحدة ر -) 3(
اقترحت ورقة العمل مشروع الأحكام الأساسیة لقرار الجمعیة العامة بشأن تحدید الفضاء الجوي والفضاء الخارجي، وبشان المركز القانوني  -

أن یكون الفضاء الخارجي ھو المنطقة الواقعة على ارتفاع -أ: واقترحت الورقة .للفضاء المداري للتوابع ذات المدار الثابت بالنسبة للأرض
تخضع الحدود بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي لاتفاق فیما بین الدول وتحدد فیما بعد، بمعاھدة  - كلم من مستوى سطح البحر،ب 100/110

یة بحق الطیران فوق أراضي الدول الأخرى على ارتفاعات تقلل عن تحتفظ الأجسام الفضائ -كلم فوق سطح البحر،ج 100/110عل ارتفاع 
من ورقة العمل بالوضع القانوني  7و 4وتتعلق الأحكام .(كلم فوق سطح البحر بقصد بلوغ المدار أو العودة إلى أراضي الدولة المطلقة 100/110

   . )للتوابع ذات المدار الثابت للأرض
   

 
  
  

  . 45إلى  43، الفقرات من 1983الصادرة عام .  A/AC.105/320.Corr.1رقموثیقة الأمم المتحدة  - )1(
  . 1983الصادرة عام A/AC.105/C.2/L.139 وثیقة الأمم المتحدة رقم  - )2(
مجال طلبت الجمعیة العامة من الدول الأعضاء أن تقدم مشاریع مبادئ وأن تراعي في ھذا الشأن النظم القانونیة المختلفة التي تحكم كلا من ال - )3(

 .الجوي والفضاء الخارجي على التوالي ، والحاجة إلى التخطیط التقني والتنظیم القانوني للمدار الثابت بالنسبة للأرض 
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ورقة ) السابق ( وفي نفس الدورة قدم الاتحاد السوفیتي . اللجنة الفرعیة لم تصل إلى اتفاق

بإبرام صك قانوني دولي ذو كلم، ویثبت قانونا  110تقوم بتعیین حد فاصل إلى  )1(عمل

طابع ملزم بین الدول، والثانیة أن ینص ھذا الصك على احتفاظ الجسم الفضائي لأیة دولة 

فوق أراضي دول أخرى على ارتفاعات دون الحد ) السلمي(بحق المرور غیر الضار 

  .غیر أنھ تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن ھذا الاقتراح . المتفق علیھ 

، 1983دیسمبر  15المؤرخ في  28/80الجمعیة العامة، قررت في قرارھا غیر أن         

أن تنشئ اللجنة الفرعیة القانونیة فریقا عاملا لكي ینظر، على سبیل الأولویة في المسائل 

المتعلقة بتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، وطبیعة المدار الثابت بالنسبة للأرض 

  .)2(واستخدامھ

، نظرت اللجنة الفرعیة القانونیة في 1984لثالثة والعشرون عام وأثناء الدورة ا

المسألة من جانب الاستماع إلى فكرة اعتماد النھج الحیزي أو النھج الوظیفي في تعریف 

الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، والذي یجعل من الحیز الفضائي ھو الأصل في التعریف ، 

وأیضا نظرت اللجنة . جسام الفضائیة عند التعریفأما النھج الوظیفي  فینظر إلى وظیفة الأ

مرة أخرى في الاقتراح السوفیتي السابق في الدورة الثانیة والعشرون، إلى أنھا لم تصل إلى 

  .توافق الآراء في شأن صیاغة المسألة

، واصل الفریق العامل عملھ في مسألة تعریف 1987إلى1985 وفي الفترة من عام         

وفي . الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، غیر أنھ تعذر على الوفود الوصول على حل للمسألة

، قدم الاتحاد السوفیتي ورقة 1987الدورة الثلاثین للجنة استخدام الفضاء الخارجي عام 

  :وھي )3(عمل أخرى تقترح حلا توفیقیا للمسألة محل الدراسة

أي جسم فضائي یطلق إلى الفضاء الخارجي یعتبر موجودا في الفضاء الخارجي في   - أ

 .كلم110جمیع مراحل طیرانھ بعد الإطلاق التي یبلغ فیھا ارتفاعھ فوق سطح البحر 
                                                             

  
 

 
  . 1987الصادرة عام  A/AC.105/168یقة الأمم المتحدة رقم وث -(3)
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تحتفظ الأجسام الفضائیة التي تطلقھا الدول بحق الطیران فوق أراضي الدول    - ب

كلم لغرض بلوغھا المدار حول الأرض أو  110الأخرى على ارتفاعات تقل عن 

وقد تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن ھذا المقترح . )1(لغرض العودة إلى الأرض

أیضا، مع الملاحظ أنھ یشبھ نفس الاقتراح المقدم من الاتحاد السوفیاتي في عام 

1979. 

حت بعض ، اقتر1990وأثناء الدورة التاسعة والعشرون للجنة الفرعیة القانونیة عام   

الوفود إعطاء آراء حول المشاكل القانونیة التي ربما ستظھر لعدم تحدید الفضاء الخارجي، 

، وقد عولج ھذا )2(ثم مقارنتھ بالحلول المتوقعة لعدم تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

  .)3(، لكنھ لم یتم الوصول إلى اتفاق1991الاقتراح مرة ثانیة في الدورة الثلاثین عام 

، نظرت اللجنة الفرعیة القانونیة في 1995إلى عام  1993وفي الفترة من عام   

كذلك دراسة استبیان قام بھ رئیس الفریق . المسائل المتعلقة بالأجسام الفضائیة الجویة

  .)4(العامل بشأن ما جاء في تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده

، والذي جاء 1992دیسمبر  13المؤرخ في 51/123جاء قرار الجمعیة العامة رقم   

فیھ قناعتھا بما للبشریة من مصلحة مشتركة في تعزیز استكشاف الفضاء الخارجي 

  . )5(واستخدامھ في الأغراض السلمیة، وفي الاستمرار في البحث عن تعریفھ ورسم حدوده

وبتوالي الدورات لم یحسم بعد في مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده   

ركز الفریق على مسألة المدار الثابت بالنسبة  2000إلى  1998فترة من عام ففي ال.

وفي دورتھا التاسعة والثلاثون . للأرض، بما في ذلك الاستعمال الرشید والعادل بین الدول

، وافقت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة على النظر في  2000عام 

                                                             

  . 82الفقرة . 1987عام ) A/42/20( 20الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الثانیة والأربعون، الملحق رقم : أنظر - (2)
  .  10،المرفق الثاني،  الفقرة  1990الصادرة عام  A/AC.105/457وثیقة الأمم المتحدة رقم - )3(

  . 10و  9، المرفق الثاني ، الفقرتین  1991الصادرة عام  A/AC.105/484وثیقة الأمم المتحدة رقم - (3)
) 22إلى 16المرفق الثاني، الفقرات .A/AC.105/573(، )22إلى 04الفقرات . A/AC.105.544(وثائق الأمم المتحدة الأرقام : أنظر - )5(

 .1995 و  1993الصادرة ما بین عام 
  . 312، ص 2010عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول، - )1(
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وطبیعة المدار الثابت بالنسبة  -الخارجي وتعیین حدوده، ب تعریف الفضاء - أ: المسألتین 

  .)1(للأرض، و لكن  بطریقة منفصلة

نظرت اللجنة الفرعیة في بند جدول الأعمال  2001وفي الدورة الأربعون عام   

  :المعنون الأمور المتعلقة بما یلي 

 .تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده   - أ

 .طبیعة المدار الثابت بالنسبة للأرض وكیفیة واستخدامھ    - ب

یتضح ھنا من كل ذلك أنھ منذ بدأ النظر في مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین   

، استمعت اللجنة الفرعیة القانونیة إلى شتى الآراء المتعلقة بھذه المسألة، 1967حدوده عام 

ولا یبدو من تقاریر اللجنة الفرعیة القانونیة وبحثت العدید من المقترحات الواردة إلیھا، 

التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، أنھ تم التوصل على أیة 

اتفاقات بشأن المسائل القانونیة الجوھریة المتعلقة بتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، 

  .وذلك بسبب المصالح المتعارضة للدول 

  

  

  

  انيالفرع الث

  موقف الفقھ من مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده
یقصد بالفضاء الخارجي من الناحیة القانونیة الأجواء التي فوق الفضاء الجوي "  

كما یمكن تعریفھ وظیفیا بمجموعة النشاطات الخاضعة لنظام قانون الفضاء الذي بدأ . للدول

رة أساسیة بعملیات إطلاق ودوران ظھوره في ستینیات القرن الماضي المتعلق بصو

  .)2("الأقمار الصناعیة واستكشاف واستثمار القمر والأجرام السماویة الأخرى

                                                             

  . 167،الفقرة  2000، عام )A/55/20(،  20الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم : أنظر -(1)
  .  316عمر سعد الله، المرجع السابق،  ص -(2)
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ھذا التعریف من بین كثیر من التعریفات التي حاول فقھاء القانون الدولي وضعھا   

، )1(فلقد توصل الفقھاء إلى وضع عدة نظریات. من أجل احتواء ھذا المجال القانوني الجدید

بشأن تحدید نطاق الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، ومن بین ھذه النظریات برزت نظریتان 

  .نظریة المنھج الوظیفي، ونظریة التحدید الفضائي : أساسیتان وھما 

 

 :  )2(نظریة المنھج الوظیفي - 1

للمنھج الوظیفي، فإن النظام القانوني الذي یحكم الفضاء الخارجي یعتمد أساسا  طبقا  

ویتم التفرقة بین الأنشطة التي تتم في الفضاء الجوي، . على طبیعة ونوع أنشطة الفضاء
                                                             

  : قیل في تحدید نطاق الفضاء الخارجي نظریات عدیدة أھمھا   - (2)
  :امتداد سیادة الدولة إلى ما لا نھایة : أولا

فاصل تقوم ھذه النظریة على أساس أن سیادة الدولة تمتد رأسیا على فضائھا الجوي إلى ما لا نھایة في الارتفاع، وعلى ذلك فلا داعي لوضع حد  *
  .بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي 

علوي أمجد على، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، : الفاصیلأنظر -
 . 105إلى  102، ص 1979

  :امتداد سیادة الدولة إلى حد معین: ثانیا
الفضاء الجوي والحد من سیادة الدولة على فضائھا في تحدید المسافة التي ینتھي عندھا  ھأساس ھذا الاتجاه وجود معیار معین یتم الاستناد إلی*

  :الجوي وقصرھا على منطقة معینة تعلو أقالیمھا مباشرة وقد اتجھ الفقھ إلى نظریات أھمھا 
  :نظریة السیطرة الفعلیة *

  .اصھا فعلیااتجھ بعض الفقھاء إلى القول بامتداد سیادة الدولة في فضائھا الجوي إلى المدى الذي یمكن لھا أن تمارس اختص
 . 139إلى 131، ص  نفسھالمرجع :راجع في ذلك  -
جروسیوسوفاتیل و ویفندورف، وجانب من الفقھ : إن الأصول الفكریة لھذه النظریة یمكن ردھا إلى كبار الفقھاء القانون الدولي التقلیدي مثل -

  " .رحمھ الله"العربي منھم الدكتور حامد سلطان 
  .نظریة المنھج الوظیفي*
وتقوم ھذه النظریة على أساس اقتراح حد فاصل بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي وتدور حول المعادلة الریاضیة : یة خط فون كرمان نظر*

  .التي تقول أن وزن الجسم الطائر یساوي قوة دفع الھواء مضافا إلیھا القوة الطاردة المركزیة للجسم الطائر ذاتھ 
  . 148، ص المرجع نفسھ:أنظر أیضا  -

  .تقوم ھذه النظریة على تقسیم الفضاء إلى ثلاث مناطق متتالیة في الارتفاع بحیث یكون لكل منطقة نظام قانوني یحكمھا : نظریة تقسیم الفضاء * 
 . 303، ص 1972،  تنظیم استخدام الفضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، أبو أتلھمحمد وفیق -

كلم تخضع للسیادة المطلقة   60-50تقوم على وضع حد فاصل بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي، وأن المسافة من :  Goeahartنظریة *   
  .كلم تعتبر منطقة وسطى لا تخضع لسیادة الدول، وإنما تعد مرحلة تمھیدیة للفضاء الخارجي ویبقى ما بعده فضاء حر  10-60للدول والمسافة من 

عن الفضاء وتربطھا بالارتفاع العمودي أو الرأسي، وأخرى تربطھا بانتھاء الجاذبیة الأرضیة وأخرى تعتمد على منطقة وھناك نظریات تتحدث  -
وھناك نظریات أمنیة تقوم على مبدأ السماح للدول بمد حدود سیادتھا رأسیا إلى حیث تستطیع الحفاظ على . یصل القمر الصناعي ولا یھوى منھا

.                                   حتاج إلى مزید من البحث والتمحیصغیر مقنعة وت Matteات حسب تقویم بروفیسور مات وكل ھذه النظری. أمنھا
  .21 على محمد شمو، المرجع السابق، ص -
  :تفصیل حول الآراء الفقھیة فیما یخص الحریة والتقیید في الفضاء الخارجيالأیضا أنظر  -
  . 463و  462، ص  2004القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الخامسة، بیروت،  ب،محمد المجذو -

 Lawالقانون والنظام العام في الفضاء " ومجموعة من الفقھاء الأمریكیین في كتابھم  Mcdugalالأستاذ ماكدوجال: من مؤیدي ھذه النظریة -(2)
and Public Order in Space ."عرض لفكرة المنھج الوظیفي أیضا كل من الفقیھ الإیطالي كوادري وقد تQuadri  والفقیھ الفرنسي

 في أكادیمیة القانون الدولي بلاھاي. 1959، حیث قام الأول بعرضھا في مجموعات المحاضرات التي ألقاھا عام Chaumont.Charleشومون
  .وتناولھا الثاني في مؤلفھ عن قانون الفضاء " قانون الفضاء الدولي" تحت عنوان 

- Chaumont.Charle, le droit de l'espace, Paris, 1960. 
عین ھشام عمر أحمد الشافعي، النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوویة في الفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  - (2)

  . 145، ص 2010شمس، القاھرة، 
  . 158، ص السابق المرجععلوي أمجد على، - )3(
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والأنشطة التي تتم في الفضاء الخارجي، حیث تخضع الأخیرة لقانون الفضاء، بغض النظر 

یھ ھذا النشاط، أي أن ھذه النظریة تتخذ من موضوع الرحلة أو عن الارتفاع الذي یجري ف

الھدف منھا معیار لتطبیق قانون الفضاء، دون إعطاء أیة أھمیة لمكان الذي یتم فیھ 

  .)1(النشاط

  :وتقوم ھذه النظریة على الاعتبارات التالیة   

 .عدم إمكانیة التوصل إلى حد فاصل بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي  - 1

توفر لدینا نظامیین قانونیین واحد یطبق على الفضاء الجوي والآخر على الفضاء ی - 2

 .الخارجي 

 . )2(بدیھیة التفرقة بین مركبة الفضاء والطائرة - 3

  :)3(ویوجھ إلى ھذه النظریة انتقادات عدیدة أھمھا  

لیس من السھل معرفة موضوع الرحلة أو ھدفھا، وأیضا لا یمكن معرفة القانون  - 1

 .الواجب التطبیق في حالة استھداف الرحلة لھدفین ، فضائي و غیر فضائي 

قد تعلن الدولة القائمة بالأنشطة الفضائیة أن كل رحلاتھا ھي من أھداف فضائیة  - 2

دول الأخرى، فیؤدي ھذا إلى تنفیذ وذلك للھروب من القیود المتعلقة بالسیادة عن ال

 .ھذه النظریة بأھواء الدول 

ھذه النظریة بحاجة إلى توضیح أكثر فیما یخص ما یعرف نشاط معین أنھ فضائي  - 3

 .من غیر الفضائي 

إثر التقدم العلمي أصبح ھناك طائرة تعمل في المجال الجوي والفضاء الخارجي،  - 4

 .اء وھذا عیب من عیوب ھذه النظریةولم تبقى تعتمد ھذه الطائرة على رد الھو
                                                             

تحدید الحدود " تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي  قد تعرضت لمشكلة بدایة الفضاء الخارجي، وقررت أنھ  -) 4(
  ".انونیة تحتاج إلى عنایة خاصة في ھذه المرحلةالدقیقة للفضاء الجوي وللفضاء الخارجي لا یثیر مشكلة ق

  . 1270، ص 1961، عام 28أ المشاكل القانونیة ، العدد /3تقریر اللجنة الدائمة بالاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي : أنظر -
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الأخذ بفكرة المنھج الوظیفي في ضوء عدم التحدید یؤدي إلى تعقیدات ومشاكل   - 5

عملیة لا مبرر لھا، حیث قد یستخدم الاتجاه الوظیفي في بعض الحالات كمبرر 

للاعتراض على بعض أوجھ أنشطة الفضاء، وفي حالات أخرى لتبریر التعدي على 

ي فضائھا الجوي، ونتیجة لھذه الانتقادات تقلص إلى حد كبیر عدد سیادة الدول ف

 . )1(المؤیدین لھذه النظریة

 : )2(التحدید الفضائي ةنظری - 2

تعتمد ھذه النظریة في تحدید الفضاء الخارجي على حد سفلى أو أقل ارتفاع یبدأ   

السفلي للفضاء ، ومن أھم الآراء الواردة في أمر تعیین الحد )3(عنده الفضاء الخارجي

الخارجي، ما ورد في ورقة العمل التي قدمھا الاتحاد السوفیتي السابقأمام لجنةاستخدام 

الفضاء الخارجیفي الأغراض السلمیة، والتي تحدد الحد السفلي الذي یبدأعنده الفضاء 

كلم فوق سطح البحر، وھو أقل ارتفاع یمكن لتابع  100/110الخارجي عند ارتفاع 

یكمل دورتھ حول الأرض دون أن یتأثر بمقاومة الھواء ودون عودتھ مرة اصطناعي أن 

  . )4(أخرى للغلاف الجوي

بعض الفقھ أن ھذا الرأي یعطي الحریة في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،  ویرى

إضافة إلى أنھ یقع فوق أعلى ارتفاع یمكن أن تعمل فیھ الطائرات، وبالتالي یمنع حدوث 
                                                             

  . 67، ص المرجع السابقت بالأقمار الصناعیة، محمود حجازي محمود، النظام القانوني الدولي للاتصالا -(1)
 . 07، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -

  .  148إلى  113، ص السابق المرجع،علوي أمجد على:أنظر التفاصیل  - (2)
، وفسرت بمقتضاه 1968اعتنقت رابطة القانون الدولي ھذه النظریة في قرار أصدرتھ بالإجماع في المؤتمر الذي عقدتھ في بیونس أیرس عام  - )3(

یجب أن یتم تفسیر مصطلح الفضاء الخارجي الوارد فیمعاھدة : كما یلي  1967مصطلح الفضاء الخارجي الوارد في معاھدة الفضاء الخارجي لعام 
ع على الفضاء الخارجي بحیث یشمل كل الفضاء الذي یبدأ عند ارتفاع حققھ قمر صناعي موضوع في مدار حول الأرض عند فتح باب التوقی

وما یعلو ھذا الارتفاع دون التعرض للتساؤل حول إمكانیة أو عدم إمكانیة  تحدید ھذا المصطلح بحیث یشمل أي جزء  1967ینایر  27المعاھدة في 
  ع  تحقق في                وتبدو أھمیة التعریف الذي أصدرتھ رابطة القانون الدولي في أنھ حدد أقل ارتفاع لقمر صناعي بأقل ارتفا. یقع أسفل ھذا الارتفاع 

 تاریخ فتح باب التوقیع على المعاھدة، مما یقطع الطریق أمام بعض الدول الراغبة في انتھاك سیادة الدول الأخرى من خلال الادعاء بوجود
ب على ھذا التعریف أنھ لم یحدد ارتفاعات أقل، علاوة على أن ھذا التحدید الثابت یجعل الفضاء الخارجي معلوم الحدود ومعروفا بلا لبس ولكن یعا

عي أقل ارتفاع حققھ قمر صناعي عند فتح باب التوقیع على المعاھدة ومع ذلك فإنھ لیس من الصعب الوصول إلى إجماع حول أقل ارتفاع لقمر صنا
  .لتحدید من خلال معاییر ودراسات فنیة یدور حول الأرض وفقا للمعنى السابق طالما لم تدخل الاعتبارات السیاسیة في المسألة، وبشرط أن یتم ھذا ا

  . 147و  146ھشام عمر احمد الشافعي، المرجع السابق، تھمیش ص  -
قد یكون أي تحدید للفضاء في الوقت الحاضر، غیر مناسب لمتطلبات التطور التكنولوجي في المستقبل، وخاصة إذا ما أدى ھذا التطور إلى   -(4)

غیر أنھ عند حدوث أي تطور في . فمن الصعب التكھن بالآثار التي قد یحدثھا ھذا التحدید في ضوء التطور المنتظرلذا . حریة الحركة بین المجالین
المستقبل یمكن إعادة النظر على ضوء ھذه التطورات ویمكن بحث الحدود الموضوعة طبقا للتطور التكنولوجي الذي قد یحدث في المستقبل، 

  .ل ھذه الأنظمة یجب أن تكون من المرونة بالقدر الذي یسمح بتعدیلھا لمسایرة التطور التكنولوجي فالقواعد القانونیة التي تحكم مث
 . 81، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -

 . 67، ص السابق المرجعلاتصالات بالأقمار الصناعیة، محمود حجازي محمود، النظام القانوني الدولي ل - . 81، ص نفسھ المرجع- (2)
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فتحاول ھذه النظریة إعطاء . )1(تصادمات وعرقلة بین حركة الطائرات والمركبات الفضائیة

رجي، وبالتالي كل ما فوق ھذا الحد ھو من الفضاء الخارجي ولا الحد السفلي للفضاء الخا

  .نقاش ولا جدال في الأنشطة المستعملة ھناك 

ومازالت فكرة التحدید طبقا لأقل ارتفاع التابع الاصطناعي قید البحث والدراسة في 

تحدد ھذا وتشیر إلیھا أحدث تقاریر ھذه اللجنة والتي . )2(مناقشات اللجنة الفرعیة القانونیة

كلم فوق سطح البحر، و تؤید العدید من الدول ھذه النظریة  100/110الارتفاع بمقدار 

  :  )3(للآتي

، )4(لأن ھذه النظریة تلبي جمیع متطلبات ارتیاد الفضاء الخارجي وحریة استكشافھ - 1

وھي تعطي تعریف للفضاء الخارجي بأنھ المنطقة التي یمكن للتابع الاصطناعي 

یستكمل دورتھ حول الأرض دون أن یتأثر بمقاومة الھواء، ودون أن یدخل فیھا أن 

 .مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للأرض 

یقع ھذا الحد فوق أعلى ارتفاع یمكن أن تعمل فیھ الطائرات، وبالتالي لن یحدث أي  - 2

تداخل بین حركة الطیران وأنشطة الفضاء الخارجي، كما یمكن أیضا تفادي تداخل 

 .لقانونیة لكل من المجالین الجوي والخارجي الأنظمة ا

                                                             

  :أنظر التفصیلات في الموضوع  - )3(
 .838و 837، ص المرجع السابقصلاح الدین عامر،  - . 84إلى  82، ص نفسھ المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -
  . 71و  70، ص نفسھ المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )4(
ل إلى تاریخ ھذا البحث محل جدل فقھي واسع لیست مھمة تحدید ماھیة الفضاء الخارجي أو تعریفھ بالمھمة السھلة فھو موضوع شائك مازا -

ما الفضاء الخارجي؟ ومن أین یبدأ ومن أین ینتھي؟ : أولا: النطاق، ویثیر ھذا الموضوع عدة مشكلات تتركز حولھا في الإجابة عن الأسئلة التالیة
  ضرورات البحث القانوني في       حدید لیس منھل من الضروري وضع حدود فاصلة بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي؟ أم أن ھذا الت: ثانیا

وإذا سلمنا بھذه الضرورة، ما المعاییر التي یمكن الاستعانة بھا في وضع الحدود الفاصلة بین الفضاء الجوي : موضوعات الفضاء الخارجي؟ ثالثا
  والفضاء الخارجي؟ 

ارجین رسالة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، منى محمود مصطفى، الجوانب السیاسیة والقانونیة لمشاكل الفضاء الخ -
 . وما بعدھا  46، ص 1975

مع طبیعة الأشیاء ولا  إن مبدأ سیادة الدولة على ھوائھا وفضائھا إلى ما لا نھایة في الارتفاع سیادة كاملة وانفرادیة صار مبدأ متخلفا لا یتواءم - )5(
ذلك أن الحیاة على الكرة الأرضیة قد انكمشت على صورة ظاھرة، والمستقبل مشحون بالأحداث العلمیة . مع الأوضاع الراھنة

یة في الارتفاع لا یمكن أن یعد الھواء والفضاء إلى ما لا نھاكما. نوالجیولوجیةوالبیولوجیة التي سوف تفتح آفاقا واسعة لا یمكن التنبؤ بمداھا الآ
ولعل ھذا الارتفاع ھو العلو الذي تثبت الدولة في القدرة على السیطرة . عنصرا من عناصر الإقلیم، بل إنھ یجب أن یحدد ھذا العنصر بارتفاع معین

دى ھذا الارتفاع، أما تحدیده م -في المستقبل القریب أو البعید -وسوف یقرر عرف التعامل بین الدول . أما ما یعلوه فیبقى حرا طلیقا=  =في نطاقھ
  .                                                                                                         الآن فأمر سابق لأوانھ في ھذه الرحلة الانتقالیة التي یمر بھا التطور العلمي

 . 699، ص 1961قاھرة، حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، ال -
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لم تعترض أي دولة على مرور تابع اصطناعي فوق أراضیھا على ارتفاع أعلى من  - 3

كلم فوق سطح الأرض، من ھنا نستنتج أنھ اتفاق ضمني على ھذه  100/110

 .)1(النظریة

عي یلاحظ تضاؤل القیمة العلمیة للاختلاف حول أقل ارتفاع یمكن لتابع اصطنا  

تحقیقھ دون أن یعود مرة أخرى إلى المجال الجوي للأرض، وذلك أن أقل ارتفاع تم 

كلم فوق مستوى سطح البحر، وفي حالات نادرة لا یقاس علیھا،  96الوصول إلیھ عملیا ھو 

ولا یشكل تحدید ھذا الارتفاع . )2(كلم ھو المعیار الراجح واقعیا100/110مما یجعل ارتفاع 

دم العلمي والتكنولوجي الذي أمكن من خلالھ قیاس وتحدید ارتفاع الأجسام مشكلة بسبب التق

الفضائیة والتوابع الاصطناعیة بسھولة، وذلك من خلال أجھزة مخصصة لھذا الغرض وفي 

  . )3(ثوان معدودة

  الفرع الثالث

  موقف الدول فیما یتصل بتعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده
ول العالم لوجود حدود للفضاء الخارجي، وتؤسس إن ھناك رفض من قبل بعض د  

حاول  1979حیث في عام . لذلك على مبدأ الملكیة التي ظلت أھم قضیة في ھذا الشأن

، التي وضعت حظرا على الملكیة )4(الخبراء وضع حل لھا عن طریق اتفاقیة القمر الدولیة

                                                             

 . 150، ص السابق  ھشام عمر أحمد الشافعي،المرجع -(1)
 . 150، ص2004محمود حجازي محمود، قانون العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة حلوان،  - (2)

 . 150، ص نفسھ المرجعھشام عمر احمد الشافعي،  - )3(
وقعت علیھا، وھي ) إحداھا قوة فضائیة(لم تحظ ھذه الاتفاقیة بدعم كاف مثل الذي حظیت بھ اتفاقیة الفضاء الخارجي، لأن خمس دول فقط  - (4)

الأستاذة في القانون الفضائي بجامعة میسیسیبي ومدیرة المركز القومي ) جوان غابرینوفیتش(وتقول . فرنسا وغواتیمالا والھند وبیرو ورومانیا
، وذلك یعني وجود ثغرة قانونیة في "أإضافة إلى الدول الفضائیة الأخرى لم توقع على معاھدة القمر.م.و" للاستشعار من بعد والقانون الفضائي أن 

                                             .                                                                                  حقوق الملكیة یحاول البعض الاستفادة منھا
  . 318، تھمیش ص السابق عمر سعد الله،المرجع -

، الذي یعود الآن مجددا إلى دائرة الضوء، بعد إعلان الرئیس الأمریكي "القانون الفضائي"وما تجدر الإشارة إلیھ، أن الحدود تعالج في نطاق  - (2)
فھل .عن عزمھ على تعزیز دور القطاع الخاص في الصناعات الفضائیة وإرسال رواد فضاء إلى المریخ  2008السابق جورج بوش الابن عان 

بنیھا في كانت فكرة الحدود الدولیة حاضرة أم غائبة في ظل التأكیدات على عدم ملكیة الفضاء الخارجي؟ غیر أن أحكام ومبادئ ھذا القانون، التي ت
  .دود الوھمیة للفضاء، ولم توضح أي من القوانین الدولیة یمكن تطبیقھا في ھذا المجال إطار اتفاقیات دولیة لم تتعرض للح

 . 319و  318، ص المرجع نفسھ -
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خارج الأرض بأنھا وحددت المواد الموجودة . الخاصة لأي أرض خارج الكرة الأرضیة

  . )1("تراث مشترك للإنسانیة"

من ھنا یتضح لنا من مراجعة مواقف الحكومات المختلفة في الفرع الأول حول   

جھود لجنة استخدام الفضاء الخارجي في مسألة تعریف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده، 

یدة للارتفاع لما أن الدول وخاصة الكبرى منھا، لیست لھا النیة الحسنة في وضع حدود مق

  .)2(تدعیھ من حقوق السیادة على فضائھا الجوي

ویرجع ذلك إلى اعتبار ھام یتعلق بمشكلة أمن الدول أكثر من غیره من الاعتبارات   

عن رأیھا بأنھ  -حدیثا -وقد صرحت بعض الدول . )3(المرتبطة بالمصالح الوطنیة الأخرى

باتفاق دولي ملزم قانونا، مع مراعاة الأحكام  ینبغي أن یتحقق تعیین لحدود الفضاء الخارجي

وأعربت بعض . )4(بشأن الطیران المدني الدولي 1944ذات الصلة من اتفاقیة شیكاغو لسنة 

الدول الأخرى عن اعتقادھا بأن التطور السریع والمستمر لتكنولوجیا الفضاء التي یمكن 

ئرات فضائیة تكون قادرة على استخدامھا عدة مرات، وكذلك التطور المتوقع في إنتاج طا

العمل في المجال الجوي والفضاء الخارجي، یعتبر سببا كافیا لرسم حد فاصل متفق علیھ 

وإذا لم یكن ھناك تحدید حاسم للحدود فإن تلك الحدود تقع . بین المجالین الجوي والفضائي

 -ولة فعلا سیادتھا وبالتالي یمكن أن تمارس الد -بین أعلى نقطة یمكن أن تصل إلیھا الطائرة

وأقل نقطة یمكن أن تدور فیھا التوابع الاصطناعیة دون أن تحترق في  الأجزاء السمكیة من 

إلا أن ذلك في حاجة إلى تحدید أیضا وھو یعد مسألة شائكة لیس في الأفق . المجال الجوي

  .)5(القریب إیجاد حل حاسم لھا

                                                             

  . 150، ص السابق المرجععلوي أمجد على،  - )3(
أن الفقھ الدولي یرى أن الأسباب الكامنة وراء النظام القانوني  Law and Public Order in Spaceفي كتابھ   McDougalیرى الفقیھ  -) 4(

  .للفضاء الجوي تتمثل في مسائل متعلقة بالأمن والثروة وبدرجة أقل بالاحترام والرفاھیة والصحة والمسائل المالیة
 . 247، ص المرجع  نفسھ -
  . 07/12/1944و في اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولي  اعتمدت في مؤتمر شیكاغ  - )5(

وما  17، ص 2003رفعت فخري، الوجیز في القانون الجوي، دار النشر غیر معلومة، القاھرة، : أنظر التفصیلات حول الاتفاقیة  -
  .بعدھا

 

  
 . 132و  131، ص السابق المرجع عمر أحمد الشافعي، ھشام - (5)
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  :ا فیما یلي من ھنا ظھرت ثلاث كتل من المواقف للدول نعرضھ  

 : موقف الدول الغربیة - 1

، دعت بعض الدول الغربیة Sputnik-1بعد إطلاق التابع الاصطناعي الروسي   

ومن ھذه الدول السوید، التي طالبت . بضرورة الإسراع في وضع حد لإقلیم الدولة الجوي

وفي اجتماعات لاحقة طالب . یبدأ عنده الفضاء الخارجي باتخاذ قرار یحدد الارتفاع الذي

مثل اسبانیا، كندا، فرنسا، شیلي، ایطالیا، بالاتفاق على تحدید )1(ممثلو بعض الحكومات

  .)2(الارتفاع الذي تمتد إلیھ السیادة الوطنیة في الفضاء الجوي

الفضاء  أما موقف الحكومة الأمریكیة فإنھا ترى عدم وجود ضرورة لتعیین حدود  

  :)3(الخارجي استنادا إلى

حدوث  اضحة للفضاء الخارجي، لم یؤديعدم وجود تعریف أو وضع حدود و - 1

 .مشاكل أو نزاعات دولیة رغم الاستخدامات الكثیرة للأنشطة الفضائیة 

 .)4(التأني في دراسة المسألة إلى حین اكتساب خبرات لازمة في الأنشطة الفضائیة - 2

بعلاج مشاكل الفضاء الخارجي بتأني  )5(طالبت السیاسة الرسمیة الأمریكیة فلقد  

والتدرج المرحلي في التناول، مع توفیر الحد الأقصى من الحریة في العمل بالنسبة للوقائع 

  .مستقبلا، ووضع ما یناسبھا من قواعد قانونیة لتنظیم ھذا المجال 

                                                             

ولیس من دلیل على أن .ین الفضاء الجوي والفضاء الخارجيعلیھ رسم حد فاصل ب لم تتفق دول العالم حتى الآن على معیار محدد یمكن بناءا - (2)
یحتاج إلى  الدول التي یعنیھا الأمر حاولت الوصول إلى مثل ھذا المعیار وفشلت في ذلك، بل إن الواضح أن الدول لا تنظر إلى المشكلة على أنھا مما

  .حل سریع رغم ما لھا من أولویة منطقیة 
 . 453، ص  1966القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء، دار النھضة العربیة، القاھرة ،: ھمي شحاتةإبراھیم ف -
إلى البرلمان الإنجلیزي على  16/02/1962في  ، ي قدمتھ الحكومة حول ھذا الموضوعموقف الحكومة البریطانیة یمكن استنتاجھ من الرد الذ - )3(

تعتبر حكومة جلالة الملكة أن السیادة على الفضاء فوق أراضي الوطن لا یمكن أن تمتد لأعلى إلى مسافة غیر : " لسان اللورد ھینز، والذي جاء فیھ 
مناطق  محدودة، ومع ذلك فإنھ لا یمكن القول بأن القانون الدولي قد وضع حدا دقیقا للمدى الأعلى للسیادة، أو النظام القانوني الذي یطبق على

وفي الوقت الحاضر ما زالت ھناك مشاكل عدیدة لم تحل في ھذا المجال لتبریر إتباع اقتراحات . إلیھا السیادة الوطنیةالفضاء الخارجي التي تمتد 
  ".قانونیة شاملة في أي اتجاه

 . 90، ص السابق المرجع علوي أمجد على، -
 . 146، ص السابق جعالمرود، قانون العلاقات الدولیة، محمود حجازي محم -. 94إلى  91ص  المرجع نفسھ،  - )4(
 . 133، ص نفسھ المرجعھشام عمر أحمد الشافعي،  - )5(

في لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي  أ معیارا محددا للفصل بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي وكان مندوبھا.م.لم تقترح و -  (5)
وھذا .المشار إلیھا من أنصار عدم النص على معیار معین في ھذا الشأن وترك المسألة تحددھا الوقائع عن طریق ما یحدث في كل حالة في المستقبل

ر لتحدید ھذا الفضاء بل نص صراحة على أن الوقت أي معیا 1959ولم یتضمن تقریر اللجنة الخاصة للاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي عام 
  . لم یحن بعد لوضع ھذا المعیار

أن  كذلك أغفلت القرارات الجماعیة التي أصدرتھا الجمعیة العامة بشأن الفضاء الخارجي الإشارة إلى أي معیار من ھذا النوع مما یستفاد منھ -
وإن كان من الفقھ غیر المنحاز یفسر ذلك بأنھ ناجم عن رغبة الدول الكبرى في إبقاء الدول جمیعا لا تستشعر ضرورة وضع ھذا المعیار الآن، 



 الفصل الأول                             النظام القانوني للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 42 - 

 

التحدید، وتعتبر أن توابعھا الاصطناعیة فالولایات المتحدة من المؤیدین لفكرة عدم   

السابحة في الفضاء الخارجي حرة ما دامت خارج الإقلیم الاختصاصي للدول الأخرى، 

  .)1(وبالتالي انتھاء السیادة الوطنیة للدول في أسفل نقطة تقع فیھا التوابع الاصطناعیة

  :موقف الدول الكتلة الشیوعیة-2    

عملیة مناطید الطقس : ھذه المسألة بشكل كبیر في حادثتین ھامتین أولاھما برزت  

  ، عندما اخترقت مجموعة من المناطید المجال الجوي للاتحاد السوفیتي السابق 1956عام 

: والثانیة . )2(ودول أخرى من أوربا الشرقیة، مما جعل رد فعل من ھذه الدول بالاعتراض

  .)4(المجال الجوي للاتحاد السوفیتي V-2یة اختراق طائرة استطلاع أمریك

وقد تقدم الاتحاد السوفیتي بورقة عمل خاصة بالنظام القانوني للأجسام الفضائیة   

حتى یمكن التوصل إلى اتفاق بین الدول للمطالبة بضرورة حدود فاصلة بین المجال الجوي 

الھدف من تقدیم الورقة  وكان. والمجال الفضائي، وبین الدول التي تعتقد عدم ضرورة ذلك

ھو إثارة النقاش بجدیة بشأن المسألة سالفة الذكر، وذلك خدمة لإیجاد تنظیم قانوني دولي 

  .)3(لرحلات الفضاء اعتمادا على أحداث واقعیة،وعلى الحاجات التي قد تخلفھا ھذه الأحداث

                                                                                                                                                                                              

بادعاء أنھا المسألة بغیر تحدید خدمة لمصالحھا بحیث تستطیع مركباتھا الفضائیة أن تحلق على ارتفاعات غیر كبیرة فوق أقالیم الدول المختلفة وذلك 
  .                                                                                   ظل الحد الفاصل غیر معروف تحلق في الفضاء الذي لا یخضع للسیادة طالما

  . 37، ص 1965محمد حافظ غانم، الاتجاھات الحدیثة في قانون الفضاء، المجلة المصریة للقانون الدولي، :راجع في ذلك  -
  . 463بق، ص إبراھیم فھمي شحاتة، المرجع السا - (2)

كجزء من برنامجھا للرصد الجوي  1956أن وزارة الدفاع الأمریكیة أعلنت في ینایر   Weather Balloonsتتلخص وقائع مناطید الطقس  - )3(
ارتفاع الذي تقوم بھ منذ فترة أنھا ستطلق مناطید كبیرة تحمل أجھزة للرصد وتحمل آلات تصویر وأجھزة رادیو للقیاس والبحث الجوي فیما یتجاوز 

لتدور حول الكرة الأرضیة على ارتفاع  ألف قدم، وعقب ذلك أعلنت الحكومة النرویجیة اعتزامھا القیام بأعمال مشابھة بإطلاق مناطید مجھزة 30
  .ألف قدم  90و  80یتراوح بین 

  . 147إلى  143، ص السابق على صادق عبد الحمید صادق، المرجع -
، فأثار ھذا V-2بالاتحاد السوفیتي أسقطت طائرة استطلاع أمریكیة  Severdlovskفي إقلیم  1960تتلخص ھذه الحادثة أنھ في أول ماي  - )4(

أ لم تقم بالاعتراض الرسمي على حق .م.وتجدر الإشارة إنو. جوانب قانونیة عدیدة بشأن الامتداد الرأسي للسیادة الوطنیة على الفضاء الجويالحادث 
 یتجاوز ع لاالاتحاد السوفیتي في إسقاط الطائرة أو حقھ في السیادة الوطنیة على الفضاء الجوي في المنطقة التي كانت تعمل فیھا الطائرة على ارتفا

  .ألف قدم  60
 . 156إلى 148، ص نفسھ المرجع -
 
 

  
 

 
  . 136، ص السابق ھشام عمر أحمد الشافعي، المرجع -(3)
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الجسم الذي " وھذه الورقة المقدمة من الاتحاد السوفیتي عرفت الجسم الفضائي بأنھ   

یتم إطلاقھ في الفضاء الخارجي، ویكون قادرا في مرحلة معینة من رحلتھ استخدام خواص 

الھواء للبقاء في الفضاء الجوي لفترة طویلة من الزمن، ویجوز أن یحدث ذلك أثناء 

  .)1("الإطلاق أو العودة من المدار أو خلال التحلیق عندما یدخل الجسم الفضاء الخارجي

كذلك اختلاف النظام القانوني للجسم الفضائي طبقا للمكان الذي یقع فیھ، وقد ظھر   

فعند وجوده في المجال الجوي . سواء كان ذلك في المجال الجوي أو في الفضاء الخارجي

  .)2(یطبق القانون الجوي وعندما یكون في الفضاء الخارجي یطبق علیھ قانون الفضاء

  :)3(یتیة المذكورة على الآتيلسوفاوباختصار فقد نصت ورقة العمل   

یتقرر الحد بین المجال الجوي والفضاء الخارجي بموجب اتفاق بین الدول على  - 1

 .كلم عن سطح الأرض  110ارتفاع لا یتجاوز 

 

فوق إقلیم الدول ) السلمي(لكل جسم فضائي تابع لأیة دولة حق المرور البرئ  - 2

الوصول إلى المدار أو العودة الأخرى، على ارتفاعات دون الحد المتفق علیھ بقصد 

 .منھ إلى الأرض

  : موقف الدول النامیة - 3

لقلة الإمكانیات التقنیة للدول النامیة في الأنشطة الفضائیة قامت منذ البدایة  نظرا  

بالتمسك بسیادتھا على فضائھا الجوي إلى مالا نھایة، وذلك حفاظا على مصالحھا الأساسیة 

                                                                                                                                                                                              

ر في نظریات قانون الفضاء الخارجي، فقد ورد في اتفاقیة التسجیل أن رھذا التعریف یمثل خروجا على المفھوم التقلیدي للجسم الفضائي المك - (2)
  . 01المادة -ب -الفقرة .تعبیر الجسم الفضائي یشمل الأجزاء المكونة للجسم الفضائي فضلا عن مركبة إطلاقھ وأجزائھا 

 . 67، ص السابق ممدوح فرجاني خطاب، المرجع - )3(
 . 137، ص سھنف ھشام عمر أحمد الشافعي، المرجع - )4(
  . 71، ص نفسھ ممدوح فرجاني خطاب، المرجع -
  :موقف الاتحاد السوفیتي فیما یخص السیادة  التفاصیل حولأنظر  -
  . 453، ص السابق إبراھیم فھمي شحاتة، المرجع -
 . 138، ص نفسھ ھشام عمر أحمد الشافعي، المرجع -
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وظھر ذلك عندما قامت ثمانیة دول استوائیة بالتأكید على سیادتھا الإقلیمیة . وأمنھا القومي

وذلك فیما أطلق علیھ إعلان بوجوتا  ،مدار الثابت التي یقع فوق إقلیمھاعلى أجزاء ال

Bogota Declaration  1(1976في الثالث من دیسمبر عام( .  

  :فنجد أن ھذه الدول الموقعة على الاتفاق ركزت على أربعة نقاط   

أن المدار الثابت بالنسبة للأرض ھو أصل في الطبیعة، وأن ھذا المدار معتمد على  - 1

 .وجوده بالجاذبیة الأرضیة 

المدار الثابت ھو مورد طبیعي محدود عكس الفضاء الخارجي البعید، وبالتالي فھو  - 2

الخاص  1970لسنة  2692یخضع للمبادئ الواردة في قرار الأمم المتحدة رقم 

ئمة على الموارد الطبیعیة للدول النامیة، وكذلك المبادئ التي تضمنھا بالسیادة الدا

والخاص بإعلان حقوق وواجبات  1974لسنة  3218:قرار الأمم المتحدة رقم

 .)2(الدول

خالیة من تعریف للفضاء الخارجي ولا دلیل على  1967جاءت معاھدة الفضاء عام  - 3

تالي فإن المادة الثانیة من المعاھدة أن المدار الثابت یقع في الفضاء الخارجي، وبال

تحرم تملك الفضاء الخارجي أو ادعاء السیادة على أي جزء منھ، وھذا لا یؤثر على 

 .حق الدول الاستوائیة التي وقعت على المعاھدة 

تقوم الدول المتقدمة بالاستغلال الكبیر للمدار الثابت، وھذا ما یجعلھ بعیدا عن  - 4

ول، ومن أھداف الإعلان أنھ یحاول إنصاف الدول خاصة الاستخدام العادل بین الد

 .النامیة منھا 

لھذا فالدول النامیة خاصة الاستوائیة منھا أكدت أنھا تمارس السیادة الكاملة على   

نھ جزء منھ، وأیضا على الدول التي تنوي إرسال مدار الثابت الذي یعلو إقلیمھا وأأجزاء ال

                                                             

 /WARC.BC 1977.818-Eوثیقة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة رقم   - (1)
دار الكتاب  -دراسة مقارنة -جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر العابر للحدود في ضوء القانون الدولي العام  - (2)

 . 155، ص 2009القانوني، بیروت، 
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فضائي في ھذا المدار أن تطلب الإذن المسبق من  تابع اصطناعي أو ممارسة أي نشاط

  .)1(الدولة الاستوائیة المعنیة

من ھنا یظھر أن الدول النامیة كان لھا موقف ضعیف بسبب افتقارھا لتكنولوجیا   

الفضاء، فالدول الفضائیة سائرة في استغلالھا للفضاء بالإضافة للمدار الثابت، ولیس في 

وبالتالي على الدول النامیة أن تواكب التطور، . ھذا المجالنیتھا وضع تعریف وحد فاصل ل

ولا تنتظر من الأمم المتحدة و رجال القانون  أن یضعوا لھا حلولا لتحصیل حقوقھا في 

  .الاستغلال العادل للفضاء الخارجي، وھذا صعب المنال ولو حالیا 

 )2()و الاتحاد السوفیتي أ.م.و(یتلخص مما سبق ذكره أن مواقف ھذه الدول وخاصة   

تمیل إلى الاتفاق على أن مبدأ السیادة الوطنیة ینتھي عند نقطة ما، ولكن كلتا الدولتین 

تحتفظان بحقھا في مواجھة الأعمال الضارة متى وقعت، بما لا یشجع على التحدید الرسمي 

ي، والاتفاق على لإنھاء السیادة الوطنیة على الفضاء وبدایة الاستغلال الحر للفضاء الخارج

أن التوابع الاصطناعیة التي تتخذ مدارات لھا في الفضاء ، تعمل في الفضاء الخارجي 

  وتبقى الدول النامیة الأكثر تضرر من ھذه المسألة وانتظارھا . )3(الغیر خاضع للسیادة

  . )4(لقواعد القانون الدولي لحمایتھا من آثار الاستغلال الغیر العادل للفضاء الخارجي

                                                             

 . 156، ص السابق المرجع- (1)
  :نظر التفصیلات أ - (2)
  .  101، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب،  -. 57إلى  37محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص  -
على  أن مبدأ سیادة الدولة إلى الفضاء الخارجي قد لقي رفضا عملیا بعدم الاعتراض من جانب أیة دولة Maghowskiأوضح الفقیھ البولندي   - )3(

  . دوران الأجسام الفضائیة فوق أراضیھا
  

" The question Whether State Sovereignty extends in to outer space, has already been tacitly answered = 
negatively by practice and lack of protests on the most of any states in connection with the orbiting of space 
objects over their respective territories " . 

 . 137، ص السابق المرجع ھشام عمر أحمد الشافعي، -
  .100، ص السابق المرجع علوي امجد على، -

ایة بدأت الجزائر مؤخرا محاولاتھا في الاھتمام بالمجال الخارجي للفضاء وذلك من خلال سعیھا نحو وضع أول خطواتھا المتواضعة وبد - )1(
كلم من  686حول المدار على بعد   ALSAT- 1إرسال أول تابع اصطناعي جزائري  11/2002/ 28مبادرتھا في استخدام ھذا الفضاء، فقد تم في 

                  .الأرض انطلاقا من كوسمودروم روسي
في  87  -81وذلك بمقتضى مرسوم  (CNTS)زيالوطني للتقنیات الفضائیة بأر وقد جاء ھذا الإرسال نتیجة مجھود سنوات وبعد إنشاء المركز - 

ویقوم التابع الاصطناعي الجزائري . ، والذي تم تنظیمھ كمخبر یسیره مجموعة باحثین یعملونعلى تطویر مشاریع للبحث والتنمیة14/04/1987
عام " ASAL"ء وكالة الفضاء الجزائریة  كما تم إنشا. بتقدیم صور حول البیئة والزراعة و منابع المیاه ومسح الأراضي إلى أخره من التطبیقات

وذلك من أجل تدعیم ھذه الجھود، وھي مؤسسة وطنیة ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصیة القانونیة والاختصاص المالي، مھمتھا تطویر  2002
و حمایة البیئة , الاجتماعیة، الثقافیةوترقیة استخدام واستثمار الفضاء الخارجي، وتدعیم الإمكانیات الوطنیة للمساھمة في التنمیة الاقتصادیة، 

بتاریخ   48 -02والتسییر الرشید للموارد الطبیعیة التي تزخر بھا الجزائر، وقد تم إنشاء ھذه الوكالة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
16/01/2002.  
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  المبحث الثاني

  ستشعار عن بعدالمتصلة بأنشطة الا المعاھدات الدولیة
كان للمعاھدات الجماعیة والاتفاقیات الثنائیة دور ھام في تطویر النظام القانوني   

الجوي، وتحدید معالمھ، إذ یرجع الفضل في تكوین القانون الجوي لعدد من الاتفاقیات 

كذلك كان لزاما على . )1(وروما وجنیف وطوكیو الدولیة والتي عقدت في باریس وشیكاغو

الدول برعایة الأمم المتحدة أن تبحث في وضع نظام قانوني دولي على شكل معاھدات، 

لتنظیم العلاقات الدولیة فیما یخص الأنشطة الفضائیة، قدوة بما كان للدول من نصیب في 

  . تكوین القانون الجوي 

إلى غایة وضع مبادئ استخدام مصادر الطاقة  1967لذا تتابعت المعاھدات من عام   

، وكان من بین ھذه الاتفاقیات والمبادئ، مبادئ 1992النوویة في الفضاء الخارجي عام 

والملاحظ أن كل ھذه الاتفاقیات .  1986الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي عام

وھي تشجیع التعاون والمبادئ جاءت على خطى القواعد العامة في میثاق الأمم المتحدة، 

والتفاھم الدولیین، والمساواة بین الدول، ومبدأ الاستقلال للدول، والحفاظ على السلم والأمن 

  .الدولیین 

فمبادئ الاستشعار عن بعد والتي نحن بصدد دراستھا في المبحث الثالث من ھذا   

القرارات الفصل، لم تأتي من لا شيء، بل جاءت نتیجة لجھود الأمم المتحدة وتراكم 

والمعاھدات الخاصة بالفضاء الخارجي، التي وضعت كل واحدة منھا ولو ضمنیا مبدأ من 

  . مبادئ الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي 

لھذا سنحاول في ھذا المبحث، وعلى ھدى ثلاثة مطالب البحث في المعاھدات   

ة الاستشعار عن بعد تمھیدا الدولیة المتعلقة بالفضاء الخارجي عن المواد ذات الصلة بأنشط

نتناول معاھدة الفضاء ) المطلب الأول ( ففي . للوصول إلى مبادئ تحكم ھذه الأنشطة

                                                                                                                                                                                              

  . 205و  204، ص السابق المرجع بن حمودة لیلى، -
 .155، ھامش ص سابقال المرجع ھشام عمر احمد الشافعي، - (1)
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، ثم اتفاقیة 1968اتفاقیة الإنقاذ والإعادة لعام ) المطلب الثاني ( ، وفي 1967الخارجي لعام 

  ) . المطلب الثالث ( في  1972المسؤولیة الدولیة لعام 

  المطلب الأول

  )1(1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام
تعد ھذه المعاھدة أھم وثیقة دولیة لتنظیم الفضاء الخارجي، فھي أول معاھدة دولیة   

تتضمن قواعد دولیة تعاقدیة ملزمة بشأن ارتیاد واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي 

مادة، تحتوى على المبادئ التي أقرتھا الجمعیة  17والأجرام السماویة الأخرى، وتتضمن 

  .)2(1963والصادر عام  1962العامة في قراراھا رقم 
وبما أن أنشطة الاستشعار عن بعد ھي أنشطة فضائیة فھي تدخل في القواعد   

  .القانونیة الدولیة المتعلقة بالفضاء الخارجي  وتحكمھا معاھدة الفضاء الخارجي 

  الفرع الأول

  معاھدة الفضاء الخارجي إعداد

استشعرت الدول الحاجة الملحة لسن اتفاقیة دولیة لتنظیم الأنشطة المختلفة للدول في   

میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، حیث تقدمت كل من الولایات المتحدة 

باقتراح إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یخص مشروع  1966والاتحاد السوفیتي عام 

شاء معاھدة خاصة بالفضاء الخارجي، فكانت المبادرة الأمریكیة ممثلة بالرئیس الأمریكي إن

التي قدمت اقترحھا إلى لجنة الأمم المتحدة الدائمة لاستخدام  ،1966ماي  07جونسون في 

وھو المشروع الذي نال نقدا شدیدا من طرف الاتحاد السوفیتي . السلمي للفضاء الخارجي

                                                             

معاھدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى،  -(1)
  :  والمعروفة بمعاھدة الفضاء الخارجي 

" Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including 
the Moon and Other Clestial Bodies Known as the Outer Space Treaty ".  

  . 127، ص السابق المرجع بن حمودة لیلي، - (2)
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أنھ لا یمنع  - 2. ن عنوان المعاھدة نفسھ یبین استبعاده للفضاء الخارجيأ -1: في نقطتین

  .) 1(وضع أجسام تحمل أسلحة نوویة على المدار وكذلك أسلحة الدمار الشامل

بمشروع معاھدة یتضمن  1966جوان  17ومن جھتھ تقدم الاتحاد السوفیتي في   

تكشاف واستخدام الفضاء الخارجي المبادئ القانونیة التي تحكم نشاطات الدول في میدان اس

  .بما في ذلك القمر والأجرام السماوي الأخرى

وقد بدأت اللجنة الفرعیة القانونیة دراستھا لھذا الموضوع في شھري جویلیة   

فكان المشروعین الأمریكي والسوفیتي ھما القاعدة التي اعتمدتھا . 1966وسبتمبر من عام 

حات التي جاء بھا أعضاء اللجنة فیما یخص مشروع اللجنة، وأیضا اعتمدت على الاقترا

وقد وصلت اللجنة بعد دراستھا للمشاریع المقدمة إلى جمع . إنشاء معاھدة الفضاء الخارجي

للجمعیة  1962مواد المعاھدة، والتي تضمنت أیضا المبادئ القانونیة المعلنة في القرار رقم 

  . 1963العامة عام 

اللجنة إلى توافق الآراء لإقناع الدول في مسائل  ورغم كل ھذه الجھود لم تصل  

  :نقاط 04أخرى ذات صلة بأنشطة الدول في الفضاء، فنذكر أھم ھذه المسائل في 

 .وجوب توفیر حریة زیادة المرافق الموجودة على القمر والأجرام السماویة  - 1

 .وجوب توفیر المعلومات اللازمة عن أنشطة الفضاء المختلفة  - 2

 .تفاقیة المقترحة على المنظمات الدولیة وجوب سریان الا - 3

وجوب توفیر شروط معقولة ومتساویة للدول الأخرى غیر التي تملك التكنولوجیا  - 4

 .)2(الفضائیة

بدورھا قامت لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي في سبتمبر عام   

إلیھا من طرف اللجنة الفرعیة القانونیة، وأیضا اطلعت  بالنظر في النتائج المتوصل1966

على نقاط الاختلاف بین الدول فیما یخص مشروع المعاھدة المقترح، وتلا ذلك عقد الجمعیة 

حیث نظرت في المشاكل القانونیة الناجمة عن  21العامة دورة عادیة، وھي الدورة 

                                                             

 . 579ص ، ع السابقأتلھ،المرجمحمد وفیق أبو - (1)
 . 129، ص السابق المرجعبن حمودة لیلي،  - (2)
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مشاورات بین وفود الأمم المتحدة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، وتم التوصل بعد 

دیسمبر  19إلى إقرار مشروع المعاھدة، التي وافقت علیھ الجمعیة العامة بالإجماع في 

، )1(، وتم التوقیع على المعاھدة من طرف موسكو، لندن، واشنطن)2222قرار رقم ( 1966

الانضمام ثم بدأت الدول ب.  1967أكتوبر  10، ودخلت حیز النفاذ في 1967جانفي27في 

دولة، وانضمام دول  55إلى  1977إلیھا حیث وصل عدد الدول الموقعة مثلا في سنة 

. ، وھو ما یجعل المعاھدة ذات بعد عالمي )2(أخرى إلیھا عدیدة منذ دخولھا حیز النفاذ

واعتبرت المعاھدة اتفاقا إطاریا یتضمن إعلان المبادئ العامة التي تحتاج فیما بعد إلى شرح 

  . )3(وتفصیل

إن التوصل إلى إبرام ھذه المعاھدة، كانت بعد جھود كبیرة من طرف الدول التي   

تسعى إلى السلام، كما أن اتفاق دول الفضاء وتوقیعھا على أھم اتفاق دولي للفضاء یعد على 

فالمعاھدة تضع أحكاما واضحة في إطار جدید وھام من النشاط . جانب كبیر من الأھمیة

كما أنھا بتحدیدھا . الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الإنساني، ألا وھو

للمبادئ الكبرى والأحكام الأساسیة للقانون الدولي للفضاء، فقد فتحت المجال تدریجیا إلى 

اتخاذ أحكام قانون الفضاء في صورة اتفاقات تعالج عدة آفاق للنشاطات الإنسانیة في ھذا 

  .المیدان

م ومبادئ نظمت قانون الفضاء، تم تبنیھا في إطار اتفاقیات دولیة، لھذا فإن أول أحكا  

بموافقة مختلف الدول في دورات الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إطار لجانھا، سواء لجنة 

الفضاء أو لجانھا الفرعیة، وھو ما یؤكد مرة أخرى أن الاتفاق الدولي ما یزال یشكل 

                                                             

ویتجھ الفقھ إلى . إلیھا من المعاھدة عواصم الدول الثلاث، باعتبارھا الحكومات المقرر إیداع وثائق التصدیق بھا والانضمام 14/3حددت المادة  - )1(
لیھا، تفسیر إیداع نص المعاھدة في ھذه العواصم الثلاث برغبة الأطراف المھتمة بالمعاھدة في التوصل إلى أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام إ

  .نظرا لقیام كل دولة من الدول الثلاث بالتأثیر على الدول التي تقع في مجال نفوذھا 
  . 130ص جع السابق، بن حمودة لیلى، المر -
  . 139، ص السابق المرجععلوي أمجد على،  -
العدد  –الجریدة الرسمیة . 28/09/1991في  342 /91المرسوم " 1991انضمت الجزائر إلى المعاھدة بعد التوقیع والمصادقة علیھا في عام  -) 2(

  . 09/10/1991في 47
 . 1996من دستور الجزائر عام  132و 131ادتین فیما یتعلق بالمصادقة على المعاھدات الم راجع  -    

  . 464محمد المجذوب، المرجع السابق، ص  -) 3(
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لقانون الدولي قواعده، وبالتالي ھذا الفرع الجدید لھ المصدر الأساسي الذي یستسقي منھ ا

  .)1(وھو قانون الفضاء یرتكز أیضا على الاتفاق

فالملاحظ ھنا أن نصوص المعاھدة لا تعتبر نص جدید، بل ھي مجموع عدة   

معاھدات دولیة وقرارات صادرة عن الجمعیة العامة ساھمت بشكل واضح في تشكیل 

ل ھذه المعاھدات ھو میثاق الأمم المتحدة، حیث جاءت معاھدة فأو. )2(نصوص ھذه المعاھدة

عامة، بالإضافة إلى وضعھا مبادئ  استرشادیھالفضاء تتوافق معھ في أنھا تضع مبادئ 

تتعلق مباشرة باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماویة الأخرى، والتي تم 

عام ) أنتاركتیكا(ة القطب الجنوبي استقاؤھا بدورھا من عدة معاھدات أخرى كمعاھد

  . )3(1963، ومعاھدة الحظر الجزئي للتجارب الذریة عام 1959

أما باقي مصادر المعاھدة فنجدھا أخذت أحكام أخرى من قرارات الأمم المتحدة   

الذي نجد المادة الرابعة  1884المتعلقة بالفضاء الخارجي، خاصة قرار الجمعیة العامة رقم 

من المعاھدة مستقاة مباشرة منھ، وھي المادة المتعلقة بحظر وضع أسلحة الدمار الشامل أو 

أسلحة نوویة في المدار أو فوق سطح أي جرم سماوي بما في ذلك القمر أو بأي شكل آخر 

العامة رقم  كما أن أغلبیة مبادئ المعاھدة مستمدة من قرار الجمعیة. في الفضاء الخارجي

إعلان المبادئ القانونیة المتضمنة لأنشطة الدول في " والمتضمن  1963لعام  1962

  .)4("استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

  الفرع الثاني

  المبادئ والأحكام الموضوعیة في المعاھدة
                                                             

 . 108، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )1(
 .  130، ص السابق المرجعبن حمودة لیلى ، -) 2(
كانت معاھدة القطب الجنوبي قد أسھمت في تشكیل النصوص الأساسیة الھامة لمعاھدة الفضاء خاصة من حیث أنھا تھدف إلى تنظیم مجال  إذا -) 3(

فإن معاھدة الحظر الجزئي للتجارب الذریة قد اقتصر إسھامھا في ھذه المعاھدة على المواد الإجرائیة والختامیة خاصة المادة التي تقرر . جدید
شد من الناحیة السیاسیة ورغم أن مجال تطبیقھا ھو أخیرة بمعاھدة الفضاء الخارجي ھو اع في جھات ثلاث، وعلى الرغم من أن ارتباط ھذه الأالإید

  .الفضاء الخارجي إلا إن ھدفھا أساسا ھو تنظیم أسلوب جدید لا مجال جدید 
  . 131ص المرجع نفسھ،  -
  :"موسكو اتفاقیةمجال الخارجي للفضاء وتحت الماءاتفاقیة تحریم تجارب الأسلحة النوویة في المجال الجوي وال" التفاصیل  أنظر -

" Moscow Treaty" The treaty on Boning Nuclear Weapon tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under 
Water . 

  . 494، ص السابق المرجعأتلھ،  أبومحمد وفیق  -   
  . 131، ص نفسھ المرجع بن حمودة لیلى، -(4)
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قلنا سابقا أن معاھدة الفضاء الخارجي تعتبر الشریعة العامة لباقي المعاھدات   

عامة، استرشادیھفأوردت نصوص ، )1(باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي الخاصة

  . )2(ووضعت موانع الاستعمال غیر المشروع للمجال الخارجي للفضاء

فاستھلت المعاھدة بدیباجة ورد فیھا استخدام الفضاء الخارجي لصالح كافة الشعوب،   

فأشارت إلى قرار الجمعیة العامة وعلى إعطاء دفعة في التعاون الدولي في مجال الفضاء، 

الذي یضع نصوص تقید الدول بالامتناع عن وضع أسلحة الدمار الشامل في  1884رقم 

الذي یدین الدعایة التي تھدف إلى إثارة التھدید  1962مدار حول الأرض، وإلى قرار رقم 

  . )3(للسلم أو خرقھ

أثر قانوني ملزم بل ھي مع العلم أن الدیباجة في نصوص المعاھدات لیس لھا أي   

  مجرد  ذكر للبواعث والأسباب التي دعت الأطراف  إلى إبرام المعاھدة ، و عن  الموضوع 

  .)5)(4(الذي تنصرف المعاھدة إلى تنظیمھ بوجھ عام

لھذا سنقوم بالتعرض إلى المبادئ و الأحكام الرئیسیة في المعاھدة التي تشكل   

  :وھي كالتالي  )6(معاھدات الفضاءالقواعد القانونیة الخاصة لباقي 

التأكید على المشاركة الشاملة لكل الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،  -)1(

وأن یكون لصالح وفائدة جمیع الدول مھما كانت درجة تقدمھا العلمي أو الاقتصادي، 

  . )2()1(ویكونان میدان للبشریة قاطبة

                                                             

فاظ لم تسجل معاھدة الفضاء الخارجي وغیرھا من الاتفاقیات المتعلقة بالفضاء أي قواعد قانونیة خاصة بتحدید الحدود، ولكنھا أفادت عدم احت -  )2(
الدول بسیادتھا في ما یتعلق بإقلیمھا الجوي، فضلا عن أنھا تجاھلت مصطلح الحدود رغم تسجیلھا لمصطلحات ذات صلة بالحدود كمصطلح 

حیث أن ھذه الاتفاقیات قد سجلت مبادئ تختص بتنظیم مستقبلا الأنشطة في الفضاء الخارجي، بدون أي مراعاة لواقع . اواة وسیادة الدولالمس
  .  الحدود الدولیة على ھذه المساحة من إقلیم الدولة، مما یتعارض مع نظریة السیادة الإقلیمیة 

 . 324 – 232عمر سعد الله، المرجع السابق، ص  -
 . 111ممدوح فرجاني خطاب، المرجع السابق، ص  -) 3(
 . 245علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )4(
یجب النظر إلى المعاھدة ككل وتفسیر نصوصھا وحدة متكاملة دون إھمال أو تجاھل ما ورد : " یرى الدكتور جمال عبد الفتاح عثمان أنھ  - )5(

، وللتدلیل على القیمة القانونیة لدیباجة معاھدة دولیة ھو ما قضت بھ محكمة العدل الدولیة في رأیھا ةقانونیبدیباجتھا وتجریدھا من كل قیمة 
الخاصة بتشغیل النساء لیلا والذي قرر ان نص المادة الثالثة من اتفاقیة  1919بشأن تفسیر اتفاقیة  1932والصادر في عام  50الاستشاري قم 

  : ن أو دیباجة الاتفاقیة حیث نص علىواشنطن غیر متوافق بأي حال من عنوا
" Tems of Article of Washington Convention … are in No Respect in Consistent With The Title, or with The 
Peramble … of The Convention " 

  . 98جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، ص  -   
 . 214، ص صلاح الدین عامر، المرجع السابق - )6(
 . 469 – 467محمد المجذوب، المرجع السابق، ص  - )1(
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وعلى قدم المساواة لھا الحریة الكاملة في ارتیاد أن جمیع الدول ودون تمییز  -)2(

  . )3(واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي دون قیود أو شروط

تناولت أیضا المادة الأولى في فقرتھا الثالثة الـتأكید على حریة إجراء الأبحاث العلمیة  -)3(

  .حاث في الفضاء الخارجي، مع تیسیر وتشجیع التعاون الدولي في مثل ھذه الأب

إن الفضاء الخارجي والأجرام السماویة الأخرى تعد إرثا مشتركا للإنسانیة، فلا یجوز  -)4(

السیادة أو عن طریق الاستخدام أو وضع الید أو  بادعاءالتملك القومي للمجال الخارجي 

  .من المعاھدة  02المادة . )4(الاحتلال أو بأي وسیلة أخرى

دام الفضاء الخارجي على أساس احترام قواعد القانون الـتأكید على استكشاف واستخ -)5(

  الدولي بما فیھا میثاق الأمم المتحدة ، بھدف صیانة السلم و الأمن الدولیین و تعزیز وتشجیع

  . )5(سبل التعاون والتفاھم بین الأمم

والذي یمنع أي دولة وضع أسلحة نوویة في  – 1884بإشارة المعاھدة إلى القرار  -)6(

نلاحظ أنھا وبطریقة ضمنیة استثنت أن تقوم الدول بوضع  –أو في أي جرم سماوي المدار 

من معاھدة الفضاء حددت بطریقة قطعیة نوع  04أسلحة تقلیدیة في الفضاء مادامت المادة 

وتؤكد المادة أیضا أن جمیع الدول تقوم باستكشاف واستخدام الفضاء . الأسلحة المحظورة

  . )7()6(رفي الأغراض السلمیة لا غی

                                                                                                                                                                                              

 . 01الفقرة  01، المرجع السابق، المادة 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  - )2(
تملك  جمیع الدول في عملیة الاستكشاف والاستخدام، لكن الواقع العملي یثبت العكس، لأن الدول التي اشتراكصحیح أن المعاھدة نصت على  - )3(

  .التكنولوجیا ھي وحدھا القادرة على ھذه الأنشطة وھي تستخدم سیاسة الاحتكار في ذلك 
- Munira Hassani, Le Droit de l'espace, un droit a refaire, revue algérienne des sciences juridique Economique et 
politique n 3 septembre, 1988, n 4 décembre 1988, p 684 .  

 . 02الفقرة  01، المرجع نفسھ،  المادة 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  - )4(
  . 657، ص 1962زمن السلم، دار المعارف، الإسكندریة،  محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي العام أو قانون الأمم - )5(
 . 03، المادة نفسھ،  المرجع 1967لخارجي لعام معاھدة الفضاء ا - )6(
  . 04المرجع نفسھ، المادة  - )1(
للوكالة، أن تعبیر سلمي  الأساس، أوضحت المادة الثانیة من النظام 26/10/1956ففي اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المعقودة في  -) 2(

Peaceful  غیر عسكري"یعني- non- military " وھو ما أخذت بھ الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة في مجال استخدام الطاقة الذریة.  
ات المعنى أي أن في مادتھا الأولي على ذات التعبیر بذ 01/12/1959المعقودة في  The AntarcticaTeratyكذلك نصت الاتفاقیة القطبیة   

  .سلمي تعني غیر عسكري 
إلى  لما كانت ھذه الاتفاقیات الجماعیة بصفة خاصة، تعبیرا عن ضمیر الجماعة الدولیة ورغباتھا، فإنھ یمكن اعتبارھا منطلقا في ھذا المجال، ولكن

بیق كما كما أن التواتر الدولي لھذه الاتفاقیات یمكن أن یكون قاعدة دولیة واجبة التط. المعنى السلمي والمقصود من تعبیر سلمي وھو غیر عسكري
لھذا فتفسیر سلمي بمعنى غیر عسكري ھو الأقرب . 1963، والاتفاقیة الخاصة بالتجارب النوویة لعام 1967ظھر في معاھدة الفضاء الخارجي لعام 

  .للصواب في الممارسة الدولیة عكس تفسیر بعض الفقھاء لتعبیر سلمي بمعنى غیر عدواني 
  . 413 - 412ق، ص محمد وفیق أبو اتلھ،  المرجع الساب -    

  . 04، المادة السابق، المرجع 1967ء الخارجي لعام معاھدة الفضا - )3(
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ویحظر علیھا إنشاء أیة قواعد أو تحصینات تكون ذات طابع عسكري، وتجریب  

لأسلحة في المدار أو في أي جرم سماوي، كما لم تحظر المعاھدة على الدول استخدام 

الملكات العسكریة لأغراض البحث العلمي أو أي أغراض أخرى سلمیة، وكذلك لا یمنع 

  .  )1(ة لمباشرة البحث العلميعلیھا الاستعانة بمنشأة لازم

، ھم سفراء للإنسانیة في الفضاء الخارجي، )رواد الفضاء(إن الملاحیین الفضائیین  -)7(

لذلك وجب على الدول تزویدھم بالمساعدة اللازمة عند حدوث أي خطر قد یھددحیاتھم على 

وذلك عند سقوط أو ھبوط اضطراري لمركبتھم  ،أقالیم أي دولة أو في أعالي البحار

  .الفضائیة 

من نفس المادة على إعلام الأمین العام للأمم المتحدة من  03كما أكدت الفقرة    

طرف الدولة صاحب الإقلیم المتواجد فیھ رائد الفضاء، عن وجود أي ظاھرة تكتشفھا في 

  . )2(للخطرالفضاء الخارجي قد تشكل خطر یعرض الملاحیین الفضائیین 

تتحمل الدول الأطراف في المعاھدة المسؤولیة الدولیة عن نشاطاتھا الفضائیة سواء  -)8(

وأن تخضع تأمین مباشرة ھذه النشاطات للمبادئ  ،ھیئاتھا الحكومیة أو غیر الحكومیة

  .)3(المقرر في ھذه المعاھدة

إطلاق جسم فضائي إلى على الدول الأطراف في المعاھدة التي تقوم بإطلاق أو تتیح  -)9(

الفضاء الخارجي أنھا تتحمل المسؤولیة الدولیة تجاه وقوع أي ضرر یلحق بالدول الأخرى 

أو أي طرف في المعاھدة، سواء لحق ھذا الضرر شخصا من أشخاصھا الطبیعیین أو 

القانونیین، بسبب ذلك الجسم أو أجزاء منھ ، سواء حدث ھذا الضرر على الأرض أو في 

 .)4(لجوي أو في الفضاء الخارجيالفضاء ا

                                                             

  . 05المرجع نفسھ،  المادة  - )4(
  . 06،  المادة نفسھالمرجع  - )5(

 

  
  . 07المادة المرجع السابق،  - )1(
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تقوم الدولة الأطراف في المعاھدة والمقید في سجلھا جسم فضائي قد أطلق إلى  -)10(

ولا تتأثر . الفضاء بالاحتفاظ بالرقابة علیھ، وعلى أي أشخاص یكونون داخلھ أثناء رحلتھ

لى أي جرم عالأجسام المطلقة أو أجزاءھا بإخلال الملكیة عند ھبوطھا على الأرض أو 

سماوي، وتقوم الدولة برد الجسم الفضائي أو أي جزء منھ إلى الدولة المسجل فیھا ھذا 

  . )1(الجسم

تلتزم الدول الأطراف في المعاھدة بمبادئ المساعدة والتعاون المتبادل في ممارسة  -)11(

  . النشاطات الفضائیة

ار للبیئة الأرضیة أو تتفادى الدول الأعضاء في المعاھدة إحداث أي تلوث ض -)12(

 .الفضائیة، والتزامھا بالاتخاذ التدابیر اللازمة لھذا الغرض 

أن تمتنع أي دولة في المعاھدة أن تقوم بإعاقة محدثة لضرر بأنشطة الدول الأخرى  -)13(

في الفضاء الخارجي، وتقوم ھذه الدول بإجراء مشاورات مع الدول الأخرى قبل القیام 

 .)2(ات الفضائیة بغیة إعلام الأطراف الأخرىبالتجارب أو النشاط

على الدول الأطراف في المعاھدة أن تراعي النظر على قدم المساواة في أیة طلبات  -)14(

من الدول الأخرى الأطراف في المعاھدة یطلب فیھا توفیر التسھیلات اللازمة لمراقبة 

بإجراء اتفاق یحدد فیھ طبیعة طیران الأجسام الفضائیة المطلقة، كما تقوم الدول المعنیة 

 .)3(وشكل ھذه التسھیلات وشروط تعیینھا

على الدول الأطراف بإعلام الأمین العام للأمم المتحدة بما فیھا شعوب الدول  -)15(

والھیئات العلمیة الدولیة، بالمعلومات والبیانات عن أماكن ونتائج مباشرة النشاطات 

 .)4(شر ھذه المعلومات فور حصولھ علیھاالفضائیة، وأن یقوم الأمین العام بن

یحق لممثلي الدول الأعضاء في المعاھدة القیام بزیارات للمحطات والمنشآت  -)16(

والمركبات الفضائیة التي قد تكون موجودة على القمر أو الأجرام السماویة الأخرى، وأن 

                                                             

 .08المادة  المرجع نفسھ،  - )2(
  .09المادة المرجع نفسھ،  -) 3(

  . 10المادة المرجع نفسھ، -(3)
 . 11المادة المرجع السابق،  - )1(
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بغیة  ،الأماكن المحددةیلتزم الممثلون بالإعلام مسبقا عن الزیارة المزمع القیام بھا إلى 

  .)1(تفادي عرقلة السیر الطبیعي للعملیات المعتادة إضافة إلى تأمین السلامة لھم

تسري أحكام معاھدة الفضاء على الأنشطة التي تباشرھا الدول في مجال استكشاف  -)17(

ك واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، سواء قامت بتل

الأنشطة إحدى الدول الأطراف في المعاھدة لوحدھا، أو بالإشراك مع الدول الأخرى، بما 

فیھا أیضا الأنشطة التي تباشرھا في نطاق المنظمات الدولیة الحكومیة، مع البحث عن 

 .)2(الحلول اللازمة لأیة مشاكل عملیة قد تطرأ بسبب ھذه الأنشطة

جاءت بھا معاھدة الفضاء الخارجي،ولم نتطرق  ھذه المبادئ والأحكام الرئیسیة التي  

  .إلى المواد الإجرائیة لأنھا لا تھمنا في ھذه الدراسة 

  الفرع الثالث

  مواد المعاھدة ذات الصلة بأنشطة الاستشعار عن بعد
تماما مع میثاق الأمم المتحدة في أنھا أرست  جاءت معاھدة الفضاء الخارجي متوافقة  

قواعد عامة واستدلالیة، لكنھا أضافت مبادئ تتعلق أساسا بالاستكشاف واستخدام الفضاء 

لكن ما زال ھناك جدل قائم حول المسائل القانونیة . الخارجي والأجرام السماویة الأخرى

یق نصوص معاھدة الفضاء الدولیة والخاصة بتوابع رصد الأرض وعن مدى إمكانیة تطب

  . )3(الخارجي على أنشطة الاستشعار عن بعد
معاھدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في میدان استكشاف  بأنھا من عنوان المعاھدة  

واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، نلاحظ أن 

من  03لكن بتحلیل المادة الأولى فقرة . ن بعدالمعاھدة لم تخص بالذكر أنشطة الاستشعار ع
                                                             

 . 12المادة المرجع نفسھ،  - )2(
  . 13المادة المرجع نفسھ،   - )3(
  :أنظر التفاصیل المبادئ معاھدة الفضاء في  -
جذوب، القانون الدولي العام، محمد الم. 445إلى  443، ص 1999محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت،  -

  . 469إلى  466، ص السابق المرجع
جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة،   -.  136إلى  131، ص السابق المرجعبن حمودة لیلي،  -    

  . 749إلى  747، ص 1986القاھرة، 
  

 .108، ص السابق عالمرجممدوح فرجاني خطاب،  -(3)
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معاھدة الفضاء، نجدھا تعطي الحریة في الأبحاث العلمیة في الفضاء الخارجي، وأن تقوم 

  .)1(الدول بالمساھمة وتشجیع التعاون في مثل ھذه الأبحاث

ووفقا للمصطلحات المستعملة في المعاھدة فإنھا استثنت الأرض والمجال المحیط   

أنھما جزء من الفضاء الخارجي أو من الأجرام السماویة الأخرى، كذلك نرى أن  بھا من

أنشطة الاستشعار عن بعد لیست عملیة تحقیق أو اختبار في الفضاء الخارجي، ولكنھ اختبار 

لسطح الأرض، كما أن جمیع الأنشطة والمتعلقة بجمع البیانات وتحلیلھا وتفسیر المعلومات 

  .ة لتمارس على الأرض واستخدامھا كلھا موجھ

 Forthونفس الشيء ینطبق على تجارب الفضاء الخارجي الموجھة للأرض   

Oriented  فلا فرق في ذلك بین ما تمارسھ دولة وما تمارسھ دولة أخرى من الأنشطة ،

فلا تقوم توابع الاتصالات . الفضائیة، أو ما تقوم بھ التوابع الاصطناعیة للاستشعار عن بعد

الجویة بعملیات البحث في الفضاء الخارجي، ولكنھا تقوم بعملھا خدمة للإنسان والأرصاد 

وھكذا فھما نفس الشيء في الإطار العام لمعاھدة الفضاء الخارجي، . على سطح الأرض

وبالتالي لا یعقل أن تعامل توابع الاستشعار عن بعد معاملة مختلفة عن أنشطة التوابع 

  .الأخرى 

ستنتاج ما جاء في دیباجة معاھدة الفضاء الخارجي، حیث تؤكد ویستدل على ھذا الا  

الدیباجة على أن استخدام الفضاء الخارجي لصالح كافة الشعوب، وعلى تشجیع التعاون في 

وھذا الأمر یؤدي إلى تثمین العلاقات بین الدول والاھتمام المتبادل بالقضایا . الفضاء

أیضا . تخدام الفضاء الخارجي للأغراض سلمیةالمشتركة التي تھم الإنسانیة في میدان اس

یشیر النص إلى محاولة الإنسانیة الاستفادة القصوى من ھذه الأنشطة من أجل تحسین 

لھذا لا یعقل أن المعاھدة التي ترسي ھذه المبادئ لا تقصد . المعیشة على سطح الأرض

   . )2(الأنشطة الخاصة بالأرض والتي تم تنفیذھا من الفضاء الخارجي

                                                             

 .01المادة ، المرجع السابق، 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام - (2)
  . 109، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(2)
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إن انطباق معاھدة الفضاء الخارجي على أنشطة التوابع الاصطناعیة الخاصة   

  .)1(بالاستشعار عن بعد استنتاج توصل إلیھ كثیر من الفقھاء أمثال ھوبكنز

كذلك فإن أنشطة الاستشعار عن بعد إذا لم تكن متوافقة مع ما جاء في الدیباجة فإنھا   

مباشرتھا لھذه الأنشطة أن تراعي  مصلحة  غیر قانونیة، وذلك لأنھ على الدول عند

الإنسانیة جمعاء، وأن تكون في إطار سلمي، وأن تحقق فائدة جمیع الدول، وأن لا تنجم عن 

  . )2(ھذه الأنشطة نزاعات دولیة قد تعكر صفو العلاقات الودیة بین الدول

إلى المادة الأولى من معاھدة الفضاء، فإنھا تنادي كما قلنا بأن یكون  وبالعودة  

: من ھنا یوجد تفسیرین . استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لفائدة ومصلحة جمیع الدول

فالصیاغة جاءت . إما أن تنطبق المعاھدة على استخدام توابع رصد الأرض، أو لا تنطبق

. جي یسبق استخدامھ؟ أم ھما متلازمان ومتطابقانغامضة، فھل استكشاف الفضاء الخار

وبالتالي فإن استخدام الفضاء الخارجي بواسطة التوابع الاصطناعیة دون استكشاف 

  .الفضاء، ولكن بغرض استكشاف مصادر الأرض، یقلل من إمكانیة تطبیق النص السابق 

والتي تشیر من جھة أخرى یمكن تطبیق المادة الثالثة ومواد أخرى من المعاھدة   

ومن الذین  أیدوا ھذا التفسیر یقولون أن . )3(أیضا إلى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

ما بین استكشاف واستخدام بدل " أو" من صاغوا المعاھدة كان باستطاعتھم استخدام عبارة 

  . )4(العبارة الأصلیة

أن حریة  )5(الثالثةوالمدافعون عن ھذا الرأي یجدون في الفقرة الأخیرة من المادة   

الأبحاث العلمیة في الفضاء الخارجي تعتبر منطبقة على الأبحاث العلمیة على الأرض، 

على الرغم من أن الأرض لیست جزءا من الفضاء الخارجي كما ورد في الدیباجة، 

                                                             

 Legal Implication of Remote Sensing of Earth"كتاب ھوبكنز .  110، نفسھ المرجعأنظر تھمیش ممدوح فرجاني خطاب، -  )2(
Resources By Satellites "P.70 .  

 . 405، ص السابق المرجعبن حمودة لیلى،  - )3(
  . 03المادة ، المرجع السابق، 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام - (3)

  =                                                                                                         . 110، ص نفسھ المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )5(
حرفیا، ولكن بجب أن تفسر بحیث تشمل أي نشاط یتم تنفیذه في الفضاء " استكشاف واستخدام" یمكن القول أنھ لم یقصد أن تطبق عبارة  = 

 . خدام غیر مقرون باستكشاف الفضاء الخارجي ولكن یتعلق فقط باستكشاف مصادر الأرض الخارجي، حتى ولو كان الاست
 . 03المادة ، المرجع السابق، 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  -) 1(
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وأصحاب ھذا الرأي یستدلون بالعبارة الواردة في المعاھدة التي تتحدث عن الأبحاث العلمیة 

  " .للفضاء الخارجي" الفضاء الخارجي ولیس الأبحاث العلمیة "  في" 

ولھذا بما أن معاھدة الفضاء ھي المعاھدة الرئیسیة التي استنبطت منھا كل   

المعاھدات الخاصة بالفضاء الخارجي، والتي ذكرنا مبادئھا في الفرع السابق، نلاحظ أن 

لأساسیتین بالنسبة للاستشعار عن بعد من من كل مواد المعاھدة نجد مادتین، ھما الوحیدتین ا

وذلك على الرغم من صیاغتھا بطریقة عامة إلا أنھا تؤثر على برامج . الفضاء الخارجي

  .الدول في مجال أنشطة الاستشعار عن بعد 

فالمادة الأولى والثالثة من المعاھدة إذا قمنا بتحلیل أعمق یمكن أن نجدھا تنطبق على   

وابع رصد الأرض، لھذا ما زال من غیر الواضح ما إذا كانت أنشطة خاصة بواسطة ت

تستطیع الدولة المستشعرة أن تعترض على الدول القائمة بالاستشعار على مصادرھا 

فإذا نظرنا من ھذا الاتجاه سنجد أن المعاھدات الدولیة . الطبیعیة وخصوصیتھا القومیة

بمثل ھذه الأنشطة، إذا كانت مخالفة ومیثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي سیحرم القیام 

  .)1(للشرعیة الدولیة، لكن لا وجود لدلیل على تحریم مثل ھذه الأنشطة

وإذا نظرنا إلى قرارات الجمعیة العامة في ما یخص السیادة الدائمة للدول على   

، فإنھا لا تشتمل على قیود أو موانع محددة تحجب على الدول جمع )2(مصادرھا الطبیعیة

واستغلال البیانات والمعلومات الخاصة بالمصادر الطبیعیة لأیة دولة والتي تقوم بھا التوابع 

  .الاصطناعیة 

    

  :ومن كل ما سبق یمكن الوصول على استنتاجات أھمھا 

أنھ لا یوجد نص صریح وواضح یحرم على الدول فرادى وجماعات من استخدام  - 1

تفسیر صارم لنصوص المعاھدة لا أنشطة الاستشعار عن بعد، بالمقابل وفي ظل 

 .نجدھا تجیز كل أنواع أنشطة الاستشعار عن بعد 

                                                             

 . 113إلى  110، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -) 2(
  . 14/12/1962في ) 17 –د ( 1803قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - (2)
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أن یكون أي نشاط فضائي تقوم بھ الدول خاضع للقانون الدولي، ولا یخرج عن مبدأ  - 2

 .صیانة السلم والأمن الدولیین بما في ذلك أنشطة الاستشعار عن بعد 

إن استخدام التوابع الاصطناعیة مباح، دون الإشارة إلى انتھاك حق من حقوق  - 3

 ، یصاحبھ  بنفس القدر السماح  بجمع و استخدام  و  نشر البیانات)1(السیادة  للدولة

 . )2(وقد یبدو النشر إجباریا في ضوء الشروط الواردة في المعاھدة . المتحصل علیھا

  المطلب الثاني

  )3(1968الإنقاذ والإعادة لعام  اتفاقیة
إن كثرة النشاطات الفضائیة للدول أدت إلى ازدحام الفضاء الخارجي بمختلف   

الأجسام الفضائیة الآھلة بالرواد وغیرھا، وھذا ما أدى إلى وقوع حوادث أو ھبوط 

اضطراري قد یتطلب احتواءه سن قواعد قانونیة دولیة تحمي ھذه الأجسام ورواد الفضاء 

ى حد سواء، وتجنب المشاكل القانونیة الدولیة التي ستنشأ بین الدول جراء ھذه الوقائع، عل

وتشمل ھذه القواعد قیام الدول بمساعدة رواد الفضاء أو رد الأجسام الفضائیة إلى الدولة 

وباعتبار توابع الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي مركبات فضائیة . المسجلة فیھا

  .طار ھذه الاتفاقیة فھي تدخل في إ

  

  

  الفرع الأول

  إعداد اتفاقیة الإنقاذ والإعادة
لعملیات ارتیاد الفضاء نتائج وآثار على الدول القائمة بھا وغیرھا من الدول،  إن  

لھذا . فتصب ھذه الآثار على رواد الفضاء وكذلك الأجسام الفضائیة المأھولة وغیر المأھولة
                                                             

 . 114، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،   - )1(
 . 11، المادة المرجع السابق ،1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  - )2(

اعتمدتھا الجمعیة العامة في . ، المعروفة باتفاق  الإنقاذ والإعادةجسام المطلقة في الفضاء الخارجياتفاق إنقاذ رواد الفضاء وإعادتھم ورد الأ -(3)
  . 03/12/1968ودخلت حیز النفاذ في ) 22 -د) (2345القرار رقم ( 19/12/1967، المنعقدة في 164جلستھا العامة رقم 

- " Agreement on the Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts,and the Return of objects Launched in to 
Outer Space Known as Rescue and Agreement".  
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تناولت المادة الخامسة من معاھدة الفضاء الخارجي التزام الدول بحمایة رواد الفضاء 

كذلك جاء في المعاھدة الإعلان عن الحوادث . ادتھم إلى بلدانھم سالمینومحاولة إنقاذھم وإع

  . الإطلاقورد الأجسام الفضائیة إلى دولة

لھذا كانت ھذه المسألة من المسائل التي اھتمت بھا الأمم المتحدة خاصة الاتحاد   

مثلو و الولایات المتحدة بالوصول إلى اتفاق شامل وعام، حیث قدم م) السابق(السوفیتي 

الدول آرائھم ومشاریعھم، واعتبروا أن ھذا الاتفاق خطوة ھامة في تكوین قانون الفضاء 

فعند الموافقة على . )1(الخارجي، وسبیل إعطاء الفرص لإحلال السلام والأمن الدولیین

معاھدة الفضاء الخارجي، ظھر أنھ لا بد من وجود اتفاقیات فرعیة تقوم بإعمال ما جاء في 

  .إعطائھا الصیغة القانونیة والتفصیلیة لتوضیح ما نص فیھا المعاھدة و

لھذا اجتمعت اللجنة الفرعیة القانونیة التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في   

، وذلك بناءا على طلب مقدم من ممثلي الاتحاد 1967دیسمبر  14الأغراض السلمیة في 

ع الاتفاق على الموافقة الجماعیة السوفیاتي و الولایات المتحدة، وأحرزت نصوص مشرو

 19، ثم بعد ذلك عرضت على الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 1967دیسمبر  15یوم 

وتم التوقیع علیھا في لندن وموسكو و واشنطن . ونالت الموافقة بالإجماع 1967دیسمبر 

  .  )2(1968دیسمبر  03، ودخلت حیز النفاذ في 1968أفریل22یوم 

من  08و 05تفاق لتفسیر وإعطاء الجانب العملي والتطبیقي للمادتین وجاء ھذا الا  

، كذلك بالنسبة للأجسام الفضائیة واستعادتھا، و ھذا من أجل )3(معاھدة الفضاء الخارجي

وھي كیف یتم التعامل مع : الإجابة على التساؤلات العدیدة المطروحة حول ھذا الموضوع 

ھذه الأجسام إذا لم تحمل معھا روادا ولا إشارة للتعرف علیھا؟ وكیف یكون الأمر إذا 

                                                             

 . 08، المادة المرجع السابق  - )1(
  . 139، ص السابق المرجعبن حمودة لیلى، - (2)
أما الجزائر فلم توقع ولم تصادق علیھا حتى . دولة، ثم تلي انضمام الدول الأخرى بعد ذلك  48توقیع وعلى مصادقة  96تحصلت الاتفاقیة على  -

  .الآن 
. ربما لم تقم بالتوقیع أو المصادقة على الاتفاقیة لأسباب فنیة أكثر منھا قانونیة باعتبارھا لا تملك أجسام فضائیة 2002لجزائر قبل عام نلاحظ أن ا -

اجع ترأن ان وجوبا على الدولة الجزائریة ك روسیة،ألسات إلى الفضاء برعایة وبعد بدایة إطلاق سلسلة التوابع الاصطناعیة  2002ولكن بعد عام 
لة الانضمام إلى الاتفاقیة وذلك لحمایة توابعھا الاصطناعیة عند تعرضھا للخطر، واحتواء المسألة قانونیا عند حدوث أي خطر على الدول أمس

  .نظمات الحكومیة أو الغیر حكومیة الأخرى أو الأشخاص الطبیعیین أو  المعنویین أو الم
  . 313إلى  311علوي أمجد على، المرجع السابق، ص  - )1(
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مل إذا أحدث ھذا الجسم أضرار عند سقوطھ؟ أو طالبت بھذا الجسم دولتین أو أكثر؟ وما الع

إذا اضطرت الدول التي سقط فیھا إلى إنفاق أموال كبیرة من أجل العثور علیھ ونقلھ؟ أخیرا 

  ؟ )1(كیف یجب التصرف مع ھذا الجسم إذا لم یتم الإعلان عن إطلاقھ

  الفرع الثاني

  تفاقیةالاالأحكام الموضوعیة في المبادئ و 

اق اختصارا باتفاق الإنقاذ والإعادة، وھو توضیح وتفسیر لما جاء في سمي ھذا الاتف  

فتضمن ھذا الاتفاق على دیباجة تعرض فیھا لأھمیة . من معاھدة الفضاء 08و  05المادتین 

التعاون الدولي في مجال مساعدة رواد الفضاء واعتبارھم سفراء للإنسانیة، وفي حالة 

 10كما تضمن الاتفاق على .في أقالیم دول أخرى وقوع ضرر علیھم أو وقوعھم في محنة 

  . مواد أشارت إلى رغبة الدول في إجراء التفاصیل الواضحة التي تضمنتھا معاھدة الفضاء

لكن نلاحظ أن الاتفاقیة جاءت على شقین من جوانب الأنشطة الفضائیة، وھو إنقاذ   

  .)2(رواد الفضاء وإعادتھم، ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء

  إنقاذ رواد الفضاء وإعادتھم: أولا

ركز الاتفاق على الاعتبارات الإنسانیة إذ أكد ضرورة مساعدة رواد الفضاء ومد ید   

  :المساعدة إلیھم في حالة وقوع حادث مھما كانت الظروف، فألزمت الدول المعنیة بما یلي 

 . 01المادة . ضرورة إعلام السلطة المطلقة والأمین العام للأمم المتحدة بالحادث  - 1

تفعیل التشاور المستمر مع سلطة الإنقاذ من أجل اتخاذ كل الإجراءات لتأمین الإنقاذ  - 2

 .  02المادة . الفعال

إلزام الدول الأطراف في المعاھدة تقدیم المساعدة اللازمة في عملیتي البحث والإنقاذ  - 3

بحار أو أي مكان إذا علم أن طاقم السفینة الفضائیة قد ھبطوا اضطراریا في أعالي ال

داخل الإقلیم أي دولة، وتقوم بوجوب إعلام السلطة المطلقة والأمین العام لاتخاذ 

 . 03المادة . التدابیر اللازمة
                                                             

  . 139، ص السابقبن حمودة لیلى، المرجع - )2(
  . 140، ص نفسھالمرجع - )3(
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التزام الدول الأطراف برد طاقم المركبة وإعادتھم لسلطة الإطلاق سالمین في حالة  - 4

 . 04المادة . عدم إصابتھم بضرر عند وقت الھبوط 

لم توضح إذا ما طلبت دولة الإطلاق عند ھبوط اضطراري  02مادة نلاحظ أن ال  

لمركباتھا الفضائیة بإقلیم دولة معینة، أن تطلب من الأخیرة الإذن بالقیام بإنقاذ روادھا أو 

ولكن من الجانب العملي نجد أن . سفینتھا الفضائیة، وھذا ما یشكل خرقا لسیادتھا الوطنیة

ولوجیا البحث والإنقاذ خاصة إذا كانت دولة الواقع في دولة الإطلاق ھي من تملك تكن

  . إقلیمھا المركبة الفضائیة ورواد الفضاء بداخلھا، تفتقر لھذه التكنولوجیا

من اتفاقیة شیكاغو،  25وأبدى بعض وفود الجمعیة العامة العكس في تفسیر المادة   

ة إلى ترخیص دولة على أنھ تقرر صراحة خضوع ملاك الطائرة أو سلطة الدولة المسجل

  . )1(الإقلیم التي یكون لھا بالطبع الكلمة الفاصلة في ھذا الأمر

  استعادة الأجسام الفضائیة: ثانیا

من معاھدة الفضاء على أن الأجسام الفضائیة المطلقة للفضاء  03جاء في المادة   

الأجسام الفضائیة ما  وجاء في اتفاقیة الإنقاذ والإعادة فیما یخص. تبقى ملكا لدولة الإطلاق 

  :یلي

إعلام سلطة الإطلاق والأمین العام للأمم المتحدة وذلك في حالة أن الدولة المعنیة  - 1

علمت عودة أي جسم فضائي أو أي جزء منھ تابع لھا، سواء في إقلیمھا أو في أي 

 .مكان من أعالي البحار أو إقلیم دولة أخرى 

التدابیر العلمیة اللازمة لإعادة الجسم  على الدولة بذل قصارى جھدھا لاتخاذ كافة - 2

تم عثورھا علیھ أو أي جزء إلى السلطة المطلقة بناءا على طلبھا أو مساعدتھا إذا 

  .منھ

                                                             

 . 140، ص السابق المرجع -(1)
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بناءا على طلب دولة الإطلاق، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المثبتة لملكیتھا  - 3

منھ إلى دولة  للجسم الفضائي، تلتزم الدولة المعنیة برد ھذا الجسم أو أي جزء

 .الإطلاق

الالتزام ببذل الجھود لاحتواء أي خطر محتمل یھدد بالضرر عند إعلان الدول  - 4

اكتشافھا لجسم فضائي أو أي جزء منھ في إقلیم داخل اختصاصھا، وتعتقد خطورتھ 

 . أن تتخذ فورا للخطوات الفعالة  لاحتواء ھذا الخطر

نفیذ الالتزامات المتعلقة باسترجاع أي تتحمل دولة الإطلاق كافة النفقات الخاصة بت - 5

 . )2)(1(جسم فضائي أو أي جزء منھ

  : )3(من الاتفاقیة تعریف سلطة الإطلاق بأنھا 06وجاء في المادة   

الدولة المسئولة عن الإطلاق، أو المنظمات الدولیة الحكومیة، بشرط إعلان ھذه المنظمة " 

وبذلك ھذا . )4("تفاق وفي معاھدة الفضاءقبولھا الالتزامات المنصوص علیھا في ھذا الا

الاتفاق یوضح المعاییر التي تحدد الشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الحكومیة التي 

  .تمارس النشاطات الفضائیة 

  الفرع الثالث

  ستشعار عن بعدبأنشطة الاذات الصلة  الاتفاقیة  مواد
ھي المادة الرئیسیة في الاتفاق فیما تعتبر المادة الخامسة من اتفاق الإنقاذ والإعادة   

یخص رد الأجسام أو جزء منھا، فھي تطالب الدول الأطراف المتعاقدة التي تحصل على 

معلومات أو تكتشف جسم فضائي أو أحد أجزاءه، والذي یكون ھبط على الأرض في 

                                                             

  5إلى  1الفقرات من  05، المرجع السابق، المادة 1968اتفاقیة الإنقاذ والإعادة لعام  - )1(
  . 06المرجع نفسھ، المادة  - )2(
  .11، ص 1982باریس،  - ، قانون الفضاء، ترجمة د سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، بیروتشارل شومون - - )3(

ء إن أھمیة ھذه الحالة تظھر بالنسبة للدول التي تمارس أنشطتھا الفضائیة من خلال المنظمات الدولیة مثل المنظمة الأوربیة لأبحاث الفضا -    
  .. ESROوالتي یطلق علیھا 

 . ELDO بیة لإطلاق وتطویر مركبات الفضاء والتي یطلق علیھا اسم والمنظمة الأور
  . 06، المرجع نفسھ، المادة 1968اتفاقیة الإنقاذ والإعادة لعام  - )4(
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طة دولة مناطقھا السیادیة أو في أعالي البحار أو في أي مكان خارج ولایتھا ، أن تبلغ سل

  .)1(الإطلاق وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة
وتطلق التوابع الاصطناعیة لمصادر الأرض والتي تقوم باستخدام تكنولوجیا   

الاستشعار عن بعد إلى الفضاء الخارجي، وبالتالي ھي أجسام فضائیة یغطي اتفاق الإنقاذ 

اقیة والتي تكتشف ھبوط تابع وھكذا فإن الدول الأطراف في الاتف. والإعادة نشاطاتھا

خاضعة لولایتھا، علیھا  مناطق اصطناعي خاص بالاستشعار عن بعد فوق أراضیھا، أو في

الالتزام بأن تأخذ كل الخطوات كلما رأت ذلك ممكنا لإنقاذ التابع الاصطناعي أو أي جزء 

أن ھذا الجسم  منھ، وتعید ھذا الجسم بعد ذلك إلى دولة الإطلاق، ماعدا في حالات اكتشافھا

یشكل خطر على الصحة بإصداره إشعاعات نوویة ضارة بالبیئة مثلا، وبالتالي فلالتزامات 

الواردة في ھذا الاتفاق بسیطة وصریحة في إعطائھا لكل الأجسام الفضائیة للحمایة، 

  .بالإضافة إلى توابع الاستشعار، وھذا دلیل على عدم تحریمھا لاستخدام مثل ھذه التوابع 

یضا أن إلزام الاتفاقیة برد التابع الاصطناعي للاستشعار عن بعد لدولة الإطلاق ھو أ  

تصریح ضمني بعدم المساس بھذا الجسم سواء كان سلیما أو حطاما، وكذلك منع الدولة 

الواقع في إقلیمھا التابع الاصطناعي من إجراء بحوث ودراسات على ھذا التابع بغیة 

كنولوجیا الفضائیة، ولا یخفى أیضا إمكانیة حیازة البیانات الاستفادة المجانیة من الت

  .المتحصل علیھا ھذا التابع جراء أنشطة الاستشعار عن بعد والتي قد تكون مازالت سلیمة 

ونلاحظ أن المادة الثامنة من معاھدة الفضاء تطالب الدول التي تقوم بالإنقاذ جسم   

فضائي أن تعید إلى الدولة المسجل بھا، بینما اتفاق الإنقاذ والإعادة ینص على أن الأجسام 

الفضائیة التي یتم إنقاذھا یجب أن ترد إلى مماثلي السلطة المطلقة أو وضعھا تحت 

ت الدولة صاحبة الجسم بأوراق ومستندات امتلاكھا الحقیقي للجسم تصرفھم، على أن تثب

                                                             

  . 05المرجع السابق، المادة  - )1(
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من معاھدة الفضاء  08الفضائي، لھذا فإن اتفاق الإنقاذ والإعادة یعارض ما جاء في المادة 

  .  )1(الخارجي

وبالتالي فإن الاتفاقیتین یتضمنان نفس الموضوع، وفي ھذا فإن الفیصل ھو العرف   

من اتفاقیة  30فتنص المادة . )2(فیینا والخاص بقواعد المعاھدات الدولي الذي أعلن عنھ في

في الجزء وثیق الصلة بالموضوع، على أنھ عندما یكون الأطراف في  1969فیینا لعام 

معاھدة سابقة ذاتھم في معاھدة لاحقة، ولم تكن المعاھدة السابقة قد ألغیت أو وقف العمل 

دة السابقة قابلة للتطبیق بالقدر الذي تكون فیھ موادھا تكون المعاھ 50بھا، فإنھ طبقا للمادة 

  .)4)(3(متوافقة مع المواد الواردة في المعاھدة اللاحقة

وحیث أن الدول الأعضاء في معاھدة الفضاء الخارجي أعضاء أیضا في اتفاق   

لك الإنقاذ والإعادة، فیلاحظ أن نصوص معینة في الاتفاقیة الأخیرة تكون لھا الأولویة عن ت

وقد یحدث ھذا النص بعض المشاكل العملیة عند رد . الواردة في معاھدة الفضاء الخارجي

الأجسام الفضائیة بما في ذلك توابع الاستشعار عن بعد إلى الدولة المطلقة طبقا لاتفاق 

الإنقاذ والإعادة، بینما في إطار معاھدة الفضاء تستمر الولایة على ھذه الأجسام للدولة 

ھا، بالرغم من أن ھذا قد یسبب النادر من المشاكل العملیة، لأنھ غالبا ما تكون المسجل فی

دولة الإطلاق ھي دولة التسجیل، إلا أنھ بالتعبیر الضمني نجد أن اتفاقیة الإنقاذ والإعادة 

فیھا نصت على استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد بالاستخدام  05 وخاصة في المادة

وبالتالي أعطت لھا الإطار العام  - التي تعتبر كما قلنا أجسام فضائیة  -التوابع الاصطناعیة 

  .)5(في القانون الدولي واستثنت فقط الأجسام التي قد تشكل ضرر على البیئة الأرضیة
                                                             

  . 116و115، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(1)
  . 1969الصادرة عام  A/CON F /39/27 وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

 . 30، المادة یما یخض قواعد المعاھدات الدولیةف 1969اتفاقیة فیینا لعام  - )3(
 .أخذت الجمعیة العامة بقاعدة عرفیة وھي التدرج في المعاھدات الدولیة  - )4(
منع استفاد الدول الغیر مسجلة للأجسام الفضائیة من القواعد من المفروض أن یرد نص في الاتفاقیة ی: " یرى الدكتور محمد حافظ غانم أنھ -) 1(

  .الخاصة بالمساعدة ویعني الدول الأخرى بإعادتھا إلى دولة الإطلاق 
الإضرار الاقتصادي أو  عن بعد وضعت لإغراض ستشعارللامكانیة وجود توابع اصطناعیة إرأي الدكتور على أنھ إشارة إلى  وھنا یمكن تفسیر -

  .الأمني للدول الأخرى، ولم تقم دولة الإطلاق بتسجیلھا بغیة الحفاظ على السریة ، وھذا استثناء ثاني على استثناء وجود خطر
  . 61، الاتجاھات الحدیثة في قانون الفضاء، المرجع السابق، ص غانم حافظمحمد  -

  .اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة، المعروفة باتفاقیة المسؤولیة الدولیة  - (2)
ودخلت حیز النفاذ  ، )26-د( 2777، القرار رقم 29/11/1971، المنعقدة في 1998اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جلستھا العامة رقم  -

  .01/09/1972في 
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  المطلب الثالث

  )1(1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام 
نشاطات الدول المتعلقة بالفضاء الخارجي، تعد مثالا نموذجیا لنشاط استثنائي  إن  

الخطورة یبدأ في دولة معینة لكي تتعدى آثاره بعد ذلك حدود ھذه الدولة، حاملا معھ 

  .)2(احتمالات بعیدة المدى وأضرار جسیمة قد تعرض للخطر دول العالم وما فیھا

المتحدة و بازدیاد النشاطات الفضائیة أن تحاول  لھذا كانت على الدول برعایة الأمم  

بلورة قاعدة عامة ممثلة في اتفاقیة دولیة تخص مسؤولیة القائم بالنشاط الفضائي في حالة 

  .كمثال على ذلك  1972وقوع الضرر، فجاءت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام 

وبما أن ھناك إجماع دولي وفقھي على الآثار الناجمة عن أنشطة الاستشعار عن بعد   

من الفضاء الخارجي في شقھا الإیجابي والسلبي، فإن ھذه الاتفاقیة تغطي صراحة أو 

  . ضمنیا مسؤولیة القائم بھذه الأنشطة 

  

  

  الفرع الأول

  إعداد اتفاقیة المسؤولیة الدولیة
ضع قواعد قانونیة تنظم المسؤولیة الدولیة عن الأنشطة إن الاھتمام الدولي بو  

في إطار لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي،  1961الفضائیة ظھر منذ عام 

یحمل الدول التي تطلق أجسام  1963والذي دفع الجمعیة العامة إلى إصدار قرار عام 

عاھدة الفضاء الخارجي في فضائیة المسؤولیة عما تسبب فیھ من أضرار، وھو ما أكدتھ م
                                                                                                                                                                                              

- Convention on International Liability for Damage Caused by Space objects. Known as the liability Convention. 
 .أ .م.الاتحاد السوفیتي، بریطانیا، ایرلندا الشمالیة، و: الحكومات الودیعة -    
 . 28/06/2006ي ف 43الجریدة الرسمیة العدد  2006جوان  04وقعت علیھا الجزائر في  -    

 . 13، ص 2009بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، دار ھومة ، الجزائر،  - )3(
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المادتین السادسة والسابعة منھا، لكن دون إیضاح الأساس الذي تبني علیھ ھذه المسؤولیة 

  .ودون التفصیل في ذلك 
لھذا استمرت المناقشات التي ظھر فیھا الاختلاف بین وجھات النظر للوفود عند   

لك بالنسبة لعدة مسائل من الشروع في الاتفاق التفصیلي للمسؤولیة عن أنشطة الفضاء وذ

إجراءات تسویة المنازعات، القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بتقدیر الأضرار، : أھمھا 

  .تحدید المسؤولیة، علاقة المنظمات الدولیة باتفاقیة المسؤولیة، والضرر الذري 

ة عن وقد تم الوصول إلى قرار في الجمعیة العامة بإصدار اتفاقیة المسؤولیة الدولی  

الأضرار التي تسببھا الأجسام الفضائیة، والتي كانت مصدرا لأساس المسؤولیة ولإجراءات 

، 1972مارس  29وتم التوقیع علیھا بلندن وموسكو وواشنطن، في . )1(تسویة المنازعات

  . 1972سبتمبر  01ودخلت حیز النفاذ في 

الأجسام الفضائیة، ھي فكانت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا   

الاتفاقیة الثالثة في سلسلة اتفاقیات الفضاء، فقد كان من الضروري تفصیل و تخصیص ما 

جاء بالمادة السادسة والمادة السابعة من معاھدة الفضاء الخارجي بخصوص المسؤولیة 

  .  )2(الدولیة عن أنشطة الفضاء

اتفاقیة دولیة تم فیھا النص على  فتبدوا أھمیة ھذه الاتفاقیة خاصة في أنھا تعد أول  

حیث نصت المادة . ، بوصفھا دولة إطلاق ولیست كمشغل خاص )3(مسؤولیة الدولة المطلقة

                                                             

 .  06 -05بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، المرجع السابق، ص  - (1)
 . 117، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)

  :كما یلي  01مصطلح دولة الإطلاق في المادة  1972تعرف اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام  -) 1(
  :یعني مصطلح دولة الإطلاق " -
  .الدولة التي تطلق أو تیسر إطلاق جسم فضائي  -أ -  
  " .الدولة التي تطلق الجسم الفضائي من إقلیمھا أو بواسطة تسھیلات -ب-  

ولة الإطلاق یقصد بھ في ھذه الاتفاقیة، الدولة التي تطلق أو تدیر أمر إطلاق جسم فضائي، أو الدولة التي یستخدم إقلیمھا  ولھذا فإن مصطلح د -    
  .أو منشأتھا في إطلاق جسم فضائي 

یق منشآتھا، وبالتالي على نرى أن توابع ألسات الجزائریة  قامت الدولة الروسیة  بإرسالھم إلى الفضاء في إقلیمھا وعن طر: ومثال عن ذلك  -    
ولة حسب باتفاقیة المسؤولیة الدولیة تتحمل الدولة الروسیة جزء من المسؤولیة في حالة حصول حادثة من توابع ألسات الجزائریة  باعتبارھا د

  .الإطلاق 
  :أنظر تفصیلات ذلك في  -
  .وما بعدھا147بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص   -
  . 06، المرجع السابق، المادة 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  -) 2(
 . 07المرجع نفسھ، المادة  - )3(
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تسأل دولة الإطلاق مسؤولیة مطلقة عن دفع التعویض عن : " صراحة على أنھ  02

  ". الضرر الذي تسببھ أجسامھا الفضائیة على سطح الأرض أو لطائرة في حالة طیران

وما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن اتفاقیة المسؤولیة أقامت أساسین للمسؤولیة الدولیة عن   

الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة، وھما الخطر والخطأ، وسنرى تفصیلات الأحكام 

  . في الفرع التالي 

فقد نصت المادة السادسة من معاھدة الفضاء على أنھ یتوجب على الدول الأطراف   

لمعاھدة، مسؤولیة دولیة عن الأنشطة القومیة التي تباشرھا في الفضاء الخارجي، سواء في ا

باشرتھا ھیئات حكومیة أو غیر حكومیة، كذلك حددت المعاھدة مسؤولیة المنظمات الدولیة 

  . )1(التي قد تقوم بأي من ھذه الأنشطة

إطلاق جسم فضائي، أو  وجاءت المادة السابعة لتحدید مسؤولیة الدولة التي تطلق أو تتیح

وقد ألزمت ھذه المادة المسؤولیة . أي دولة تطلق من إقلیمھا أو من منشآتھا جسم فضائي

الدولیة عن الأضرار التي قد تلحق أي دولة أو أي شخص طبیعي أو قانونیبسبب ذلك الجسم 

  .)2(أو أحد أجزائھ، فوق الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي

لبرنامج لاندسات  فبنسبة برامج فضائیة التي قد تشترك فیھا عدة دول، وھناك  

الأمریكي، أو برامج التوابع الاصطناعیة لمصادر الأرض السوفیاتیة، فإن تعریف دولة 

الإطلاق المتداول في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة ینطبق على الدول التي یطلق من إقلیمھا أو 

فضائي، كذلك یغطي ھذا التعریف الدول الأخرى  تستخدم منشآتھا في إطلاق جسم

المشتركة في ھذا البرنامج، وھناك بعض الدول التي یقوم برنامج لاندسات الأمریكي بتنفیذ 

برامج لصالحھا، وبالتالي یمكن القول بأن ھذه الدول قد ساھمت في إطلاق الجسم الفضائي، 
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ضرر الذي قد یحدث جراء النشاط وبذلك تكون ھذه الدول مسئولة مسؤولیة مشتركة عن ال

  . )1(الفضائي

من ھنا قامت اتفاقیة المسؤولیة الدولیة بإعطاء الحلول في موادھا الثامنة والعشرین،   

حول الصعوبات والمشاكل التي تصادف الدول في میدان النشاطات الفضائیة من ناحیة قیام 

  .المسؤولیة 

  الفرع الثاني

  تفاقیةفي الاالموضوعیة الأحكامالمبادئ و 
فاستھلت الدیباجة باعتراف لما للإنسانیة جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجیع   

استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي، وإذ تشیر إلى معاھدة الفضاء الخارجي، وتشیر 

أیضا إلى بذل الدولة للعنایة الحریصة على تزوید النشاطات الفضائیة بكل الاحتیاطات 

حدث وسیحدث انفلات ما یؤدي إلى وقوع ضرر ما، لھذا كان من اللازمة، إلا أنھ ی

الضروري كما تقدم في الدیباجة أن تقوم الدول بإجراءات فعالة من أجل نص قوانین تنظم 

  .المسؤولیة الدولیة، وتحمل المعني التعویض 

  :جاء في الاتفاقیة ما یلي   

الجسم " دولة الإطلاق" " لاقالإط" الضرر"تبتدئ الاتفاقیة بتعریفات للمصطلحات  -)1(

وقد استھلت المعاھدة ھذه التعریفات لتعطي انطباعا على قیمة ما ستتناولھ، " الفضائي

 . 01المادة  .وللتفرقة بین باقي المصطلحات المستعملة في المعاھدات الأخرى

مسؤولیة الدولة المطلقة فیما یتعلق بدفع التعویض عن الأضرار  بین 02تمیز المادة  -)2(

 :حسب مكان وقوعھا 

تتحمل دولة الإطلاق المسؤولیة المطلقة في دفع التعویض في حالة الضرر الذي یسببھ  - أ -

 . )2(جسم فضائي على سطح الأرض أو على طائرة أثناء التحلیق

                                                             

 . 119 -118، ص السابق المرجع ي خطاب،جانرممدوح ف -) 1(
 
  . 02، المادة السابق المرجع ،1972المسؤولیة الدولیة لعام اتفاقیة  -(2)
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وضوعیة الذي یطبق على الأرض أو في على مبدأ المسؤولیة الم تنص الاتفاقیة ھنا  

من معاھدة  08وذلك رغم النص في المادة  ،المجال الجوي والذي تتحملھ دولة الإطلاق

الفضاء الخارجي على أن الدولة المقید في سجلھا أي جسم فضائي تكون لھا الولایة والرقابة 

ند عودتھ إلى على ذلك الجسم أثناء وجوده في الفضاء، أو فوق سطح جرم سماوي أو ع

  .الأرض

یمتد وقوع ضرر خارج سطح الأرض لجسم فضائي  على أنھ 03تنص المادة  -ب-   

لأشخاص أو الأموال التي توجد على ھذا الجسم، من جسم فضائي للإحدى دولة الإطلاق أو 

لدولة الإطلاق أخرى، فإن ھذه الدولة لا تتحمل مسؤولیتھا إلا إذا كانت المتسبب الأصلي 

 .)1(رر في حالة ارتكابھا لخطأ منھا أو أحد الأشخاص التابعین لھافي الض

من الاتفاقیة في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة  04تمیز المادة  -)3(

 :أشخاص أو أموال على متنھ، في مكان آخر غیر سطح الأرض في الحالات التالیة 

عن التعویض في حالة وقوع ضرر على تتحمل دولتي الإطلاق المسؤولیة الدولیة   - أ

 .دولة ثالثة 

لا تتحمل دولتا الإطلاق المسؤولیة عن الضرر الذي لحق جسم فضائي لدولة أخرى    - ب

 .إلا إذا كان راجعا إلى خطئھا أو لخطأ أحد الأشخاص التابعین لھا 

 وكلا الحالتین الواردتین فإن مسؤولیة الدولتین المتسببتین أصلا في الضرر تكون   - ت

 .)2(مسؤولیة مشتركة وتضامنیة

إذا قامت دولتین بالاشتراك في إطلاق جسم فضائي تتحمل مسؤولیتھا عن طریق  -)4(

 .التضامن والتعاون عن الأضرار التي خلفتھا 

إذا قامت دولة من دول الإطلاق بدفع التعویض إلى الطرف المتضرر لھا الحق في  -)5(

 .الرجوع إلى كافة المشتركین معھا 

                                                             

 . 144، ص السابق المرجعخدام السلمي للفضاء الخارجي، لیلى،الاستبن حمودة  - (1)
  . 145، ص المرجع السابق - )1(
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الدولة التي تسمح باستخدام إقلیمھا أو أحد منشآتھا في إطلاق جسم فضائي إلى الفضاء  -)6(

 .05المادة  .مشتركة في حالة التعویض عند قیام الضرر من عملیة الإطلاق

تحمل الدولة المتسببة في  بالإشارة إلى أحكام فقرتھا الثانیة والتي 06استھلت المادة  -)7(

ا الحجة إذا لم تراعي في عملیة إطلاقھا مبادئ القانون الدولي أن تقوم علیھالضرر، و

 .ومیثاق الأمم المتحدة ومعاھدات الفضاء الخارجي 

والإبراء ھنا ھو التخلص من التبعیة في المسؤولیة عن الضرر الواقع، لكن تقوم دولة  -)8(

ق إھمالھا الإطلاق بإثبات أنھ لو أن الدولة المتضررة ھي من تسبب في الضرر عن طری

الجسیم، أو فعل أو تقصیر من جانب أشخاصھا الطبیعیین أو المعنویین، أو فعلوا ذلك بنیة 

 . )1(التسبب في الضرر

التزام تطبیق اتفاقیة المسؤولیة على الدولة المطلقة في حالة وقوع  07استثنت المادة  -)9(

وكذلك المواطنون الأجانب  ،ضرر من الجسم الفضائي على مواطنین ھذه الدولة

المشتركون في نشر ھذا الجسم الفضائي من وقت وكل مراحل سیره بلوغا إلى مرحلة 

ھبوطھ، أو بناءا على قیام الدولة المطلقة بدعوتھم ویكون في منطقة أو حیز قریب یكون فیھ 

 .الإطلاق أو الاسترداد

ب أحد أشخاصھا الطبیعیین إعطاء الحق للدولة التي أصیبت جراء الضرر أو أصی -)10(

 .أو المعنویین القیام بطلب التعویض من الدولة المطلقة 

سمحت الاتفاقیة للدول الأخرى أن تقوم بمطالبة الدولة المطلقة بالتعویض لھا  أو  -)11(

 .حتى وإن لم تقدم ذلك دولة جنسیة الجسم الفضائي  ،لأشخاصھا الطبیعیین أو المعنویین

وتوسعت إلى أنھ إذا لم تتقدم دولة الجنسیة ھي ولا الدولة التي وقعت في إقلیمھا  -)12(

الأضرار بحجة لم تحدد أیھما یقدم المطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم للدولة المطلقة 

  -المطالبة على أساس أشخاص من جنسیتھا یكونون مقیمین إقامة دائمة في إحدى الدولتین

 . 08المادة  -دولة الضرردولة الجنسیة و

                                                             

 . 06، المادة السابق المرجع، 1972لمسؤولیة الدولیة لعام اتفاقیة ا -(1)
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 :كما یلي  )1(تنظم الاتفاقیة بالتفصیل إجراءات التعویض -)13(

طرق الدبلوماسیة أو عن طریق یكون طلب التعویض إلى دولة الإطلاق إما بال -

 .)2(العام للأمم المتحدة إذا كانت الدولة المدعیة عضوا في الأمم المتحدة الأمین

تحدید آجال المطالبة بالتعویض لمدة عام واحد من تاریخ وقوع الضرر أو تاریخ  -

 . 10المادة . ة التعرف على دولة الإطلاق المسئول

تحلیل ھذه الاتفاقیة من القاعدة العامة، التي تقرر أن الدولة لا تقبل الادعاء إلا بعد  -)14(

 مراحل التقاضي المثالیة، فبنسبةستنفاذ الالتجاء أولا إلى ھیئاتھا الإداریة أو محاكمھا وا

للأضرار التي تحدث من الأجسام الفضائیة لا یتطلب تقدیم دعوى عن الضرر لدولة الإطلاق 

 .)3(استنفاذ أي وسیلة متاحة سلفا

على الدولة المتسببة في الضرر أن تقوم بإرجاع الحالة على ما كانت علیھا   فیما  -)15(

 . 12المادة  .لقواعد القانون الدولي وقواعد العدل والإنصافوذلك طبقا  ،یخص المتضرر

إما  ،تتفق الدولتین المتسببة بالضرر أو المتضرر على شكل و طریقة التعویض -)16(

 . 13المادة  .بالعملة الدولة الأولى أو الدولة الثانیة أو إیجاد طریقة أخرى للتعویض

وذلك إذا تجاوزت  ،ضرر لجنة لتسویة المطالباتتشكل أي دولة المطالبة أو القائمة بال -)17(

مھلة سنة من تاریخ قیام الدولة المطالبة بإشعار الدولة المطلقة بالمستندات المثبتة للمطالبة، 

 . 14المادة  .بالوصول إلى تسویة دبلوماسیة 

فتحدد عدد الأعضاء بثلاثة  ،الاتفاقیة طریقة تشكیل لجنة المطالبات 15بینت المادة  -)18(

 .وتوضح طریقة اختیارھم والمدة التي تم فیھا اختیارھم 

لتبین إجراءات اللجنة وطرق وأماكن انعقادھا، واتخاذھا للقرارات  16جاءت المادة  -)19(

والأحكام بأغلبیة الأصوات، إلا إذا تشكلت من عضو واحد فقط في حالة عدم الاتفاق 

 .الأخریین  الأطراف على العضویین

                                                             

 . 146، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس -(1)
  . 09، المادة السابق المرجع، 1972لمسؤولیة الدولیة لعام اتفاقیة ا - (2)

  . 146، ص نفسھ المرجع حمودة لیلى،بن  - )3(
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عدد  كما أنھ في حالة انضمام عدة دول من الدول المدعیة أو من دولة الإطلاق، فإن -)20(

وإذا لم تتوصل الدول  ،وإنما یكون ھناك تعیین جماعي أعضاء ھذه اللجنة لا یتغیرون

 . 17المادة  .الأطراف إلى ذلك یشكل الرئیس لجنة من عضو واحد

مھمة لجنة المطالبات، التي تظھر في فصلھا في موضوع وتبین الاتفاقیة أیضا  -)21(

 . )1(المطالبة الخاصة بالتعویض وتقدیر مقدار التعویض إذا استحق

 ،من الاتفاقیة على أن حكم لجنة المطالبات یكون عبارة عن توصیة 19تنص المادة  -)22(

 . )2(ما لم یتفق الأطراف على أن یكون قرار ھذه اللجنة نھائیا وملزما

أن تصدر اللجنة قرارھا خلال مھلة أقصاھا سنة واحدة من  02فقرة  20المادة  أقرت -)23(

 .تاریخ إنشائھا، إلا إذا رأت اللجنة ضرورة تمدید المھلة

من الاتفاقیة على مد ید المساعدة من طرف دولة الإطلاق، إلى  21تنص المادة  -)24(

 .ان أو المراكز الحیویة الدولة المتضررة من جسم فضائي یعرض للخطر السك

على مسؤولیة المنظمات الدولیة الحكومیة التي قبلت  2و 1فقرة  22تنص المادة  -)25(

حقوق والتزامات الاتفاقیة وكانت غالبیة أعضاء الاتفاقیة أطرافا فیھا وفي معاھدة الفضاء 

التعویض لا فتعطي المسؤولیة التضامنیة للمنظمة مع الدول الأعضاء، و أن طلب  ،الخارجي

أشھر تقدیم  6یكون ابتداء للمنظمة الدولیة ، حیث قررت أنھ إذا لم تقدم المنظمة في مھلة 

  .یمكن للدولة المتضررة طلب التعویض من الدول الأعضاء فیھا  ،التعویض

تتحدث عن الإجراءات الخاصة بالتوقیع والمصادقة والتعدیلات  28إلى  23المواد   

  .والانسحاب منھا 

  الفرع الثالث

  مواد الاتفاقیة ذات الصلة بأنشطة الاستشعار عن بعد

حددت المادة الأولى من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة المقصود بكلمة الضرر بأنھا الخسارة في 

الأرواح أو الإصابة الشخصیة أو أي أضرار أخرى بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي 
                                                             

 .147، ص السابق المرجع - (1)
 . 147، ص نفسھ المرجع - (2)
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ممتلكات الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أو ممتلكات المنظمات یلحق بممتلكات الدولة، أو 

  .)1(الحكومیة الدولیة

یفھم من ھذا النص أن الضرر ھو ضرر اصطدام الجسم الفضائي أو أي جزء من   

أجزاءه إما بالأشخاص أو الممتلكات، لكن لم تتناول الاتفاقیة الأضرار التي قد تنجم عن 

في جمع البیانات والمعلومات، والتي قد تقوم بالإضرار بالدول  استخدام التوابع الاصطناعیة

  .المستشعرة أراضیھا 

أیضا نصت المادة الثانیة من الاتفاقیة على المسؤولیة المطلقة لدولة الإطلاق على   

دفع التعویض عن الأضرار التي یسببھا الجسم الفضائي، سواء على الأرض أو على جسم 

لمسؤولیة المطلقة على سطح الأرض ما تسببھ توابع الاستشعار فھل یمكن تفسیر ا. فضائي

عن بعد من آثار تؤدي إلى الإضرار بالدولة المستشعرة، باستنزاف خیراتھا عن طریق نشر 

فھل نفسر ذلك بمبدأ التبعیة . أو بیع البیانات المتحصل عن طریق تقنیة الاستشعار عن بعد

صد بھ الضرر المباشر فإن الدولة القائمة تتحمل تبعیة في القانون الدولي، أن الفعل وإن لم یق

  .)2(حصول أضرار من الفعل

أن للدولة المتضررة من جسم فضائي  01من الاتفاقیة في الفقرة  08كما نصت المادة   

لكن . ھي أو أحد أشخاصھا الطبیعیین أو الاعتباریین المطالبة بالتعویض عن تلك الأضرار

مطالبة الدولة المتضررة من جراء استخدام ونشر البیانات المتحصل المادة لم تفصل إمكانیة 

  .علیھا عن طریق الاستشعار عن بعد، مع أنھا كان بإمكان التفصیل أكثر

، حیث أنھ إذا 01فقرة 05وتنص الاتفاقیة على المسؤولیة المشتركة في المادة   

ول مسئولة مسؤولیة اشتركت دولة أو أكثر في إطلاق جسم فضائي تكون مجموعة ھذه الد

إذن ما ھو الموقف لو أن عددا من الدول اشتركت في . تضامنیة عن الأضرار الناشئة

تجارب مشتركة في تابع اصطناعي للاستشعار عن بعد، یتم إطلاقھ بواسطة دولة واحدة؟ 

                                                             

 . 293، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (1)
  .232ص ، المرجع السابق، عبد السلام جعفر - (2)
حیث ذكر أن ھناك أساس حدیث في القانون الدولي لتحدید المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر وتحمل التبعیة وأعطى مثال عن أعمال  -

 . مشروعة لكنھا قد تؤدي إلى أعمال خطرة كالتجارب النوویة، سفن الفضاء، إطلاق الصواریخ 
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 من الاتفاقیة تتحمل الدولة المطلقة المسؤولیة وحدھا، بینما یتمتع عدد كبیر 01طبقا للمادة 

  . )1(من الدول بالفوائد التي یتم الحصول علیھا من المعلومات التي یجمعھا التابع الاصطناعي

وفي إطار ما سبق فإن التوابع الاصطناعیة لمصادر الأرض والعاملة بأجھزة   

الاستشعار عن بعد، من غیر المحتمل أن تتسبب في ضرر یوجب المسؤولیة فیما یتعلق بھذه 

ھذه التوابع سلبیة ولا تصدر انبعاثا ضارا طبقا لمعاییر الضرر الذي  فمثل. الأنشطة ذاتھا

حددتھ الاتفاقیة، بدلا من ذلك فھي تستعمل الموجات الكھرومغناطیسیة الصادرة من الأرض 

  .التي تبعثھا الأجسام المستشعرة

إن التوابع الاصطناعیة الخاصة بالاستشعار عن بعد ھي أجسام فضائیة كغیرھا من   

التوابع، لھذا فإذا ما تسبب تابع اصطناعي عند ھبوطھ أو أحد مكوناتھ بأضرار على 

الممتلكات أو الأشخاص خضع للبنود الخاصة بمسؤولیة الدولة المطلقة طبقا للاتفاقیة، فلا 

، أو )حالة الاصطدام(یوجد تأثیر توابع الاستشعار عن باقي الأجسام إلا في ھذه الحالة 

  .ة بالبیئة الأرضیة صدور إشعاعات ضار

لكن بتطور التكنولوجیا الفضائیة قد یصبح لتوابع الاستشعار عن بعد أضرار مباشرة   

عند استخدامھا لمعدات ایجابیة تستعمل اللیزر مثلا على الأھداف المستشعرة على الأرض، 

  .)2(كما قد تؤثر على الملاحة الجویة وعلى الفضاء الجوي ككل للدولة المستشعرة

یحدث بمرور الوقت ضرر على الدولة المستشعرة عن طریق الحصول  وقد  

واستخدام معلومات حول مصادرھا الطبیعیة بواسطة توابع الاستشعار، وأماكن ثرواتھا 

  : لھذا نذكر الحالات الآتیة  )3(الھامة، فیمكن أن تقوم المسؤولیة الدولیة على دولة الإطلاق

ستشعار عن بعد من أن تتحصل علیھا الدولة منع المعلومات المتحصل علیھا من الا - 1

 .المستشعرة أراضیھا 

                                                             

 .119، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب، - (1)
  . 121 -120، ص المرجع السابق - )2(

في  41/65عن بعد التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم  ستشعارالاھنا لما جاء في مبادئ  الإشارة تجدر -(3)
ي تقوم بتشغیل نص على أن تتحمل الدولة الت حیث المبدأ الرابع عشر، والذي أشار إلى المادة السادسة من معاھدة الفضاء الخارجي03/12/1986

عن بعد، المسؤولیة الدولیة عن مباشرة أنشطتھا، وتقوم بمراعاة مبادئ القانون الدولي ومبادئ معاھدة الفضاء الخارجي  ستشعارللاتوابع اصطناعیة 
 .ولم تقم بذكر اتفاقیة المسؤولیة على الإطلاق 
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تنشر ھذه المعلومات إلى أطراف أخرى، سواء دول أو منظمات حكومیة ما قد یسبب  - 2

 .ضرر مباشر بھا 

أن تقوم الدول القائمة بالاستشعار بالإضرار المباشر للدولة المستشعرة عن طریق  - 3

 .مات الاستخدام السلبي للبیانات والمعلو

 . )2)(1(لا یخفى وجود تھدید لأمن الدولة المستشعرة أراضیھا سواء مدنیا أو عسكریا - 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  مبادئ الاستشعار عن بعد والقانون الدولي للفضاء
منذ مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعنى باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض   

، بدأت أولى محاولات صیاغة 1968الذي عقد في فیینا عام ) 1الفضاء الموحد(السلمیة 

، فكانت الأمم المتحدة ھي )3(المبادئ القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي

المتخصصة، وذلك بالاقتراحات التي تقدمت بھا الدول خاصة  السباقة لذلك عن طریق لجنتھا

                                                             

  .  122و  121، ص نفسھ المرجع - )2(
سنرى تفصیلات مسؤولیة الدولة أو المنظمات الحكومیة أو القطاع الخاص حول استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد في المبحث الثالث من  - )3(

  .الفصل الثاني من ھذه الرسالة 
 . 480، ص السابق المرجعخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى، الاست - (3)
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الاتحاد السوفیاتي ودول أمریكا اللاتینیة، التي أعطت الكثیر للجنة الفضاء الخارجي للوصول 

  . 1982إلى الصیاغة النھائیة للمبادئ الاستشعار عن بعد لعام 

ارجي، لھذا كان فأنشطة الاستشعار عن بعد لھا علاقة جد متأصلة مع الفضاء الخ  

على لجنة الفضاء الخارجي في تعاقب دوراتھا أن تھتم بمبادئ الاستشعار عن بعد، وأن 

تعنى أیضا بدراسة مسألة تعریف الفضاء وتعیین حدوده، وذلك للوصول إلى وضع القواعد 

  .الأساسیة لقانون الفضاء

في وضع مبادئ  جھود الأمم المتحدة: و ترتیبا على ذلك نتناول ثلاثة مطالب وھي   

 1986، ثم المبادئ القانونیة للاستشعار عن بعد لعام )المطلب الأول ( الاستشعار عن بعد 

نعالج الاستشعار عن بعد وعلاقتھ بالقانون ) المطلب الثالث ( ، ثم في )المطلب الثاني (

  .الدولي للفضاء 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  عن بعدستشعار تحدة في وضع مبادئ الاجھود الأمم الم
كأول اقتراح لمبادئ الاستشعار عن بعد من  1970جاء الاقتراح الأرجنتیني لعام   

الفضاء الخارجي، مقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض 

ھما اللجنة العلمیة والتقنیة واللجنة : السلمیة، وذلك لدراستھ من خلال لجنتین فرعیتین 

سنة  16حیث دارت المناقشات لمدة  ،وتوالت الاقتراحات من طرف الدول. ونیةالفرعیة القان
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، و حتى الوصول )1(بھدف الوصول لصیاغة النھائیة لمبادئ تحكم أنشطة الاستشعار عن بعد

إلى الاقتراح المكسیكي للمبادئ، الذي اعتبر بعد ذلك القاعدة الأساسیة لإعلان المبادئ عام  

1986  .  

  الفرع الأول

  نظرة تاریخیة لجھود الأمم المتحدة
بالنظر إلى التطور الھائل في استخدام تكنولوجیا الفضاء، وبروز مشاكل قانونیة قد   

ینجم عنھا نزاعات دولیة، ورغبة من شعوب العالم تعزیز التعاون الدولي، أنشأت الأمم 

ثم . )2(لجنة خاصة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة 1958المتحدة عام 

تطورت ھذه اللجنة إلى إنشاء لجنة دائمة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض 

  .)3(السلمیة

United Nations Committee of Peaceful Use of Outer Space ..  

لي في مجال استخدام الفضاء محاولة استعراض التعاون الدو )4(وكان دور ھذه اللجنة  

الخارجي في الجانب السلمي، ودراسة الآلیات العلمیة المتاحة لتنفیذ برامج تحت رعایة الأمم 

.      المتحدة، كذلك النظر في المشاكل القانونیة الناشئة عن استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي

  )5(خدام الفضاء الخارجيولإعطاء عمل فعلي للجنة طلبت الجمعیة العامة من لجنة است

الاتصال الدائم والدوري مع المنظمات الحكومیة والغیر حكومیة فیما یخص شؤون الفضاء، 

كذلك تبادل الخبرات والمعلومات بین الدول فیما یخص أنشطة الفضاء، أیضا المساھمة 

  .الممكنة في وضع آلیات لتعزیز التعاون الدولي في مجال الفضاء الخارجي 

عن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة لجنتان، ھما اللجنة  وتنبثق  

وأنشأت اللجنة أیضا مجموعتي عمل . الفرعیة العلمیة والتقنیة، واللجنة الفرعیة القانونیة

وتعقد . تعنى واحدة بشبكة التوابع الاصطناعیة لعلوم الملاحةوالثانیة لتوابع الإرسال المباشر
                                                             

 . 123، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (1)
  .12/12/1958في ) 13-د( 1348قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - (2)

  . 12/12/1959في ) 14-د( 1472قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - )3(
 . 01، ص المرجع السابقوالمنظمات الدولیة، الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة  - )4(

 .20/12/1961في ) 16-د( 1721قرار الجمعیة العامة رقم  - (5)
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لفضاء الخارجي اجتماعات سنویة لتناقش المسائل التي تحیلھا إلیھا الجمعیة لجنة استخدام ا

  .العامة بعد تقدیم التقاریر من طرف الدول 

وعند دراسة قرارات الجمعیة العامة في ھذا الموضوع نجدھا تركزت أعمال اللجنة   

  :في 

صیاغة النظر في الآثار القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي بھدف  - 1

 .مبادئ قانونیة 

 .وضع مشروع مبادئ یتعلق باستخدام مصادر الطاقة النوویة في الفضاء الخارجي  - 2

، وطبیعة المدار )1(النظر في المسائل المتصلة بالفضاء الخارجي وتعیین حدوده - 3

 .)2(الثابت بالنسبة للأرض

، لتبادل 1968فنجد مؤتمر فیینا عام  )3(أما عن المؤتمرات التي عقدتھا الأمم المتحدة  

المعلومات على الصعید العالمي، ودراسة الفوائد العلمیة لاستكشاف الفضاء الخارجي 

وعقد المؤتمر الثاني في أغسطس عام . والفرصة المتاحة للتعاون الدولي في ھذا المجال

اء، كذلك ، وكان یھدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال شؤون الفض)4(1972

النظر في علم وتكنولوجیا الفضاء وتطبیقاتھ، التعاون الدولي، ودور الأمم المتحدة في ھذا 

  .المجال 

  :وقد أوصى المؤتمر بالآتي   

رعایة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى دراسات مختلفة من الأنشطة الفضائیة   - أ

 .ونتائجھا

 .نحو الأھداف التي حددھا المؤتمر توجیھ برنامج الأمم المتحدة للتطبیقات الفضائیة   - ب

                                                             

 .وما بعدھا من ھذه الرسالة  19حول الموضوع في ص  أنظر التفاصیل  -) 2(
 . 07، ص المرجع السابقوالمنظمات الدولیة، الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة  -) 3(
 . 11ص المرجع نفسھ،  - )4(

 اجتمع المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ في الأغراض السلمیة، بناء على قرار الجمعیة العامة رقم - (4)
  . A/CONF.101/10وقد أصدر المؤتمر تقریره في الوثیقة رقم . 02/08/1982، في فیینا في 10/11/1978في  33/16
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إنشاء دائرة للمعلومات الفضائیة الدولیة في إطار شعبة شئون الفضاء بالأمم المتحدة،   - ت

حیث تتكون ھذه الدائرة أولیا من دلیل لمصادر المعلومات أو خدمات تقدیم البیانات، 

 . )1(بعد وتكون متاحة لكل الدول لاسیما النامیة منھا بدءا بمجال الاستشعار عن

  : ستشعار عن بعد في إطار منظمة الأمم المتحدة وھماوقد أنشئ مركزان للا  

وحدة الاستشعار عن بعد التابعة لشعبة الموارد الطبیعیة والطاقة بإدارة التعاون التقني  - 1

 .لأغراض التنمیة في نیویورك 

 .مركز للاستشعار عن بعد التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة في روما  - 2

ستشعار واستكشاف مصادر نظم ا لدراسة )2(كذلك قامت الأمم بعدة ندوات دراسیة  

ولإجراء عملیات مسح شامل لمصادر الأرض فیما یخص المجال الزراعي، كذلك  ،الأرض

لمختلف المناطق  غلال الثرواتة حالتھا وإمكانیة استعملیات مسح البحار والمحیطات لدراس

على الكرة الأرضیة، بھدف معرفة مناطق المعادن، ومناطق التلوث والمناطق ذات الكثافة 

  .السكانیة، وقد ركزت الندوات اھتمامھا على تأثر الدول النامیة بأنشطة الفضاء

  :تي وقد تمحورت النقاط الرئیسیة للبحث في ھذه الندوات كالآ  

  تجمیع المعلومات عن الاستشعار عن بعد في إطار الأمم المتحدة. 

  اقتراح إنشاء مكتب دولي للمعلومات یقوم بنشر وتوزیع المعلومات والبیانات

 .المتحصل علیھا من عملیات المسح الفضائي 

  استخدام نظم الاستشعار عن بعد وبیاناتھا، للحفاظ على البیئة الأرضیة. 

  تنظیم إدارة مصادر الغذاء والزراعة والطاقة والحیاة البحریة ومشاكل الإسكان. 

  تشجیع الأبحاث في مجال الاستشعار عن بعد. 

 3(نشر التكنولوجیة الفضائیة في مجال أنشطة الاستشعار عن بعد(. 

                                                             

  .  15، صالسابق المرجعالمتحدة والمنظمات الدولیة،  الأنشطة الفضائیة للأمم - )1(
وقد جاءت برعایة منظمة الفاو، والثالثة في . 17/09/1971-13، والثانیة في روما بین 1971ماي  4-3أ من .م.عقدت الندوة الأولى فیو - )2(

 . 1972، أما الرابعة في الأرجنتین عام 10/12/1971
 . 129و 128، ص ابق الس المرجعممدوح فرجاني خطاب،-(3)
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إن من بین المجالات السلمیة لاستخدام البیانات والمعلومات الناجمة عن أنشطة   

لھذا جاء المؤتمر الخاص . عار عن بعد ھو مجال حمایة البیئة الأرضیة والبحریةالاستش

 1972یونیو عام   16-3في الفترة من  .1972U.N.C.H.Eللبیئة برعایة الأمم المتحدة عام

دولة لصیاغة المبادئ والخطط الدولیة للحفاظ  114وقد حضره مندوبو . في ستوكھولم

 Only onأرض واحدة " وقد كان شعار المؤتمر . )1(لموتحسین البیئة على مستوى العا

Earth" توصیة تمت مناقشتھا بواسطة الجمعیة العامة في اجتماعھا عام  106، وجاء في

وقد توصل المؤتمر إلى الاتفاق على إعلان عن البیئة، ووضع خطة عمل لبرنامج . 1972

  .مراقبة الأرض وتقییم البیانات وتبادل المعلومات 

وفیما یخص دراستنا یعتمد المبدأ الثامن عشر من ھذا الإعلان بوجھ خاص على   

التحلیلات التي تبنى على معلومات مستقاة من التوابع الاصطناعیة لاستكشاف مصادر 

  . )2(الأرض

نجد أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة كان أول إشارة  1969لكن بالعودة إلى عام   

أنشطة الاستشعار عن بعد، وذلك بطلب إلى لجنة استخدام الفضاء  مباشرة منھا لموضوع

الخارجي في الأغراض السلمیة،  من أجل توثیق ودراسة تكنولوجیا رصد موارد الأرض 

  .عن بعد 

واستنادا إلى التقریر الذي قدمتھ اللجنة الفرعیة العلمیة أصدرت الجمعیة العامة   

ھود لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض ، الذي رحبت فیھ بج)3(1970قرارھا عام 

وبعد طلب مقدم من الجمعیة العامة إلى اللجنة العلمیة والتقنیة قامت اللجنة في یولیو . السلمیة

، بإنشاء مجموعة عمل خاصة بالاستشعار الأرض عن بعد بالتوابع الاصطناعیة، 1971عام 

                                                             

 . 131و  130ص المرجع نفسھ،  - (2)
)3( - 18)- Sciene and technology, as past of their contribution to economic and social development, must be 

applied to the identification, avoidance and control of environmental risks and the solution of environmental 
problems and of the common good of moon kind". 

  . 130، ص نفسھ المرجع  -
  . 16/1/1970في ) 25-د( 2733ر الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم قرا - )1(
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دام الفضاء الخارجي في الأغراض وكان أول اجتماع لھا على ھامش اجتماع لجنة استخ

  . 1977السلمیة في سبتمبر 

، 1971وطبقا للمشروع المقدم من مجموعة العمل قررت الجمعیة العامة في نوفمبر   

تأیید قیام مجموعة العمل بمباشرة أعمالھا، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتجمیع كل 

الاجتماع الثاني لمجموعة العمل  المعلومات الممكنة من أجل الوصول إلى قرار نھائي، وكان

  .)1(1972في ماي 

وناقشت مجموعة العمل في ھذا الاجتماع مسألة التطبیقات القانونیة للاستشعار عن   

كما أشارت إلى المشروع السوفیاتي وإمكانیة تطبیقھ فیما . بعد بواسطة التوابع الاصطناعیة

  .)2(یخص استكشاف مصادر الأرض

امة للأمم المتحدة من العدید من الدول معلومات كثیرة عن أنشطة وقد تلقت الأمانة الع  

الاستشعار عن بعد مرفقة بالحلول الممكنة والآراء والردود فیما یخص مشروع مبادئ 

وقد اعتمدت الجمعیة العامة على ردود الدول في بناء المبادئ . )3(قانونیة للاستشعار عن بعد

  :)4(ة ھذه الردود نشیر إلى أھم ما ورد فیھاولأھمی. القانونیة للاستشعار عن بعد

 .أن تكون معاھدة الفضاء الخارجي ھي الأساس في استنباط ھذه المبادئ -

الحاجة إلى مبادئ خاصة بالاستشعار عن بعد بدل المبادئ العامة التي تحكم  -

 .أنشطة الفضاء 

 .غیاب نظام قانوني دولي یحكم أنشطة الاستشعار عن بعد  -

افیة لإیجاد نظام قانوني حدیث للاستشعار عن بعد، الذي ورغم بذل الجھود الك -

 .تنفیذه من الفضاء الخارجي فإن لھ تأثیرا على سیادة الدول ومصالحھا

                                                             

متاحة نظرا للحاجة إلى مزید من المعلومات طلبت مجموعة العمل في اجتماعھا الثاني من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تحدد لھا المصادر ال - )2(
لاستخدامھا بواسطة مجموعة العمل في  Background Paperسرد تاریخي  كذلك طلبت منھا إعداد ورقة. للمعلومات والوثائق المتیسرة لھا

، وقد 1971اجتماعھا التالي، وكان من الضروري أن تشمل ھذه الورقة على ملخص للآراء والتعلیقات المقدمة بناءا على قرار الجمعیة العامة في 
انتھت من إعدادھا في الموعد المحدد للاجتماع مجموعة العمل في ینایر  شكلت مجموعة خاصة لمعاونة الجمعیة العامة في إعداد ھذه الورقة حیث

1973.  
 . 132، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -    

  .                                                          12و 11، ص 14/02/1973في   A/AC.105/111وثیقة الأمم المتحدة رقم - )3(
  . 28/11/1973في  A/AC.105/C-1.WG.4/L6وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(3)

  . 21/02/1974في   A/AC.105/C-1/WG.4/Lوثیقة الأمم المتحدة رقم - )5(
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 .لم تغطي معاھدة الفضاء الخارجي الأنشطة التي تستھدف الأرض ومصادرھا -

الفضاء الخارجي تتناقض مع الحریة المطلقة لمراقبة الأرض من  روح معاھدة -

 .الفضاء الخارجي

أن تكون حریة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف موجھة إلى الفضاء ولیست إلى  -

 .الأرض 

التأثر الفعلي للدول النامیة من أنشطة الاستشعار عن بعد، وذلك لإمكانیة تضررھا  -

 .من الجانب الاقتصادي والأمني 

 . ضرورة حمایة الدول المستشعرة أراضیھا -

 . )1(القیام بترتیبات تنظیمیة تأخذ في اعتبارھا مصالح الدول المختلفة -

  

  

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  دور لجنة الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة
جاءت المشروعات الخمسة المقدمة من الاتحاد السوفیاتي، كندا الأرجنتین والبرازیل   

بنقطة البدایة لإصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات تدعم فیھا وفرنسا، 

                                                             

، إلى أن خمسة )13/03/1974في  A.AC.105/125وثیقة الأمم المتحدة رقم( 13/03/1974مجموعة العمل في تقریرھا النھائي في  أشارت -  )1(
عن بعد، كذلك  ستشعارللاحلول خاصة بالمسائل القانونیة الاتحاد السوفیاتي، كندا الأرجنتین، البرازیل ، وفرنسا، قد تقدمت بمقترحات أو دول ھي 

 عن بعد قدمتھ الأرجنتین عام ستشعارللااقتراح رسمي لوضع تنظیم قانون تقدمت فرنسا والاتحاد السوفیاتي باقتراح مشترك، ونشیر ھنا إلى أول 
  . )1970یونیو  26في  A/AC.105/C.2/L.73وثیقة الأمم المتحدة رقم .( 1970

  . 134و 133، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب،  -
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اللجنة الفرعیة القانونیة في صیاغة مشروعات وتبادل وجھات نظر بخصوص المبادئ 

  .)1(القانونیة للاستشعار عن بعد

من طرف  1974ونوجز الاقتراحات التي قدمت إلى اللجنة الفرعیة القانونیة عام   

  :الدول

 . )2(مشروع أرجنتیني بمشروع اتفاقیة بشأن أنشطة الاستشعار عن بعد -)1(

 .)3(مشروع برازیلي لمعاھدة تخص أنشطة الاستشعار عن بعد -)2(

 .)4(مشروع فرنسي یحوي مبادئ تحكم استشعار مصادر الأرض من الفضاء الخارجي -)3(

الفضاء للاستشعار الأرض عن  مشروع سوفیاتي معدل لمبادئ استخدام تكنولوجیا -)4(

 .)5(بعد

اقتراح مشترك كورقة عمل مقدم من فرنسا  والاتحاد السوفیاتي بمشروع مبادئ  -)5(

 .الاستشعار عن بعد

ونحاول بإیجاز التعرض للمشاریع المقدمة من الدول إلى لجنة استخدام الفضاء   

  :الخارجي في الأغراض السلمیة

  :من أھم النقاط الرئیسیة في المشروع  :مشروع دول أمریكا الجنوبیة* 
                                                             

  
  .1974عام  .A/AC.105/C2/L73وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(1)
  .1974عام   A/AC.105/122وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

  .1974عام  .A/AC.105/1-69رقموثیقة الأمم المتحدة  - )3(
  .1974عام   A/AC.105/C.2/L-88وثیقة الأمم المتحدة رقم - )4(
  .  1974عام   A/AC.105/L2.2.L.99وثیقة الأمم المتحدة رقم - )5(

-" The USSR and France, for example, jointly proposed the concept of the inalienable right of states to dispose 
of their natural resources and of information concerning those resources, While the US in particular points to the 
practical problems this would cause and the possible infringement of freedom of information. 
-Voir : Malcolm N. Shaw, International Low, Cambridge Lowprice Editions, Fourth edition, 1997, P. 388.  
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على الدول الأعضاء عدم توجیھ أنشطة الاستشعار عن بعد إلى أقالیم بعضھا البعض دون  -

  .موافقة مسبقة من طرفھا

عند حصول الدول الأعضاء على معلومات أو بیانات عن طریق استشعار مصادر الأرض  -

  .ھذه المعلومات إلا بالموافقة المسبقة من الدول للدول الأعضاء، أن لا تعلن أو تنقل أو ترسل

ركزت النقطة الثالثة على عدم قیام الدول الأعضاء بالإضرار فیما بینھا بواسطة  -

  .)1(المعلومات المستقاة من الاستشعار عن بعد

  : المشروع الفرنسي السوفیاتي - )ب

المشروع المشترك على الحفاظ على مبدأ سیادة الدول، وحمایة حقوق الشعوب  ركز  

في سیادتھا على مصادرھا الطبیعیة، وتعرض ھذا المشروع بالأخص إلى حریة تقریر 

  .)2(المصیر فیما یخص المصادر الطبیعیة للدول المستشعرة

  :المشروع الأمریكي -)ج

المشروع الأمریكي بإعطاء الحریة الكاملة للدول القائمة بالاستشعار في أن تمنح  جاء  

الرخصة بتوزیع وإعلان البیانات والمعلومات للدول الأخرى، والمنظمات الدولیة على قدم 

  .)3(المساواة ودون تمییز

  

  

ما  نلاحظ أن المشاریع الثلاث لیست متطابقة فھناك نقاط التقاء ونقاط خلاف، وھذا  

،وقد أوردنا نقاط الرئیسیة )4(رأتھ مجموعة العمل المكونة في إطار اللجنة الفرعیة القانونیة

  :في الاختلاف، أما الآن فنسرد نقاط الالتقاء وھذه كالآتي 

 .أن تكون أنشطة الاستشعار عن بعد لفائدة ومصلحة البشریة جمعاء  - 1

                                                             

 . 09المادة  المرجع السابق، - )1(
 .المبدأ الثاني  المرجع السابق،  المشروع الفرنسي السوفیاتي، -) 2(
 .المبدأ الخامس  ، المرجع السابق، المشروع الأمریكي - )3(
  . 02،ص 03ملحق  11/03/1975في   A/AC.105/147وثیقة الأمم المتحدة رقم - )1(
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متحدة ومعاھدة الفضاء الخارجي عام التوافق الفعلي مع القانون الدولي ومیثاق الأمم ال - 2

1967 . 

 . تشجیع التعاون الدولي لتحقیق العدالة في الاستفادة من ھذه الأنشطة  - 3

 .المشاركة الدولیة في ھذه البرامج من طرف الدول ككل  - 4

 .حمایة البیئة الأرضیة بالاستخدام ھذه الأنشطة  - 5

إمكانیة تطبیق ھذه  عرضنا النقاط المشتركة، لكن ھناك تساؤل لدى الدول حول  

  :المبادئ ضمن التساؤلات 

 .ضرورة إنشاء أداة دولیة تحوي أنشطة الاستشعار ومخلفاتھ  - 1

إلى أي مدى تحمي الدولة معلومات مصادرھا الطبیعیة كحمایتھا وسیادتھا على ھذه  - 2

 المصادر؟

إلى أي مدى تستطیع الدول القائمة بالاستشعار الحصول على الموافقة المسبقة من  - 3

 لدول المستشعرة ؟ا

رأت مجموعة أنھ یستبعد الموافقة المسبقة عند العمل على نطاق واسع من التعاون  - 4

 .الدولي 

التفریق بین المعلومات المتحصل علیھا من المناطق السیادیة للدول وغیرھا من  - 5

 .المناطق الغیر الخاضعة للسیادة 

 یود محددة ؟ھل یمكن التوصل إلى المعلومات بطریقة حرة أم أن ھناك ق - 6

 ؟ )1(ھل یمكن إیجاد حلول تنظیمیة للوصول إلى حل لبعض المسائل القانونیة - 7

یة القانونیة مناقضا وجاء الموقف الأمریكي من الاقتراحات المقدمة إلى اللجنة الفرع

بإعلان المعلومات المتحصل علیھا وذلك خدمة للبیئة والإدارة المثلى تماما، فقد ابتدأه 

  .)2(الطبیعیة للدولللمصادر 

  :حیث أكدت الولایات المتحدة على قانونیة أنشطة الاستشعار من حیث الآتي   

                                                             

 . 141 إلى 137، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،   -(1)
  ) .  A/AC.105/C.2/L.103وثیقة الأمم المتحدة رقم (  19/02/1975أ في .م.ورقة العمل التي قدمتھا و: أنظر - )1(
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رفض السیادة على الفضاء الخارجي، وكذلك رفض القیود الواقعة على البیانات  - 1

 .والمعلومات 

 . الاستخدام الواسع لأنشطة الاستشعار عن بعد لتحقیق الأھداف الوطنیة  - 2

 .ل المعلومات المتحصل علیھا من ھذه الأنشطة بغیة حیاة أفضل العمل على توزیع ك - 3

وھذا ما یمثل السیاسة الأمریكیة القائلة بأن لكل مواطن الحق في المعلومات والبیانات   

  . مھما كانت طریقة الحصول علیھا

أ لموقف الدول الأخرى فیما یخص نشر البیانات .م.لكن یرى البعض أن معارضة و  

  :من الاستشعار عن بعد في  المتحصل علیھا

 .الصبغة العالمیة التي تتمیز بھا أھداف الاستشعار عن بعد  - 1

 .صعوبة التمییز بین الحدود الغیر المرئیة بین الدول للتوابع الاصطناعیة  - 2

 .نشر وتوزیع المعلومات یساھم في التقلیل في الفجوة بین العالم الثالث والمتقدم  - 3

أن المحطات الأرضیة لدول أمریكا اللاتینیة : ثال أعطى الأستاذ كریستول كارل م - 4

لكن  ،تحصل على البیانات من دول القارة الأمریكیة كلھا عن طریق توابع لاندسات

 .)1(إذا ما تم إعاقة نشر البیانات فلا تستطیع ھذه الدول الأخیرة الحصول علیھا

 1976نونیة عام بعد كل ھذه الاقتراحات من طرف الدول قامت اللجنة الفرعیة القا  

مبدأ، حیث حاولت التوفیق بین وجھات النظر الدول المشاركة وكل  15بصیاغة مشروع من 

  :وھي كالآتي .  28/05/1976في  A/AC 105.171ھذا في الوثیقة رقم 

قیام منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة في التنسیق والتعاون فیما یخص أنشطة  - 1

 .الاستشعار عن بعد 

إذا تحصلت دولة قائمة بالاستشعار على معلومات تنذر بكارثة طبیعیة علیھا الإبلاغ  - 2

 .الفوري للدول الأخرى والمنظمات الدولیة 

 . التقید بالحفاظ على المعلومات وعدم استخدامھا بالإضرار بالدول الأخرى - 3

                                                             

 . 143إلى  141، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب، -(1)
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  :مسائلثم أتبعتھا اقتراحات من طرف الدول أمام اللجنة الفرعیة القانونیة وھي ال  

  .ضرورة الموافقة المسبقة من الدول المستشعرة أراضیھا  -)1(

 .وضع القیود أو تعطیلھا في ما یخص نشر المعلومات  -)2(

 .الحصول على المعلومات یكون بطریقة متساویة بین الدول -)3(

وضمان الاستقرار في  ،تفضل الدول المستشعرة كأولویة في الحصول على المعلومات -)4(

 .النشر

 .بذل الجھود من أجل الاستفادة القصوى للدول من ھذه الأنشطة -)5(

 .التمكن من الفصل بین البیانات والمعلومات  -)6(

 .وجوب التشاور بین الدول من أجل التقلیل من الآثار المسجلة على الدول المستشعرة  -)7(

 .نقل البیانات والمعلومات إلى طرف ثالث  دون موافقة الدولة المستشعرة یجوز -)8(

 .الحفاظ على مبدأ السیادة الوطنیة على المصادر الطبیعیة للدول  -)9(

 .الحفاظ على مبدأ السیادة الوطنیة على المعلومات الخاصة بالمصادر الطبیعیة للدول -)10(

 .ر عن بعدالإعلان عن الكوارث الطبیعیة التي توصل إلیھا عن طریق الاستشعا -)11(

 .العدالة في استخدام البیانات والمعلومات -)12(

 .توفیر المعلومات والبیانات التي تم الحصول علیھا خارج نطاق أي دولة  -)13(

وبتوفر كل ھذه الاقتراحات إلا أن لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي لم  لكن  

  .)1(1986تتوصل بعد إلى مبادئ مشتركة یحصل فیھا توافق الآراء لصیاغتھا حتى عام 

  الفرع الثالث  

  1981لعام  للمبادئ المشروع المكسیكي
وظروفھا البیئیة المبادئ الخاصة باستشعار الأرض ومصادرھا الطبیعیة " بعنوان   

مبدأ، حاول الجمع بین الاقتراحات  17جاء المشروع المكسیكي المتكون من . )2("عن بعد

                                                             

 . 145إلى  143ص ، المرجع السابق - (1)
، 20/04/1981في   A/AC.105.288و وثیقة الأمم المتحدة رقم.19/03/1981في   WG/RS/(1981) /WP.2وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

  .13، ص 01ملحق 
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السابقة من طرف الدول الأعضاء، وقد كان لھ دور كبیر في إنشاء مبادئ الاستشعار عن بعد 

لث فباعتبار  المكسیك من دول العالم الثا. ، وأرسى قواعد ھامة في ھذا المجال1986لعام 

وارتباطھ الوثیق بالدول النامیة، بالمقابل اھتمامھ الملحوظ بأنشطة الفضاء وتأثره بالاستغلال 

المباشر للولایات المتحدة من الجانب الاقتصادي، وكثرة الاقتراحات من دول أمریكا 

اللاتینیة، دفع الدولة المكسیكیة إلى تقدیم ھذا المشروع إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي 

  :، حیث جاء كما یلي )1(ي الأغراض السلمیةف

استشعار الأرض " بأنھ " استشعار الأرض عن بعد" قام المشروع المكسیكي بتعریف  -)1(

 .)2("ومصادرھا الطبیعیة وظروفھا البیئیة عن بعد من الفضاء الخارجي

 ،التكنولوجیا الفضائیةالأولویة في الاھتمام بالاحتیاجات الدول النامیة والتي لا تملك  -)2(

 ،بإعطائھا المساعدة والمساواة بینھما وبین الدول المتقدمة في الاستفادة من ھذه الأنشطة

 .وإعطائھا الفرصة في المشاركة الفعالة في ھذه البرامج 

 .1967احترام القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة ومعاھدة الفضاء الخارجي لعام  -)3(

وضمان تنفیذ الالتزام  ،ع المكسیكي على الحمایة الأفضل للبیئة الأرضیةركز المشرو -)4(

بذلك، وأنھ على الدول القائمة بالاستشعار أن تقوم بإعلان الأمین العام للأمم المتحدة 

 .)3(والمنظمات الدولیة بأي خطر محتمل على البیئة الأرضیة

 ،أنشطة الاستشعار عن بعدضرورة المعاونة الفنیة للدول غیر الفضائیة بخصوص  -)5(

 .وأن تكون الأفضلیة دائما للدول المستشعرة 

یكون التعاون الدولي والتنسیق من مھام الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المعنیة في  -)6(

 .مجال الفضاء الخارجي في أنشطة الاستشعار عن بعد

                                                             

  .172، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)
)3( - Principle 1 " For the purpose of these principles, the term, "remote Sensing of the Earth" means remote 

sensing of the Earth its natural resources and its environment from outer space". 
)4(- Principle 5 " Remote sensing of the Earth shall promote the protection of the environment, to this and states 

participating in remote sensing of the earth shall identify and make available to the competent united nation 
authorities any information useful for the prevention and control of phenomena detrimvental to the environment 
to the Earth". 
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ي بدوره یقوم بنشر ھذا والذ ،ضرورة الإعلان المسبق للأمین العام للأمم المتحدة -)7(

إلا أنھا أضافت على . الإعلان إذا ما ستقوم دولة بأنشطة الاستشعار عن بعد على دولة أخرى

ولم تشترط  ،من معاھدة الفضاء التي جاء فیھا أن یكون الإعلان بصفة عامة 11المادة 

 .الإعلان المسبق قبل القیام بھذه الأنشطة 

المشروع الدول التي تستخدم أنشطة الاستشعار عن بعد أن تبلغ عن أي  طالب -)8(

معلومات خطیرة قد تسبب كوارث طبیعیة، وكذلك إبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة، وأن 

تساھم بھذه المعلومات بمساعدة الدول المتضررة من الكارثة الطبیعیة لعلھا تفید في 

  .معاونتھا

دیة للدول فیما یخص استخدام نتائج الاستشعار عن بعد، وبطریقة احترام الحقوق السیا -)9(

 .تتماشى مع المصالح المشروعة للدول الأخرى 

ضرورة توفیر المعلومات الفنیة من الدول المستخدمة لأنشطة الاستشعار عن بعد  -)10(

 .للأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأخرى وخاصة الدول النامیة 

لمسؤولیة الدولیة على الدول القائمة بھذه الأنشطة في حالة عدم توافقھا مع ھذه قیام ا -)10(

من معاھدة الفضاء الخارجي التي تنص على أن الدول  06المبادئ، وأشارت إلى المادة 

الأطراف في المعاھدة مسئولة مسؤولیة دولیة عن الأنشطة القومیة التي تباشرھا في الفضاء 

 .)1(الخارجي

زام الدولة القائمة بالاستشعار بإبلاغ المبكر للدولة المستشعرة قبل بدأ ھذه الأنشطة، الت -)11(

 .وعلیھا تحدید المكان جغرافیا ما إذا كان أراضي أو میاه أو ما شابھ ذلك 

جاء المشروع بضرورة قیام الدول القائمة بھذه الأنشطة بالتشاور مع الدول  -)12(

كذلك التزامھا بإعطاء المعلومات الابتدائیة والنتائج . طلب الأخیرة المستشعرة بناء على

 .النھائیة بخصوص المصادر الطبیعیة للمناطق الخاضعة لسیادة الدولة المستشعرة
                                                             

ولم تقدم أي من الدول شكوى من .یصعب في الممارسة الفعلیة تحدید الضرر الواقع على الدولة نتیجة لأنشطة الاستشعار عن بعد لأراضیھا - (1)
عن بعد الخاصة مثلا بالكوارث الطبیعیة قد  ستشعارالاویلاحظ ھنا أن حجب بیانات . ھاذلك، ولم تتقدم بأي طلبات تعویض مقابل أضرار حدثت ل

  .دي إلى خسائر كبیرة تستوجب المسؤولیةیؤ
 . 179- 178، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -
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ضرورة موافقة الدولة المستشعرة أولا قبل قیام الدولة القائمة بالاستشعار بنشر  -)13(

 .ذه الأنشطة المعلومات والنتائج المتحصل علیھا من ھ

أعطى ھذا المبدأ فكرة السیادة القومیة الكاملة للدولة المستشعرة على ثرواتھا  -)14(

 .ومصادرھا الطبیعیة لیشمل أیضا النشاط الاقتصادي 

وضع المبدأ الأخیر میثاق الأمم المتحدة وإعلان المبادئ الصداقة والتعاون بین الدول  -)15(

ھي القاعدة في فض المنازعات الدولیة الناتجة عن أنشطة و أن تكون  ،1970أكتوبر  24في 

الاستشعار عن بعد، ودعا الدول إلى ضرورة الدخول في مشاورات وإتباع مناھج أخرى 

 .)1(لحل المنازعات إذا فشلت الأولى

  المطلب الثاني

  1986المبادئ القانونیة للاستشعار عن بعد لعام 
ت المقدمة من طرف الدول إلى لجنة الفضاء عاما من المناقشات والاقتراحا 16بعد   

الخارجي في الأغراض السلمیة، توجت ھذه الجھود بإعلان مبادئ قانونیة شاملة تحوى 

لكن بتحلیل لھذه المبادئ یمكن التوصل إلى       . أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي

طباق ھذه الأنشطة في انتقادات وعیوب شابت ھذه المبادئ، وأصبح لزاما ضرورة ان

  .الممارسة الدولیة مع ما جاء في المبادئ 

  

  

  الفرع الأول

  ستشعار عن بعدحول الا 41/65مضمون قرار 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة وبعد جھود لجنة الفضاء الخارجي في  أصدرت  

. بالإجماع وبدون تصویت 1986دیسمبر  03في  41/65الأغراض السلمیة قرارھا رقم 

                                                             

  . 181- 180، ص المرجع السابق -(1)
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واحتوى القرار على خمسة عشر مبدأ متعلق بمبادئ الاستشعار عن بعد من الفضاء 

  .  )1(الخارجي

القرار، إقرار صریح من الجمعیة العامة للأمم ویعتبر إصدار الجمعیة العامة لھذا   

المتحدة على أھمیة الاستشعار عن بعد، حیث بعد الممارسة الدولیة للأنشطة بین عامي 

، زالت المخاوف الكبیرة التي كانت تراود الدول والمنظمات بشأن المخاطر 68/1986

لتي تجنیھا الدول ضاعفت الناجمة عن ھذه الأنشطة، حیث أن الفوائد والمصالح الاقتصادیة ا

  . )2(من اھتمامھا بھذا النشاط وذلك في المجالین المدني والعسكري

حیث ابتدأت دیباجة القرار بعرض شامل لقرارات الجمعیة العامة لأنشطة الاستشعار   

عن بعد، والتي دعت فیھا اللجنة الفرعیة القانونیة إلى دراسة الآثار القانونیة لاستشعار 

فضاء الخارجي، وذلك بھدف صیاغة تقنین عام دولي ینظم ھذه الأنشطة، الأرض من ال

وبینت أیضا الدیباجة أنھا نظرت في تقریر لجنة استخدام الفضاء عن اجتماعھا التاسع 

  .)3(والعشرون وعلى نص مشروع المبادئ المرفق

 15بدأ القرار بتعریف المصطلحات المستخدمة في المبادئ  :تعریف المصطلحات -)1(

وذلك شبیھ بالكثیر من المعاھدات الدولیة، وھذا ما یمیز مبادئ الاستشعار عن بعد لعام 

عن معظم إعلانات الأمم المتحدة، مما یدل على نیة وضع قانون دولي عام ینظم  1986

  .)4(علان غیر مفھومالممارسة الدولیة في ھذا المجال ولیس فقط مجرد إ

استشعار سطح الأرض من الفضاء الخارجي باستخدام خواص " الاستشعار عن بعد  -أ-

الموجات الكھرومغناطیسیة التي تصدرھا أو تعكسھا أو تحیدھا الأجسام المستشعرة، من أجل 

  ،"تحسین إدارة المواد الطبیعیة واستغلال الأراضي وحمایة البیئة

البیانات الخام التي تجمعھا أجھزة الاستشعار المركبة في " ات الأولیة تعني عبارة البیان -ب-

جسم فضائي والتي ترسل أو تنقل إلى الأرض من الفضاء عن طریق أجھزة القیاس من بعد 
                                                             

(1)-Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet- Op. cit.- P. 1409. 
 . 482، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس - (2)

 .192، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )3(
 . 483، ص نفسھ المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس - )4(
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في شكل إشارات كھرومغناطیسیة أو عن طریق أفلام تصویر، أو الأشرطة المغناطیسیة، أو 

  ،"عن طریق أي وسیلة أخرى

تعني عبارة البیانات المجھزة النواتج الناجمة عن تجھیز البیانات الأولیة اللازمة لجعل ھذه  -ت-

  ،"البیانات صالحة للاستخدام

المعلومات الناتجة عن تفسیر البیانات المجھزة ومدخلات " تعني عبارة المعلومات المحللة  -ث-

 ،"البیانات والمعرفة من مصادر أخرى

تشغیل الشبكات الفضائیة للاستشعار من بعد " الاستشعار عن بعد تعني عبارة أنشطة  -ج-

ومحطات جمع البیانات الأولیة وتخزینھا، وأنشطة تجھیز البیانات وتفسیرھا ونشر البیانات 

 . )1("المجھزة

تستفید كل الدول من ھذه الأنشطة مھما كان  :الاستشعار عن بعد لمصلحة جمیع الدول -)2(

  .مستواھا الاقتصادي أو العلمي أو التكنولوجي، مع العنایة الأكثر بالدول النامیة

یجب أن تستخدم الدول أنشطة الاستشعار عن بعد وفقا  :التقید بقواعد القانون الدولي -)3(

، 1967الفضاء الخارجي لعامللقانون الدولي، بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة ومعاھدة 

وأیضا مراعاة ما جاء في اتفاقیات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكیة واللاسلكیة باعتبارھا 

  .تضع مبادئ تنظم التوابع الاصطناعیة الخاصة بالاتصالات

تقوم الدول بالاحترام المتبادل لسیادتھا عند قیامھا بأنشطة  :احترام سیادة الدولة -)4(

عن بعد، وعلى أساس احترام السیادة الدائمة لجمیع الشعوب على ثرواتھا  الاستشعار

ومصادرھا الطبیعیة، مع إعطاء الاعتبار الأكبر لحقوق ومصالح الدول الأخرى والكیانات 

الواقعة تحت ولایتھا وفقا للقانون الدولي، وینبغي الالتزام بعدم الإضرار بمصالح الدول 

  .نشطة الأخرى عند القیام بھذه الأ

                                                             

  .، المرجع السابق،  المبدأ الأول 41/65قرار الجمعیة العامة رقم  -(1)
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الوصول إلى تحقیق التعاون الدولي بین الدول، وذلك عن طریق إتاحة  :التعاون الدولي -)5(

الفرصة لمشاركة الدول الأخرى في ھذه البرامج، وأن تكون ھذه المشاركة في كل مرحلة 

  .من مراحل الأنشطة على أساس اتفاق بین الطرفین 

لضمان استفادة الدول من أنشطة  :تإنشاء وتشغیل محطات جمع وتخزین البیانا -)6(

الاستشعار عن بعد، تقوم بإبرام اتفاقیات ثنائیة وجماعیة من أجل إنشاء وتجھیز وتشغیل 

محطات أرضیة وفضائیة لجمع البیانات الأولیة وتخزینھا ومرافق لتجھیزھا وتحلیلھا، وقد 

  . العملیة  یكون من السھل أن تكون في إطار إقلیمي كل ما تسنى ذلك من الناحیة

على الدول المتقدمة التقلیل من قیود نقل التكنولوجیا الفضائیة  :توفیر المساعدة الفنیة -)7(

خاصة تكنولوجیا الاستشعار عن بعد إلى الدول الأخرى، وذلك عن طریق شروط متفق 

  .)1(علیھا وعادلة بین ھذه الدول

تدعو الأمم المتحدة والمنظمات  :تشجیع التعاون الدولي عن طریق الأمم المتحدة -)8(

الدولیة المتصلة بالفضاء الخارجي وكذلك الوكالات ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة 

بالتعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة الفنیة والتنسیق بین الدول القائمة بالاستشعار والدول 

  .المستشعرة والأطراف الأخرى 

من اتفاقیة تسجیل  04أشار المبدأ التاسع إلى المادة  :شطةإبلاغ الأمانة العامة بالأن -)9(

من معاھدة الفضاء الخارجي، على أن الدولة  11، والمادة )2(الأجسام المطلقة إلى الفضاء

التي تقوم ببرامج الاستشعار علیھا إبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة، وأشار المبدأ أیضا إلى 

والتي تتأثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  -ة منھا إتاحة الفرصة خاصة للدول النامی

  .إعطائھا معلومات تخصھا بأقصى قدر ممكن من الناحیة العملیة  -بأنشطة الاستشعار

على الدول القائمة بالاستشعار أو المشاركة فیھ أن  :حمایة البیئة الطبیعیة للأرض -)10(

على ھذه الدول التي توصلت إلى  یكون ھدفھا حمایة البیئة الطبیعیة للأرض، لھذا وجب

                                                             

 . 07المرجع السابق، المبدأ  - (1)
، 14/01/1975وتم التوقیع علیھا في نیویورك في ) 29-د( 3235، بقرارھا رقم 12/12/1974الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اعتمدتھا  -) 2(

 .الجزائر لم توقع ولم تصادق .4، المرفقة 44مودعة لدى الأمین العام للأمم المتحدة الدول الأطراف . 15/01/1976ودخلت حیز النفاذ في 
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معلومات محدد تكون من شأنھا الحیلولة دون حصول أي ظاھرة ضارة بالبیئة الأرضیة، أن 

  .تبلغ وتنشر ھذه المعلومات إلى الدولة المعنیة بھذا الضرر

حمایة للبشریة من الكوارث الطبیعیة وجب على  :الحمایة من الكوارث الطبیعیة -)11(

في أنشطة الاستشعار عن بعد، التي توصلت إلى معلومات مجھزة ومفسرة  الدول المشاركة

ومحللة یمكن من خلالھا أن تحول دون وقوع كارثة طبیعیة أو احتمال وقوعھا، أن تبلغ 

  .وترسل ھذه البیانات إلى الدول المعنیة في أسرع وقت ممكن

عار أن تمنح وبدون تمییز على الدول القائمة بالاستش :الحصول العادل على البیانات -)12(

وبشروط معقولة من حیث التكلفة، الدول المستشعرة البیانات المجھزة المتعلقة بالأراضي 

  . الخاضعة لولایتھا وذلك حین إعدادھا مباشرة 

وأن تحصل الدول المستشعرة على المعلومات المحللة عن أراضیھا، والتي تكون في 

شعار عن بعد على نفس الأساس والشروط، على أن حوزة أي دولة مشتركة في أنشطة الاست

  .تراعي احتیاجات ومصالح الدول النامیة على غیرھا

على الدول القائمة  :التشاور بین الدول القائمة بالاستشعار والدول المستشعرة -)13(

بأنشطة الاستشعار وبغرض تكثیف التعاون الدولي خاصة مع الدول النامیة واحتیاجاتھا 

الخاصة، وجب علیھا الدخول في مشاورات مع الدول المستشعرة، وذلك بناءا على طلبھا من 

  .أجل فتح آفاق المشاركة وزیادة الفوائد المتبادلة الناتجة عن ذلك

من  06بالإشارة إلى المادة  :الدولیة عن أنشطة الاستشعار عن بعدالمسؤولیة  -)14(

، تتحمل الدول التي تقوم بأنشطة الاستشعار عن بعد عن طریق )1(معاھدة الفضاء الخارجي

التوابع الاصطناعیة المسؤولیة الدولیة عن ھذه الأنشطة، وأن تراعي عند قیامھ بھذه الأنشطة 

الدولي، وھذا على السواء إذا قامت بھذه الأنشطة أجھزة  وقواعد القانون 1986مبادئ عام 

حكومیة أو غیر حكومیة أو منظمات دولیة تكون ھذه الدول أطرافا فیھا، وبالإشارة إلى أن 

                                                             

  .06، المرجع السابق، المادة 1967الخارجي لعام  ھدة الفضاءامع - (1)
  .من ھذه الرسالة  39ي ص ف اصیلأنظر التف -    
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ھذا المبدأ لا ینقص انطباق قواعد القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدولة عن أنشطة الاستشعار 

  .عن بعد

یحل أي نزاع ینشأ عن  :عن أنشطة الاستشعار عن بعد فض المنازعات الناشئة -)15( 

  .)1(تطبیق ھذه المبادئ عن طریق الإجراءات المقررة لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة

أي شكل من أشكال الموافقة المسبقة من الدول المستشعرة  41/65لم یورد قرار   

، بالمقابل كان )2(علمیا أو اقتصادیاسواء بالنسبة لجمع البیانات ونشرھا، أو الاستفادة منھا 

للمشروع المكسیكي ھذا الرأي، وساندتھ في ذلك دول أمریكا اللاتینیة وأغلبیة دول العالم 

  . الثالث

  الفرع الثاني

  41/65الذي شاب قرار  القصور
إن وضع مبادئ الاستشعار عن بعد في اللجنة الفرعیة القانونیة والموافقة الصادرة   

استخدام الفضاء، ثم قیام الجمعیة العامة بإصدار ھذه المبادئ عن طریق القرار من لجنة 

بدون تصویت، لھو تأكید من طرف الأمم المتحدة على إیلاء ھذا الموضوع جانب  41/65

  .كبیر من الأھمیة وھي تسیر قدما نحو تطویر التقنیات الحدیثة في قانون الفضاء

ن الدول فیما یخص مشاكل الاستشعار عن بعد، لكن بالنظر إلى التعارض الحاصل بی  

وفیما یتعلق بصیاغة مبادئھ، فقد جاءت بعض ھذه المصطلحات غامضة في الصیاغة، 

  :والفھم، وھذا ما یشكل عائق عند التفسیر، ویمكن استعراض ھذه النقائص 

الفضاء  من المبدأ الأول بأن ھذه الوثیقة تنفذ على استشعار الأرض من" أ"نصت الفقرة  -أ-

نلاحظ ھنا أن الوثیقة " . ...لموجات الكھرومغناطیسیة الخارجي بالاستخدام خواص ا

استخدمت معیارا موحدا، وھو الخواص الفنیة للاستشعار عن بعد، وھي خواص الموجات 

الكھرومغناطیسیة لوضع ھذا النشاط في إطار تطبیق المبادئ الواردة في الوثیقة، وكان على 

                                                             

 . 15، المرجع السابق، المبدأ 1986لعام  41/65قرار الجمعیة العامة رقم  -(1)
 .ا سلفا أن نعرضھ في فرع مستقل وذلك لأھمیتھجاء تقریبا مطابقا للمشروع المكسیكي إلا في ھذه النقطة، لھذا أثرن 41/65نلاحظ ھنا أن قرار  - (2)
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ار استعمال معیار آخر أو ثاني وھو معیار الھدف من النشاط حتى تكون واضعي ھذا القر

  .)1(الوثیقة أكثر تحدیدا

إن الأھداف الواردة في المبدأ الأول محددة للغایة، نظرا لعدم سیاقھا للأنواع الأخرى  -ب-

من الأنشطة كعملیات المراقبة والرصد والتجسس للأغراض العسكریة، أیضا عملیات 

غلاف الجوي، والأنشطة المتعلقة بنشر بیانات الاستشعار عن بعد والتي ھي استشعار ال

خارج نطاق ھذه المبادئ، كالإمكانیات الاقتصادیة للدول أو حقوق المؤلف العالمیة منھا 

والإقلیمیة، كذلك لم تذكر حقوق الملكیة الصناعیة لأنھا غیر مرتبطة مباشرة بالمصادر 

، كذلك قیامھا بحصر ھذه النشاطات على الیابسة ولم تذكر والموارد الطبیعیة والزراعیة

  .الأنشطة المقامة على البحار والمحیطات 

أراضي الدول الأخرى،  باستشعارجاء في ھذه المبادئ بإجماع على الأنشطة المرتبطة  -ج-

ونشر البیانات في المجال الدولي، بالرغم من أنھا لم تقم بتقنین ذلك في المبادئ، حیث أن 

القیام بھذه الأنشطة داخل الدولة ذاتھا یعتبر من اختصاصھا وحدھا لأنھا صاحبة السیادة، 

المعلومات  بغض النظر عن نشر وتوزیع ھذه البیانات وطریقة التعامل بھا، فاستثنت فقط

  .)2(المتعلقة بحمایة البیئة ووقوع كوارث طبیعیة

لم تھتم ھذه المبادئ باستخدام بیانات الاستشعار عن بعد التي تحصل علیھا من أراضي  -د-

الدول الأخرى، للاستخدام الخاص بواسطة الدول القائمة بالاستشعار ذاتھا، بالرغم أن ھذه 

  .لحل كثیر من المشاكل الداخلیة للدول البیانات المتحصل علیھا تعد ضروریة 

فالدول القائمة بالاستشعار تحصل على ھذه البیانات وتخزنھا للاستفادة القصوى بھا،   

ومن المستحیل السیطرة على ھذه البیانات بواسطة الدول القائمة بالاستشعار لأسباب تقنیة 

لفضاء الخارجي تتعلق وسیاسیة، ودلیل ذلك ھو عدم ذكر اقتراحات أمم لجنة استخدام ا

                                                             

 . 486، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس  -(1)
 . 487ص المرجع نفسھ،  - (2)
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باستخدام بیانات الاستشعار عن بعد بواسطة الدول القائمة بھذه الأنشطة لمقابلة احتیاجاتھا 

  .)1(الخاصة

إن مبدأ حریة نشر البیانات المتحصل علیھا عن طریق الاستشعار عن بعد یتعارض مع  -و-

تشعار عن بعد الواردة في مبدأ حمایة الملكیة الفكریة وحقوق التألیف والنشر، فقواعد الاس

، والتي تنادي بمبدأ 1984قانون العملیات التجاریة الأمریكي لاستشعار الأرض عن بعد لعام 

السماوات المفتوحة ترسي قواعد معینة تحقق سیطرة الدولة على بعض الأنشطة، بما فیھا 

  .ذلك عملیة نشر البیانات لحمایة الأمن والمصالح القومیة 

وجھة النظر السوفیاتیة في صیاغة المبدأ الأول، كانت نتیجة وعند استعراض   

إن لم یقتصر على  - السیاسات المفروضة من الدول التي تنادي بحریة السماء المفتوحة 

فھي على الأقل في جزء واحد ألا وھو نشر البیانات  -عملیات الاستشعار عن بعد 

  .)2(والمعلومات

لقرار، لكن نلاحظ أن ھذا القصور متعمد من على الرغم من وجود القصور في ھذا ا  

طرف واضعیھا لإیجاد ثغرات قانونیة تخدم مصالحھم المعلنة وغیر المعلنة، وأیضا ھي 

بطریقة غیر مباشرة الذي فسح المجال لوجود آثار قانونیة سلبیة تسبب  - القصور -السبب 

  .معاناة اقتصادیة وثقافیة وأمنیة على الدول المستشعرة أراضیھا 

  الفرع الثالث

  ستشعار عن بعدالطبیعة القانونیة لأنشطة الا
الإجماع الذي ساند الإقرار النھائي لمبادئ استشعار الأرض عن بعد بواسطة  إن  

، یعتبر أول وثیقة 03/12/1986الصادر في  41/65الجمعیة العامة والذي توج بقرار 

فیعد إصدار . 1979قانونیة متعلقة بالفضاء الخارجي تم الوصول إلیھا بعد اتفاق القمر لعام 

سیاسیین ھو مجھود تعاون دولي في میدان استخدام الفضاء ھذه المبادئ من وجھة نظر ال

                                                             

 . 373إلى  370، ص السابق المرجع ،ممدوح فرجاني خطاب -(1)
 .375–374ص المرجع نفسھ،  - (2)
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سلمیا لفائدة جمیع الدول، أما من نظر القانونیین فإن المستقبل سیحكم على ھذا الانجاز أھو 

  .)1(ایجابي أم مجرد انجاز ذو تأثیر محدود

 ، فرغم أنھا تعد41/65وبالنظر إلى الطبیعة القانونیة لإعلان ھذه المبادئ في قرار   

من النتائج الھامة في التعاون الدولي، إلا أن من المعروف أن قرارات الجمعیة العامة ھي 

إعلانات لھا طبیعة التوصیة غیر الملزمة دولیا، إذا استثنینا الجانب السیاسي منھا وقواعد  

المجاملات الدولیة، نستطیع اعتبارھا خطوة أولى في طریق صیاغة معاھدة دولیة بھذا 

  . الشأن

وفي المستقبل إذا لم تستكمل ھذه الإجراءات إلى بلورة قانون دولي ملزم یحكم ھذه   

الأنشطة، وبقي مجرد إعلان، فإنھ یمكنھ من جانب المجاملات الدولیة أن یؤثر على سیاسات 

الدول في میدان استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد، كما أنھ لا یخفى أن ھذه المبادئ ساھمت 

ر قانون الفضاء وإعطائھ المرونة في إرساء القواعد القانونیة لتطبیقات ولا بد في تطوی

  .)2(الفضاء

كما أنھ بعد سنوات من المناقشات والاقتراحات حول ضرورة الموافقة المسبقة أو   

الحریة الكاملة لاستشعار أراضي الدول الأخرى، فإن القرار أظھر بأن ھذه الأنشطة تعتبر 

وعلى الرغم من أن القرار في حد . القرار لم یتناول ذلك صراحةقاعدة عرف دولي، مع أن 

ذاتھ غیر ملزم قانونا، باعتباره من قرارات الجمعیة العامة ولیس معاھدة دولیة قامت الدول 

بالتوقیع والتصدیق علیھا، إلا أنھ یمكن التأكید بأن مصدر الإلزام في ھذا القرار ھو  القاعدة 

حیث أن ھذه الأنشطة مورست من طرف الدول منذ مدة ولم تقم . دةالقانونیة العرفیة الموجو

الدول الأخرى بإعلان اعتراضھا علیھا، ولذلك یمكن اعتبار ھذا القرار بمثابة إعلان قاعدة 

  .عرف دولي موجودة بالفعل 

                                                             

  . 201، ص السابق المرجع -(1)
وھذا ما حدث بالنسبة للمبادئ القانونیة لأنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، حیث بدأت بإصدار الجمعیة العامة  - (2)

  . 01/12/1967في ) 21-د( 2222، والمتضمن لھذه المبادئ، ثم بعد ذلك كمعاھدة في القرار 13/12/1963في ) 18- د( 1962للقرار 
  . 486، ص السابق المرجعخدام السلمي للفضاء الخارجي، لیلى، الاستبن حمودة  -
 . 369إلى  362ص ،نفسھ المرجع ممدوح فرجاني خطاب، –بیعة القانونیة لھذا القرار وأنظر التفاصیل أكثر حول الط -
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  المطلب الثالث

  ستشعار عن بعد والقانون الدولي للفضاءالا
وني لأنشطة الاستشعار عن بعد، وطریقة تناول رأینا فیما سبق الجانب الفني والقان  

وأیضا تناولنا بتفصیل تعریف . ھذا الموضوع من طرف الأمم المتحدة ولجانھا المتخصصة

  .الفضاء الخارجي وتعیین حدوده من وجھة نظر قانونیة بحتة 

لكن الاختلاف ھنا أن الفضاء الخارجي ھو مجال جغرافي حیوي تمارس فیھ الدول   

الدولیة الأنشطة الفضائیة، في حین أن القانون الدولي للفضاء ھو الإطار العام  والمنظمات

وباعتبار موضوع بحثنا من الأنشطة . لاحتواء ھذه الأنشطة، وإعطائھا الشرعیة الدولیة

  .الفضائیة، فھو جزء من قواعد القانون الدولي للفضاء 

  الفرع الأول

  قانون الفضاء ودور الأمم المتحدة في تشكیلھ تعریف
إن تطبیق القواعد العامة للقانون الدولي على الفضاء الخارجي أصبحت غیر مقنعة   

أمام التطورات الھائلة في مجال تقنیات وتكنولوجیا الفضاء، فبظھور مشاكل قانونیة واختلال 

الخارجي، كان من الضروري  في الحقوق والواجبات بین الدول في میدان استخدام الفضاء

  .)1(التفكیر في وضع تقنین اسمھ القانون الدولي للفضاء

  مفھوم قانون الفضاء : أولا

تعني عبارة قانون الفضاء تنظیم وھیكلة الفضاء واستخدامھ، واستعملت عبارات   

ون ، إلا أن المتعارف علیھ ھو قان"كقانون الانتقال إلى الكواكب، والقانون الكوني" أخرى 

، لأنھ من غیر الممكن أن تقوم البشریة بتنظیم القانون الكوني وھي لم تصل إلى )2(الفضاء

، لھذا تم الاعتماد على عبارة )3(تقنین الفضاء القصیر المدى القریب من كوكب الأرض

                                                             

 . 437و  436محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص   -(1)
قانون القواعد والمبادئ التي تتحكم في الرحلات الفضائیة ومرور المركبات الفضائیة فوق أجواء الدول : " یعرفھ الدكتور عمر سعد الله بأنھ  - (2)

  .، وبالتالي لا یتصل ھذا القانون بنظریة السیادة الإقلیمیة،  ولكن بنظریة الانتفاع المشترك "ومیاھھا الإقلیمیة
 . 317، ص لمرجع السابقاعمر سعد الله،  -
  . 07شارل شومون، المرجع السابق، ص  - )3(
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قانون الفضاء، فكانت بدایة ظھوره في أواخر الخمسینیات حیث ساھمت في تطویره بدایة 

، بقیام الاتحاد السوفیاتي بإطلاق القمر الصناعي )1(لاستخدام النشاطات الفضائیةالإنسان 

  .)2(1957سبوتنیك عام 

فالطبیعة الخاصة لقانون الفضاء جاءت نتیجة لخصوصیة الفضاء كمیدان جدید،   

بالإضافة إلى خصوصیة النشاطات الفضائیة، التي تختلف عن غیرھا من النشاطات وذلك 

لذلك نلاحظ أن القانون جد مرتبط بالتقدم العلمي . سائل ھائلة وباھظة الثمنلاستخدامھا لو

والتقني، فأغلب المعاھدات في القرن العشرین مرتبطة بالجانب العلمي، حیث ظھرت فروع 

جدیدة ھي القانون الجوي، قانون استخدام الطاقة النوویة، قانون البحار، والآن قانون 

  .)3(الفضاء

معرفة القواعد الواجبة التطبیق بشأن أوجھ النشاطات المختلفة للفضاء،  وإذا كان علینا  

فقد رأى البعض وجود ثغرة بشأن معالجة ھذه المسألة والتي تحتاج إلى إنشاء حلول ونظم 

جدیدة، إلى أن یستقر علیھا عرف دولي جدید، فلأمم المتحدة أشارت إلى خضوع الأنشطة 

أما الفقھ فقد استعمل القواعد العامة . ا، لكن دون تفصیلالفضائیة للقانون الدولي ومیثاقھ

المستقرة من جھة، ومن جھة أخرى استعمل القیاس لإسقاط مجال الفضاء الخارجي على 

  . )4(القواعد القانونیة في قانون البحار والقانون الجوي والقواعد الخاص بالقطب الجنوبي

ي مع استقلالیة، حیث مبادئ القانون لذلك فقانون الفضاء ینتمي إلى القانون الدول  

الدولي لھا أھمیة خاصة بالنظر إلى أن قانون الفضاء في بدایة التكوین، لھذا فبغیاب القانون 

الدولي للفضاء یرى الفقھ والعمل الدولیین إلى ضرورة الرجوع إلى الأحكام العامة لمیثاق 

فقھاء الغرب یرفضون بشدة  فبعض. 1967الأمم المتحدة ومعاھدة الفضاء الخارجي لعام 

وجود قانون فضاء مستقل، ویقترحون الجمع بین القانون الجوي و القانون الفضائي تحت 

والملاحظ ھنا . مسمى القانون الجوي الفضائي، حیث ینظم العلاقات الدولیة في كلا المجالین
                                                             

(1) -  Mohamed AbdelwahabBekaechi – Droit international public, office des publication universitaires , Alger, P 
169. 
(2)- Rebecca .M.M. Wallace International Law,.Fourth Edition, sweet & Maxwell, London.2002.P105. 

 .115بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المرجع السابق، ص  -   )3(
 . 470إبراھیم فھمي شحاتة، المرجع السابق، ص  - )4(
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للدول  من ھذا الرأي أن ھدفھ اعتبارات سیاسیة وھي حریة التحلیق في الفضاء الجوي

  .الأخرى

فیمتاز قانون الفضاء بارتباطھ بالسیاسة، وذلك لتكونھ بین الدول الفضائیة حیث   

كذلك امتیازه بأنھ قانون . المنافسة الشدیدة بین الدولتین العظیمتین في الستینیات والسبعینیات

ا بینھا التعاون الدولي، وذلك بتكثیف جھود الدول في البحث العلمي والتعاون والتشاور فیم

أیضا إعلاءه لفكرة التراث المشترك للإنسانیة في مجال الاستخدام . حول التطبیقات الفضائیة

كما یمتاز بأنھ قانون اتفاقي لأنھ جاء بعد مفاوضات . والاستغلال العادل والسلمي للفضاء

  . )1(طویلة، ودلیل ذلك غیاب القواعد العرفیة عنده إلا نادرا

  دة في تشكیلھدور الأمم المتح: ثانیا

، أدى )2(إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي صاحب تكنولوجیا الفضاء ونشاطاتھ  

بالتنافس الدولي إلى شفى تدھور العلاقات الدولیة، لذلك قامت الأمم المتحدة ومنظماتھا 

المتخصصة بمحاولة لصیاغة قواعد ومبادئ تحكم ھذا المجال، خاصة وجود الخلاف الحاد 

السیادة في الفضاء الخارجي، والوضع القانوني لھذا المجال الجدید وذلك منذ حول مسألة 

  . )3(التاریخ المسجل لبدایة عصر الفضاء 1957تاریخ 

حیث نادت الأمم المتحدة بضرورة التعاون الدولي بین الأمم، وعدم إدخال الحرب   

، لھذا أثارت )4(دولیینالباردة وسباق التسلح في ھذا المجال، وذلك لحفظ السلم و الأمن ال

العمل الفعلي من أجل إیجاد أرضیة صالحة لحمایة ھذا المجال الجدید من الاستعمال الغیر 

  .مشروع للدول

سارعت الأمم المتحدة وبعد شھر فقط من إطلاق أول تابع  1957نوفمبر  11ففي   

ة أنھا اصطناعي إلى الفضاء بمحاولة معالجة موضوع استخدام الفضاء الخارجي، مصرح

                                                             

لتي تنظم العلاقات الدولیة الخاصة مجموعة القواعد القانونیة ا" الذي عرفھ بأنھ " ماركوف"قام بعض الفقھاء بتعریف الفضاء الخارجي ومنھم  -(1)
لیة التي تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة دومجموعة القواعد ال: " أما الفقیھ جوكوف فیعرفھ" . باستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

  ."وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي والتي تحدد القانون الدولي للفضاء الخارجي والأجرام السماویة، فیما یتعلق بنشاطاتھا الفضائیة 
 . 118 إلى 116، ص السابق المرجعخدام السلمي للفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى، الاست -

 . 119ص المرجع نفسھ،  - (2)
 .349، ص السابق المرجعفرجاني خطاب،  ممدوح- )3(
 .512، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو اتلھ، - )4(
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، وظھر في أعمال )1(جد حذرة وقلقة حول تطور استخدام الفضاء في الأغراض العسكریة

الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كذلك في عدید من الوكالات المتخصصة 

  .)2(التابعة للأمم المتحدة الاھتمام الواضح والمبكر للنشاط الفضائي للدول

الذي أكد على  1148قرار رقم  14/11/1957مة في حیث أصدرت الجمعیة العا  

بدراسة مشتركة لنظام " قصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، كما أوصى 

تفتیش یسمح بالتأكد من أن إطلاق الأجسام الفضائیة نحو الفضاء تم لأغراض سلمیة وعلمیة 

  ".بحتة

  : )3(ي شكل لجنتینلھذا جاءت جھود الأمم المتحدة في ھذا المجال ف  

  : .C.U.P.E.E.Aتشكیل لجنة خاصة للاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي -)1(

والذي ) 13 -د( 1348القرار رقم  13/12/1958حیث أن الجمعیة العامة أصدرت في     

، ولھا لجنتان فرعیتان، اللجنة )4(18بموجبھ تم إنشاء ھذه اللجنة ، حیث كان عدد أعضائھا 

تختص ھذه اللجنة بدراسة موضوع الاستخدام السلمي للفضاء . الفنیة واللجنة القانونیة

من  03من الكتلة الغربیة،  12لكن حصل خلاف حاد لأن تكوین اللجنة كان من . الخارجي

شرقیة، وغاب من دول محایدة، فلم ترضي بطبیعة الحال الكتلة ال 3كتلة الدول الشرقیة، و

  .) 5(الاتحاد السوفیاتي عن جلساتھا مما جعلھا غیر مؤثرة قانونا

  : C.O.P.U.O.Sتشكیل لجنة دائمة للاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي -)2(

، الذي 12/12/1959بتاریخ ) 14- د( 1472أصدرت الجمعیة العامة قرار رقم   

لخارجي للأغراض السلمیة، حیث تكون بمقتضاه تشكلت اللجنة الدائمة لاستخدام الفضاء ا

  .)6(دولة 24من 

                                                             

 . 119، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،، الاسبن حمودة لیلى -(1)
 . 515، ص السابق المرجعإبراھیم فھمي شحاتة،  - (2)

 .120، ص نفسھ بن حمودة لیلى،المرجع - )3(
 . 518إلى  516، ص السابق المرجعأتلھ، أبومحمد وفیق   - )4(
 .32، ص السابق المرجعشارل شمون،  - )5(
أسترالیا، النمسا، ألبانیا، الأرجنتین، بلجیكا، بلغاریا، البرازیل، المجر، المملكة المتحدة، الھند، إیران، إیطالیا، : دخلت ھذه اللجنة ھيالدول التي  - )6(

  .، السوید الیابانرومانیا، الاتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة، فرنسا، تشیكوسلوفاكیا ،مھوریة العربیة المتحدة، بولونیاكندا، لبنان، المكسیك، الج
  .بعد تقیمھا لطلب انضمام إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة وافقت علیھ الأخیرة 09/10/2002انضمت الجزائر إلى ھذه اللجنة  بتاریخ  -
 .122، صنفسھ المرجعبن حمودة لیلى،  -
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بعنوان  1721وصدور قرار رقم  20/12/1961فاجتمعت اللجنة لأول مرة في   

، وافقت علیھ جمیع أعضاء "التعاون الدولي في الاستعمالات السلمیة للفضاء الخارجي"

بوجوب احترام اللجنة ثم جمیع أعضاء الجمعیة العامة، حیث أوصى ھذا القرار الدولي 

مبدأ : ھو خضوع الأنشطة لأحكام القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وثانیا: مبدأین، أولا

: وانبثق عن ھذه اللجنة لجنتین فرعیتین ھما. حریة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

  .)1(اللجنة الفرعیة العلمیة والتقنیة، واللجنة الفرعیة القانونیة

أعطت  1962جوان  20ماي و  28ع للجنة الفرعیة القانونیة ما بین ففي أول اجتما  

ھذه اللجنة اقتراحات بشأن تنظیم المسؤولیة عن حوادث المركبات الفضاء وسفن الفضاء بما 

: في ذلك الملاحین الفضائیین، كما تم النظر ومناقشة بعض المسائل القانونیة منھا 

الفضاء الجوي والخارجي، القانون الواجب الاختصاص القانوني، تعیین حد فاصل بین 

التطبیق على الأفراد في الفضاء الخارجي، وإجراءات منع التدخل بین مشروعات الفضاء، 

والأنشطة الأخرى، حمایة البیئة الفضائیة من التلوث، والسیطرة من طرف الأمم المتحدة 

  .)2(على برامج التوابع الاصطناعیة والرادیو والتلفزیون

إعلان المبادئ الأساسیة " فس الدورة قدم الاتحاد السوفیاتي مشروع بعنوان وفي ن  

كما تقدمت كل من ". التي تحكم الأنشطة المتعلقة بالاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

وبعد دراسة ھذه . )3(مصر، المملكة المتحدة، والولایات المتحدة، بمشاریع في نفس الموضوع

 14/12/1962بتاریخ ) 17-د( 1802لعامة بإصدار قرار رقم المشاریع قامت الجمعیة ا

والذي جاء بھ ضرورة تطور القانون الدولي المتعلق بالمبادئ الأساسیة لاستكشاف واستخدام 

  .)4(الفضاء الخارجي

أیضا عملت في مجال التحضیر ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الدول حول قرارات   

رجي، فأثمرت جھودھا بإعلان الجمعیة العامة لعدید من ومعاھدات متعلقة بالفضاء الخا

                                                             

 .122، صالسابق المرجع - (1)
 .518، ص السابق المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، - (2)

 .123، صالسابق المرجع ضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للف - )3(
 . 217 - 216، ص السابق المرجع ،علوي أمجد على - )4(
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المعاھدات الفضائیة والقرارات والمبادئ، من بینھا مبادئ الاستشعار عن بعد، فكان للجنة 

  . استخدام الفضاء برعایة الأمم المتحدة دور كبیر في إرساء قواعد القانون الدولي للفضاء 

  الفرع الثاني

  قانون الفضاء ومبادئھ الرئیسیة مصادر
وبالتالي فإن مصادر  ،یعد القانون الدولي للفضاء فرعا من فروع القانون الدولي العام  

أما عن مبادئھ فلا تختلف . فسھا مصادر القانون الدولي العامالقانون الدولي للفضاء ھي ن

  .كثیرا عن مبادئ القانون الدولي العام المعروفة 

  :قانون الفضاء مصادر: أولا

فالقاعدة القانونیة الفضائیة، مثل أي قاعدة قانونیة أخرى، تنشأ أو توضع نتیجة   

الحاجة الملحة لوجودھا، وعلى أساس الشعور بضرورتھا ثم تثبت بعد ذلك عن طریق 

المعاھدات، العرف، :مصادر قانون الفضاء ھيف.)1(صریحا أو ضمنیا التعارف الدولي سواء

قرارات المنظمات الدولیة، المبادئ القانونیة العامة، القوانین الداخلیة، اجتھادات المحاكم 

  . الدولیة والوطنیة، الجھود الفقھیة، المصادر الاستدلالیة

  : لكن سنتناول في ھذه الدراسة ثلاثة مصادر أساسیة وھي  

  : )2(المعاھدات -)1(

ة الأنشطة الفضائیة تنظم عن طریق اتفاقیات ومعاھدات دولیأصبحت  1963فمنذ   

لم تبرم لغرض تنظیم الأنشطة الفضائیة إلا أنھا تتضمن  وثنائیة، فبعض ھذه المعاھدات

ویمتد تطبیقھا تبعا لذلك إلى مجال الفضاء  ،بعض المبادئ العامة التي تحكم سلوك الدول

                                                             

  .62،ص 1978فاروق سعد، قانون الفضاء الكوني، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت، - (1)
الاتفاق الدولي، بغض النظر عن : " بالمعنى الواسع، على حد تعریف المادة الثانیة من مشروع لجنة القانون الدولي العام التابعة للأمم المتحدة  - (2)

قانون الدولي العام شكلھ أو تسمیتھ، الذي یأخذ شكلا كتابیا، ویكون محكوما بقواعد القانون الدولي ومبرما فیما بین دولتین أو أكثر أو بین أشخاص ال
بعض الآخر من غیر الدول الذین تكون لھم أھلیة إبرام المعاھدات، ویكون ھذا الاتفاق مثبتا في وثیقة واحدة أو في أكثر من وثیقة یرتبط بعضھا بال

  ".بحیث تكون وحدة واحدة
 . 63، ص نفسھالمرجع  -
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ن تسویة ، واتفاقیات لاھاي في شأاءالصراعاتالھا المعاھدات التي تنادي بإنھالخارجي، ومث

  .)1(المنازعات الدولیة بطریقة سلمیة

فقد كان للمعاھدات الجماعیة والاتفاقیات الثنائیة دور كبیر في تدوین القواعد القانونیة   

ومن المعاھدات الجماعیة معاھدة حظر . )2(تحكم أنشطة الدول في الفضاء الخارجي يالت

 15والتي تمتوقیعھا في موسكو في  ،وتحت سطح الماء في الجو والفضاءب النوویة التجار

بإعلان  الرسمي للفضاء الخارجي، والذي بدأوقد مھدت ھذه المعاھدة للتقنین  ،1963أوت 

  . )3(13/12/1963المبادئ القانونیة الصادر في 

، 1967 ومن أھم المعاھدات الدولیة في ھذا المجال معاھدة الفضاء الخارجي لعام  

سیر والأربعة معاھدات المتعاقبة ھي تف ،طار العام لقانون الفضاءوالتي كما قلنا سابقا ھي الإ

ضیح الغموض الذي اكتنف المبادئ القانونیة التي تضمنھا فھي تھدف إلى تو. لما جاء فیھا

، وفي تفسیر نصوصھ بطریقة واضحة ومحددة في أداة قانونیة دولیة ملزمة 1962قرار رقم 

  .)4(ح أساس لمرحلة تقنین الفضاءتصل

ومضمون ھذه الاتفاقیات الأربع ما ھو إلا تردید لبعض توصیات الجمعیة العامة   

للأمم المتحدة في شأن استخدام الفضاء الخارجي سلمیا، بحیث نرى أن ما قام بھ واضعو ھذه 

ي، والذي یتمثل المعاھدات ھو تجمیع المبادئ العامة في إطار قانوني یرتضیھ المجتمع الدول

، واتفاقیة )5(فاتفاقیة الإنقاذ والإعادة واتفاقیة المسؤولیة الدولیة. في المعاھدات الجماعیة

تسجیل الأجسام الفضائیة، وكذا اتفاقیة القمر، كلھا اتفاقیات جماعیة وضعت قواعد القانون 

  .)6(الدولي للفضاء

                                                             

 . 155، ص السابق المرجع ھشام عمر احمد الشافعي، - (1)
إذ یرجع الفضل في تكوین القانون . كان للمعاھدات الجماعیة والاتفاقیات الثنائیة دور ھام في تطویر النظام القانوني الجوي وتحدید معالمھ - (2)

لى أن ولھذه الاتفاقیات قوة القانون ومازال یعمل بھا إ. الجوي لعدد من الاتفاقیات الدولیة والتي عقدت في باریس وشیكاغو وروما وجنیف وطوكیو
  .یتم تعدیلھا أو استبدالھا بما یتلاءم وتغیر الظروف المجتمع الدولي 

  .170منى محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  -
 . 156، ص نفسھ المرجعھشام عمر أحمد الشافعي،  - )3(
  . 185 ، ص المرجع السابق العلاقات الدولیة، محمود حجازي محمود، قانون -) 4(
  .أنظر التفاصیل في المبحث الثاني من ھذه الرسالة  -) 5(
 . 157و156ص محمود حجازي محمود، قانون العلاقات الدولیة، المرجع نفسھ،  -) 6(
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لقانون الفضاء، نذكر منھا وجاءت أیضا المعاھدات الثنائیة لتكون مصدرا وأساسا   

الاتفاق الأمریكي السوفیاتي في شأن حظر إطلاق مركبات الفضاء التي تحمل أسلحة نوویة 

وغیر ذلك من . ، وبإشراف الجمعیة العامة13/10/1963أو أسلحة الدمار الشامل المبرم في 

الفضاء علمیا الاتفاقیات الثنائیة في شتى المیادین المتعلقة بالتعاون الدولي في أبحاث 

  .وتكنولوجیا

  : العرف الدولي-)2(

یعد العرف الدولي المصدر الرئیسي خاصة في ظل التجارب الأولیة التي أجریت   

حق كل دولة في : لارتیاد الفضاء الخارجي، فھناك بعض القواعد التي لاقت قبولا منھا 

ھذه الأجسام إطلاق مركبة فضاء أو تابع اصطناعي لتحقیق أغراض سلمیة، فلا تخضع 

الفضائیة للقانون الداخلي للدولة صاحبة الفضاء الجوي، ولا یعتبر ذلك انتھاكا لسیادتھا 

  .)1(الوطنیة، مع أنھ لا یوجد تحدید للفضاء الخارجي والفضاء الجوي

فجاءت مسألة نشوء قاعدة عرفیة في مجال الفضاء الخارجي نادرة جدا على أساس   

لزمنیة كانت ولا تزال قصیرة للغایة، وأن الدول المشتركة في ھذه أن الفترة ا: اعتبارات منھا

التجارب قلیل للغایة، فضلا على وجود الدلیل على توفر الإلزام القانوني العرفي أضعف من 

فیزید ھذا الأمر صعوبة وذلك لعدم الوصول إلى معیار . أن ینشئ قواعد العرف الدولي

  .)2(زال في كثیر من الحالات غامضا وغیر واضحللتمییز بین العادة والعرف والذي ما 

فقد قامت الدول بإطلاق الكثیر من التوابع الاصطناعیة ومركبات الفضاء ، وأجریت   

تجارب دون إذن مسبق من الدول التي تجري فوق إقلیمھا الجوي، فلم تسجل حتى الآن 

  لاحظ ھنا  أن  ھناك، فن )3(صدور اعتراضات أو تحفظات على  مثل ھذه  التجارب  العلمیة

                                                             

 .201، ص السابق المرجع، وي أمجد علىعل -(1)
 . 158، ص السابق المرجع ھشام عمر أحمد الشافعي، - (2)

  .469ص  السابق، المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، - )3(
أ لاستخدامھا لتوابع في عملیات الاستطلاع، لم تناقش الحق .م.كما أن الاعتراضات غیر الرسمیة التي صدرت من الاتحاد السوفیاتي السابق ضد و -

ولكن الاعتراض . فیاتي السابقالعام المقرر لھذه المركبات في أن تتخذ مدارا لھا بحریة كاملة في الفضاء الخارجي الذي یعلوا أقالیم الاتحاد السو
ما وقع مثل یقوم على استخدامھا استخداما خاصا یتمثل في عملیات جمع المعلومات التي تعتبر في حد ذاتھا أمرا غیر مشروع من الناحیة القانونیة أین

  .ھذا العمل 
  .159،ص نفسھ المرجع ھشام عمر احمد الشافعي،-
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  .  )1(قاعدة عرف دولیة تنشأ لكن بصورة ضمنیة غیر مصرح بھا

كما أنھ لا بد من التنویھ أن العرف في قانون الفضاء یتمیز بمرونة قواعده وقابلیتھا   

للتطور وسد الحاجات الجدیدة، تماشیا مع التطورات في میادین علوم الفضاء عامة 

  .)2(وتكنولوجیا الفضاء خاصة

  :)3(المبادئ العامة للقانون  -)3(

وھي المبادئ التي اعتمدتھا النظم القانونیة في مختلف الدول لما لھا من صفة عامة،   

وبما تستمده وتوحي بھ من روح العدالة،  فیمكن الأخذ بھا على سبیل القیاس، أو تطبیقھا 

المتعلقة بالفضاء  تطبیقا مباشرا عندما ینتفي وجود قواعد قانونیة في شأن من الشؤون

  .)4(الخارجي

لكن بالنظر إلى الممارسة الدولیة لم یكن للمبادئ العامة للقانون دور أساسي في ھذا   

، في حین أن قرارات المنظمات الدولیة، خاصة قرارات الجمعیة العامة )5(الشأن

الفضاء للأممالمتحدة، قد ساھمت في تكوین أغلبیة القواعد التي تنظم استكشاف واستخدام 

  .الخارجي في الأغراض السلمیة

  المبادئ الرئیسیة لقانون الفضاء: ثانیا

لقد وصلت جھود الأمم المتحدة إلى إصدار قرار جماعي عن طریق الجمعیة العامة   

إعلان المبادئ القانونیة المنظمة " ، وھو قرار 13/12/1963بتاریخ  18الدورة  1962رقم 

                                                             

رئیس الجمعیة الفرنسیة لقانون الفضاء أن سرعة تطور النشاطات الفضائیة تجعل الأعراف   ARMEL KERRSTیرى البروفیسور   -(1) 
 ستشعارالاساتل أو نظام مھجورة ومتقادمة، إذ یصعب الاعتراف بھا في ظل التطور السریع للقانون الفضائي، مثلا في میدان التلفزیون المرتبط بال

  .وأیضا كیف یمكن وضع المعاییر للتمیز بین الدول الفضائیة وغیر الفضائیة  حیث تطبق علیھا القواعد العرفیة .عن بعد
  .128، ص المرجع السابق مجلة الفكر البرلماني، -

 .63، ص المرجع السابق فاروق سعد، - (2)
  :أنظر التفاصیل حول المبادئ العامة للقانون - )3(
 49ص ، 2007دار النھضة العربیة، القاھرة،  إبراھیم العناني، قانون العلاقات الدولیة، -.وما بعدھا 372، ص لسابقالمرجع اصلاح الدین عامر، -

مفید شھاب، المبادئ -. 206إلى 203ص الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة،  أحمد أبو الوفا، -.وما بعدھا
 .1967، 23نون بوصفھا مصدرا للقانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد العامة للقا

  .66، ص المرجع السابق فاروق سعد،  - )4(
  .55حامد سلطان، المرجع السابق، ص  :أنظر أیضا -) 5(
  .202، ص السابق المرجع ،وي امجد علىعل  -
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مبادئ  09والذي أرسى " واستخدام الفضاء الخارجي  لأنشطة الدول في میدان استكشاف

  :وھي كالآتي  )1(تخص الدول في نشاطاتھا الفضائیة

 .استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة البشریة كلھا ولفائدتھا وعدم التمییز بین الأمم -)1(

مبدأ حریة الفضاء الخارجي واستخدامھ دون قیود باستثناء خضوعھ للقانون الدولي  -)2(

 .)2(میثاق الأمم المتحدة، ویكون الھدف منھ الاستخدام السلميو

عدم جواز التملك الوطني للفضاء الخارجي بدعوى السیادة أو الاحتلال أو أي شكل من  -)3(

 .)3(أشكال الاستحواذ

تخضع الأنشطة الفضائیة للدول للقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة، وذلك حفاظا على  -)4(

 .ن الدولیینالسلم والأم

مسؤولیتھا الدولیة عن الأنشطة التي تمارسھا ھیئاتھا الحكومیة وغیر لة حمل الدوتت -)5(

 .الحكومیة

تأسیس الدول لنشاطاتھا الفضائیة على أساس من التعاون والتفاھم الدولیین والمساعدة  -)6(

 .)4(المشتركة وتعمیم الفوائد المتحصل علیھا

الأجسام المطلقة إلى الفضاء وأجزائھا لسلطة ورقابة الدولة المسجل فیھا،  تخضع -)7(

 .لى الدولة المسجل فیھادول الأخرى رد الأجسام الفضائیة إویتعین على ال

ضرار إقلیمھا، حیث تتحمل الأتتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة عن الأجسام المطلقة من  -)8(

الطبیعیین أو المعنویین نتیجة استخدام ھذه  التي تصیب الدول الأخرى أو الأشخاص

 .المقذوفات

أن تتعامل الدول على اعتبار رواد الفضاء سفراء للبشریة في الفضاء الخارجي، وإلزام  -)9(

ومد ید المساعدة عند وقوع حادث أو ھبوط  ،للدول بتقدیم كافة التسھیلات والمعونات الممكنة

                                                             

  . 553إلى  516، ص السابق اتلھ، المرجعمحمد وفیق أبو : أنظر التفصیلات والمقترحات - )1(
 . 471، ص السابق محمد المجذوب، القانون الدولي العام، المرجع: أنظر التفاصیل  - (2)

  . 470، ص المرجع نفسھ - )3(
من جنوب أفریقیا تعزیزا للشراكة الدولیة في مجال البحث العلمي من أجل ترقیة تكنولوجیا الفضاء، وقعت الجزائر على مذكرتین مع كل  - )4(

ي والأرجنتین في مجال تحویل المعارف والمھارات التقنیة، وقد أجریت كذلك اتصالات مع بلدان أخرى مثل بریطانیا وفرنسا من أجل التعاون ف
  .المسائل الفضائیة 

 . 124، ص السابق مجلة الفكر البرلماني،  المرجعأوصدیق عزالدین،  -
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والالتزام بردھم سالمین إلى دولة  ،أعالي البحاراضطراري في أي إقلیم أي دولة أو في 

 .)2()1(الإطلاق

  الفرع الثالث

  ستشعار عن بعد للقانون الدولي للفضاءخضوع الا
معیار خضوع أنشطة الاستشعار عن بعد بواسطة التوابع الاصطناعیة لقانون الفضاء ھو  إن

وذلك لأن أحكام ومبادئ . مدى اعتبار أنشطة الاستشعار عن بعد نشاط فضائي من عدمھ

قانون الفضاء تنظم تلك الأنشطة الفضائیة التي تتم في الفضاء الخارجي، الذي یبدأ وفقا 

ارتفاع یمكن أن یحققھ تابع اصطناعي موضوع في مدار حول  للرأي الراجح عند أقل

الأرض، دون أن یتأثر فیھ بالجاذبیة أو مقاومة الھواء أو یعود مرة أخرى إلى الغلاف 

وتعریف الفضاء الخارجي سالف الذكر یعلق بأن أنشطة الاستشعار عن بعد نشاط . الجوي

اعات عالیة خاصة توابع الاستشعار فضائي، لأن توابع الاستشعار عن بعد توضع على ارتف

  . العسكریة

فتعد أنشطة الاستشعار عن بعد ثاني التطبیقات الفضائیة رواجا واستخداما بعد اتصالات 

الفضاء، بدلیل الانتشار الھائل لتوابع الاستشعار المدنیة منھا والعسكریة، وانتشار محطات 

  .الاستقبال الأرضیة لتخزین وتفسیر البیانات

بات مستقرا في الممارسة الدولیة أنھ بدأ یظھر ما یعرف بقاعدة قانون دولي عرفیة، وقد 

مؤداھا أن التوابع الاصطناعیة ذات المدارات الأرضیة تدور في الفضاء الخارجي، فضلا 

لم تصدر أي دولة اعتراض على مرور  1957عن ذلك فمنذ إطلاق التابع سبوتنیك عام 

ق أقالیمھا في الفضاء الخارجي، مع العلم أنھ لا یوجد حد فاصل آلاف التوابع الاصطناعیة فو

بین الفضاء الجوي والفضاء الخارجي،  وھو ما یفید أنھ موافقة ضمنیة على أن ھذه التوابع 

تدور في الفضاء الخارجي ولیس في الفضاء الجوي للدول لأن ذلك مساس مباشر 

                                                             

 .125و  124، ص سابقال المرجع بن حمودة لیلى، - (1)
  .149إلى  132، ص المرجع السابق مجلة الفكر البرلماني،،  ARMEL KERRST:أنظر التفاصیل أكثر حول مبادئ قانون الفضاء - (2)
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عدید من الفقھاء استنتاج قاعدة عرفیة مضمونھا أن سیادة الدولة لا تمتد  ویرى. )1(بسیادتھا

إلى أعلى فوق إقلیمھا، حیث لا یتجاوز أقل ارتفاع لمدار یدور فیھ تابع اصطناعي حول 

  .)2(الأرض

ولتأكید على أن نشاط الاستشعار عن بعد نشاط فضائي، أقرت الجمعیة العامة قرارات تؤكد 

الخاص بإعلان المبادئ القانونیة لاستكشاف واستخدام ) 18 -د( 1962ر ذلك، ومنھا القرا

الفضاء الخارجي، والذي تضمن أن إعلان المبادئ التي یجب أن تسود كل نشاط دولي في 

، )3(الفضاء الخارجي، بحیث ینبغي على الدول أن تلتزم بھا عند ارتیادھا واستخدامھا للفضاء

بین الأنشطة المستخدمة أنشطة الاستشعار عن بعد  وتعد ھذه إشارة واضحة على أن من

  .وھي خاضعة لقانون الفضاء 

یدعوا لجنة الاستخدام السلمي ) 21- د( 2222وجدیر بالذكر أن قرار الأمم المتحدة رقم 

للفضاء الخارجي إلى البدء في دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستخدام الفضاء الخارجي 

مع تضمینھا أیضا دراسة الآثار القانونیة للاستشعار عن بعد من  والأجرام السماویة الأخرى،

  .الفضاء الخارجي 

ستشعار عن بعد عن لا وجود لداعي الشك بأن أنشطة الاومن كل ما سبق یمكن القول أنھ 

طریق التوابع الاصطناعیة نشاط فضائي، وتؤكد ذلك معاھدة الفضاء الخارجي وممارسات 

لعامة ولجانھا المتخصصة، ومن ثم فإن ھذه الأنشطة نشاط فضائي الدول وقرارات الجمعیة ا

  .      )4(خاضع للقانون الدولي للفضاء

  

  

                                                             

 .81و  80، ص السابق المرجعلاتصالات بالأقمار الصناعیة، محمود حجازي محمود، النظام القانوني ل - (1)
 . 531، ص السابق ، المرجعوي امجد علىلع- (2)

 .124، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس - )3(
 . 82، ص نفسھ قمار الصناعیة، المرجعصالات بالأتمحمود حجازي محمود، النظام القانوني للا- )4(



  
  

  الـفـصـل   الـثـانـي
الأبعاد القانونية للاستشعار عن 

  بعد من الفضاء الخارجي
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  الفصل الثاني

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيالأبعاد القانونیة للا
  

جي لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخار إطاربان من المناقشات التي دارت في   

 بأنشطة، الذین اھتموا كثیرا ھاء والأساتذةراء الفقأیضا من آو في الأغراض السلمیة،

حریة  مبدأالاستشعار عن بعد، عدم توقف المشاكل القانونیة لھذه الأنشطة عند الصراع بین 

عند مناقشة الآثار بل تعدت ھذه المشاكل بكثیر . إقلیمھاالفضاء الخارجي وسیادة  الدولة على 

  .النشاط القانونیة لھذا

میم الفضاء الخارجي والأنشطة التي تمارس فیھ،من ص ةوإذا كان التسلیم بحری  

ذه الأنشطة على أقالیم الدول وسیادتھا وأمنھا لا یمكن معاھدات الفضاء، فإن انعكاس ھ

، وخاصة سیادة الدولة على مصادرھا الطبیعیة التي تنشط أجھزة الاستشعار عن بعد إغفالھ

  .ساب دول أخرىفي البحث عنھا، وذلك لإیجاد مغانم اقتصادیة على ح

الاستشعار عن بعد ذات أھمیة كبیرة،  أنشطةوتعتبر البیانات المتحصل علیھا من   

لیس فقط عند جمعھا ولكن في استخدامھا ونشرھا وتوزیعھا، كذلك في أحقیة الدولة 

  .كما امتدت الدراسات القانونیة إلى حمایة البیانات ذاتھا.المستشعرة في ھذه البیانات

د یظھر ما للدولة المستشعرة من حقوق في مواجھة الدولة القائمة وفي ھذا الصد  

 أنشطةبالاستشعار، سواء في حصول الدولة المستشعرة على البیانات المتجمعة نتیجة 

الاستشعار عن بعد، أو عند نقل ھذه البیانات إلى طرف ثالث لاستخدامھا، ومدى المسؤولیة 

  .)1(عرةواجھة الدولة المستشبالنشاط، في ممة الدولیة التي تقع على عاتق الدولة القائ

وأكثر ما تعاني منھ الدول التي لا تمتلك القدرات الفضائیة، ھو تھدید أمنھا القومي   

كریة یمكنھا ع الاصطناعیة المدنیة منھا والعسفالتواب. الاستشعار عن بعد أنشطةعن طریق 

                                                             

  .203، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (1)
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تثور  فھنا. أراضیھامن الدول المستشعرة في أ یؤثرما  الإستراتیجیةأن تجمع من المعلومات 

  .من جانبین، السلمي منھ والعسكري مسألة استخدام الفضاء

اعتباره ایجابیا جدا،  التیار لتقف موقفا لا یمكن وتأتي الدول النامیة وسط ھذا  

التكنولوجیا المتواضعة، ومصادرھا الطبیعیة المھددة، وأمنھا القومي المعرض  فإمكانیاتھا

  .  للاغتیال، یجعلھا غیر قادرة على الاندماج أو التقدم

قیام المسؤولیة الدولیة على الدول القائمة بالاستشعار في  الآثارلكن یصادف كل ھذه   

تحمل القطاع  وإمكانیةت الدولیة، عرة، وغیرھا من المنظماشالدول المست أيمواجھة الكافة، 

الخاص المسؤولیة الدولیة، باعتباره قد باشر منذ سنوات تطبیقات فضائیة فیما یخص 

  .الاستشعار عن بعد

القانونیة الدولیة، وعدم ملاحقتھا للتطور  شیر إلى بطء مواكبة وتطور القواعدوھنا ن  

قعیة في النظر إلى ھذه الأنشطة، التكنولوجي، الأمر الذي یجب أن یدفع الجمیع إلى الوا

بل ومحاولة الدول سن تشریعات للحفاظ على أمنھا وسیادتھا من أثار ھذا الأنشطة، وبالمقا

  .)1(اندثار ھذه الأنشطة بسبب الاحتجاج منھا عدم

یھا النواحي القانونیة لأنشطة مباحث نعالج ف لھذا سنقوم في ھذا الفصل بدراسة ثلاثة

، ثم النواحي الأمنیة لأنشطة )المبحث الأول ( ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي الا

نتناول )المبحث الثالث ( ، ثم في )المبحث الثاني (ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي الا

  .ستشعار عن بعد الاالمسؤولیة الدولیة عن استخدام أنشطة 

  

  

  

  

  
                                                             

 .204المرجع السابق، ص  -(1)
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  المبحث الأول

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيالاالنواحي القانونیة لأنشطة 
ساس في التعبیر عن الحریة ویة في العلاقات الدولیة، فھي الأتعتبر السیادة حجر الزا  

بعیدا عن تدخل  قراراتھاوفي اتخاذ  ،والاستقلال للدول في شؤونھا الداخلیة والخارجیة

ھیئة الأمم المتحدة تقوم على عندما بین أن )1(الآخرین، وھذا ما عبر عنھ میثاق الأمم المتحدة

  .مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا

فكانت سیادة الدولة فیما ما مضى تنبسط إلى طبقات الھواء والفضاء إلى ما لانھایة   

ولكن مع بدایة عصر الفضاء صار مبدأ السیادة الكاملة والانفرادیة للدولة . )2(في الارتفاع

لیس  ،إلى ما لانھایة مبدأ نظري بحت إقلیمھاھواء والفضاء الذي یعلو على طبقات ال الإقلیمیة

  .)3(یسوغھلھ في مجال الطبیعة أو العمل ما یبرره أو 

استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد وما ینتج ذلك من لھذا اختلفت الدول في شرعیة   

وانكشاف  اختراق حتمي لسیادة الدول المستشعرة من استغلال للبیانات والمعلومات،

مصادرھا الطبیعیة للعالم أجمع وھذا ما یعرض اقتصادیاتھا للخطر، خاصة الدول النامیة 

تزید من حدتھا استخدام أنشطة  ،التي تعاني بطبیعتھا من مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

  .الاستشعار عن بعد بطریقة غیر شرعیة وغیر مرخصة

نعالج فكرة السیادة  )المطلب الأول ( في  ك نتناول ثلاثة مطالب،وترتیبا على ذل  

یع البیانات الناجمة عن ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، وجمع وتوزالوطنیة والا

المطلب ( ستشعار عن بعد ة والا، ثم الدول النامی)المطلب الثاني ( ستشعار عن بعد أنشطة الا

  ) .الثالث 

  

  
                                                             

  . میثاق الأمم المتحدة، المادة الثانیة، الفقرة الأولى  -(1)
 .631، ص 1987صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  حامد سلطان، عائشة راتب، - (2)

  . 643، ص نفسھالمرجع  - )3(
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  المطلب الأول

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيفكرة السیادة الوطنیة والا
بھا إلى العصر الحدیث  لدولة تطورت عبر مراحل كثیرة وصولاإن فكرة سیادة ا  

وصل إلى اكتشاف  الإنسانوالذي أصبحت فیھ تختلف كثیرا عما كانت علیھ، خاصة أن 

دل وقانونیا ظھر حولھ ج ایإقلیملكن  ،أغوار الفضاء الخارجي الذي ھو طبیعیا تابع للدول

كبیر، عندما یستخدم ھذا المجال في الأنشطة الفضائیة المختلفة، خاصة أنشطة الاستشعار 

    .عن بعد

  الفرع الأول

  تطور فكرة السیادة في القانون الدولي 
إن ظھور القانون الدولي یتزامن مع ظھور الدولة المستقلة والمتحررة من الوصایة   

ماني في القرن السادس عشر، والإمبراطور الجر تي كان یمارسھا كل من الباباالمزدوجة ال

فعل ضد الإمبراطور  حیث ظھرت فكرة السیادة في الدولة الحدیثة لدى الدول الأوربیة كرد

  . )1(ساس إنكارھا لكل سلطة فوقیةوالبابا على أ

ھذا الفیلسوف لم یكن  أنإلا " جان بودان"كانت فكرة السیادة قد ارتبطت باسم و   

استعمل تعبیر السیادة، مما  1576، ولكنھ في كتابھ الجمھوریة سنة )2(المبتدع لمدرك السیادة

ن ساھم بودان في تطویر فكرة السیادة في القانوف.طاء ھذا التعبیر شعبیة فاقت الحدأدى إلى إع

  . )3(التقلیدیننھ لیس من الفقھاء الدولي رغم أ

  
                                                             

  . 29، ص السابق المرجع للفضاء الخارجي،تخدام السلمي بن حمودة لیلى، الاس -(1)
  . 687،  ص السابق المرجعمحمد طلعت الغنیمي، - (2)
غریبا عن لقد ادعت كثیر من الدول لنفسھا من قبلھ سلطة علیا داخل أقالیمھا واستقلالا مطلقا عن أیة سلطة خارجیة، كما أن مدرك السیادة لم یكن  -

بأنھ التحرر من سیطرة حكومة أجنبیة، كما أن الرومان فھموا من لفظي حر وحریة، ما نفھمھ الیوم " بروكلس"الفكر الروماني القانوني فقد عرفھ 
  .من لفظ سیادة

رك وتجدر الإشارة إلى أن تعبیر السیادة لھ في القانون الدستوري معنى یختلف عن معناه في القانون الدولي مما یضیف مزیدا من التعقید لمد -)3(
السیادة " كما تستعمل القوانین الداخلیة تعبیرات مثل " سیادة الشعب"سیادة في القانون الداخلي تعني السلطة العلیا التي تكمن في الشعب السیادة، فال

ھ، أما في وتعني بذلك السلطة العلیا للدولة على إقلیمھا وعلى القاطنین فی" و السیادة الخارجیة" والسیادة الداخلیة" والسیادة الشخصیة" الإقلیمیة
ولكن في إطار ما تفرضھ قواعد القانون الدولي . القانون الدولي فالرأي الراجح الیوم عن السیادة ھو أنھا حریة الدولة في التصرف داخل إقلیمھا

  .العام، سواء كانت ھذه القواعد اتفاقیة أو عرفیة
 .688-687، ص نفسھ المرجعمحمد طلعت الغنیمي،  -
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    سیادة الدولة تقیید: أولا

ھي في نظر القانوني لوجودھا، ف المظھر الخارجي للدول، والتعبیر إن السیادة ھي  

، یحلو لھا تفعل ما أنھالكن الدول التي تتمتع بالسیادة لا یعني ذلك . الأساس لھ القانوني الدولي

ھدات الدولیة ھا بالمعاد الداخلي تقید السیادة بالتزاماتبل سیادتھا لیست مطلقة، فعلى الصعی

فحالات تقیید السیادة متعددة ، )1(بإرادتھا، وأحیانا أخرى عن طریق التعاونالتكنولوجي

  :ھي لأسباب

 :التعاون الدولي ضرورات -)أ(

في  دولة مجبرة، فالحتمیةاختیار ولكنھ بمجردالتعامل مع العالم الخارجي لا ینحصر 

لحة المجتمع البشري، تحقیق مصقیود على حریتھا في التعامل وھذا لغایة  وضعكل وقت ل

للتغییر من  وھو ما یتطلب تقیید سیادة الدولة، وحیث أن التقدم العلمي والتكنولوجي معرض

آن لآخر، فإن المصلحة الدولیة المشتركة تتطلب توسیع واحترام القواعد الدولیة وذلك من 

 :ذا المجال، أھمھاخلال قیود یتم فرضھا في ھ

یھا شتركتفالانتساب إلى المنظمات الدولیةالفنیة التي اف:الدولیة القانونیة تعدیل القواعد -)1(

لمنظمات بأكثریة معینة، في ھذه ا یفرض بعض القیود، فالقرارات تأخذ معظمدول العالم

على مجرد  ي، بل إن الأمر لا ینحصرأننا أصبحنا أمام وجود تشریع دولي حقیق ذلكومعنى 

لضمان ضرورة العمل  بل یتعداه إلى تقریر رقابة أكیدة سریان التعدیلات في مواجھة الكافة

 .الدولي المتفق علیھا في ھذا الإطار على احترام قواعد السلوك 
، السلوك الدولي الرقابة كضمانة لاحترام قواعد أتت:  وسائل مختلفة للرقابة السیر على-)2(

حیث أن  في تمسك الدول بسیادتھا،  المحوریة في كل نظام للرقابة یتجسدولكن المشكلة 

تقیید ھذه السیادة والتي لا تصادف معارضة قویة من الدول اعترافا منھا  الرقابة تتطلب

وتقدیرا لأھمیة البحث العلمي والتكنولوجي في عدة مجالات تبتعد كثیرا عن المسائل 

تضطر للخضوع من أجل الحصول على  لأحیان الدول في غالب االسیاسیة، كما أن 

                                                             

 . 63، ص السابق المرجعلوسیط في القانون الدولي، ا محمد المجذوب،  -(1)
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المساعدات المالیة والنقدیة، وھو ما یؤدي إلى اتساع نطاق التقیید مع ازدیاد التقدم العلمي 

 .)1(والتكنولوجي وتسارعھ

ث أن ، حیقابة وأكثرھا فعالیةخطر وسائل الرأ الراھن یشكل في الوقت فالتفتیش

  .الحصول على المعلومات مباشرة وفي مواقع حدوثھاالجھاز المختص بالتفتیش یعمل في 
ضیقا ومحدودا نزولا على ضرورة  وإذا كان مجال تطبیق التفتیش یأتي في كل وقت  

 في مصاف القاعدة التكنولوجي یصیرالتقدم العلمي و احترام سیادة الدول، فإنھ في مجال

الإشارة إلیھ في كل من مجالي  كفيیتم الالتجاء إلى التفتیش، وت الذي كان النطاق فآیاالعامة، 

استخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة والمساعدات الفنیة، فالدولة التي تنضم إلى وكالة 

دولیة مثل الوكالة الدولیة للطاقة النوویة تتعھد بالسماح للأجھزة الدولیة بالقیام بعملیات 

  .)2(وإنتاجھاعلى أجھزتھا الداخلیة وطرق عملھا  التفتیش

وفي نطاق استیراد التكنولوجیا : ة للتكنولوجیادالقیود المفروضة على الدول المستور -)ب(

نقل  التي تعاني منھا الدول، فإن نشاطالمفتاح الرئیسي للخروج من الأزمة  والتي تعتبر

تكبل سیادتھا  التي من القیود لھا مضطرة للخضوع لكثیر التكنولوجیا تجعل الدول المستوردة

كیانات جدیدة غیر الدول وغیر  لتقدم العلمي یؤدي إلى بروزا، أیضا ف)كالترخیص مثلا(

ھا على الصعید العالمي، مما تطلب تأثیر كشركات المتعددة الجنسیة التي بانالمنظمات، 

كب ھذا التطور، فھذه الھیئات تمارس جھودا وقواعد جدیدة توا تموین القانون الدولي بأفكار

والتوابع  ،كتطویر المركبات الفضائیة(التكنولوجیا واستخدامھا تطویر  في نطاق

عدة دول ویؤثر في  ، ونشاطھا یحوي)ووسائل الإعلام ،یةوالاتصالات الدول ،الاصطناعیة

في علاقات  تحكم العلاقات الدولیة، وقد منحھا تفوقھا في ھذا المجال الولوجالقواعد التي 

في  یأتي في غالب الأوقات فعقد التكنولوجیا. د دولیةعقو إبرامقانونیة مع الدول عن طریق 

ظھور عقود تبرم بین ، ولھذافإطار الاتفاق بین شركة خاصة متعددة الجنسیة ودولة معینة

                                                             

 . 32، ص السابق المرجع، السلمي للفضاء الخارجي بن حمودة لیلي، الاستخدام -(1)
 .65- 64، ص السابق المرجع الوسیط في القانون الدولي،  محمد المجذوب، - (2)
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شركات ودول، ولیس بین الدول، ومع ذلك فھي تخضع لقواعد القانون الدولي، وھو ما 

 .)1(یتطلب تطویر ھذه القواعد لتستوعب ھذه الظاھرة الجدیدة

الخبراء والمستشارین و  اعدة الفنیة التي تتضمن بعثفإن المس بالإضافة إلى ما سبق  

تھیئة المجال للاستثمار الوافد، یثیر إشكالیة التوافق بین مقتضیات التعاون  ذلك من أجل

ن المساعدة سواء من للدول المستفیدة م الأساسیةوالسیادة خصوصا أنھا تمس الخیارات 

  .سیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیةالسیاالناحیة 

  إفراغ السیادة الإقلیمیة من مضمونھا: ثانیا

واللامحدود  اللامتناھيالمصدر المتجدد في الثورة الصناعیة الثالثة ھو التدفق إن   

ا ھو العامل جدیدكنولوجیا الحدیثة استطاعت أن تبرز عاملا للمعرفة والأفكار، فالت

تحتل مركزا دولیا  دیا بحیثاقتصا الازدھارلدولة ھ أن یسھل على  االاقتصادي الذي من شأن

  .)2(وتؤثر في النظام الدولي دون أن تكون متفوقة عسكریا

یمكنھا من خلال إفراغ  مجالات جدیدة أمام الدول المتقدمةاستطاعت أن تفرز  أیضا  

السیادة في إطارھا الإقلیمي بالسیاج المغلق على  دة الإقلیمیة من مضمونھا، فلم تبقىالسیا

للسیادة الإقلیمیة أصبحت متاحة ومفتوحة  الأساسیةالدولة التي تمارسھا، بل أن المجالات 

عن طریق  كالتصنت،ومباح التعرف علیھا لحائزي الوسائل والأجھزة الإلكترونیة المختلفة

المالكة لھذه الأجھزة المتطورة تنفذ  الطائرات والتوابع الاصطناعیة، بحیث أصبحت الدول

إن . إلى المجالات الأساسیة للسیادة الإقلیمیة وتتعرف علیھا بدون موافقة الدولة المعنیة

خطورة ھذا الإفراغ للسیادة الإقلیمیة من مضمونھا تبدو في أنھا لا تعد خرقا لقاعدة قانونیة 

  .)3(دولیة

  

                                                             

 . 71، ص السابق المرجع -(1)
  . 19و  18الثورة الصناعیة الأولى، اعتمدت على التكنولوجیا الثقیلة لصناعات الصلب والحدید وظھرت في القرنین  - (2)
  .الثورة الصناعیة الثانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة اعتمدت على التقدم التكنولوجي القائم على اكتشاف أسرار الذرة -
  . راثیةلإلكترونیة والھندسة الوالتطور الكبیر في مجالات الفضاء والعقول االثورة الصناعیة الثالثة قامت على  -
 . 62، ص نفسھ المرجع -
 . 34-33، ص السابق المرجع، السلمي للفضاء الخارجي بن حمودة لیلى، الاستخدام -)3(
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  القومیةالمطالبة باختفاء فكرة السیادة : ثالثا

دة من لمرحلة جدی یعتبر أول الطریقاستكشاف الفضاء  إن من المعترف بھ ھو أن 

فیھا أسس العلاقات الدولیة والمبادئ التي تحكمھا، فما دامت  مراحل تطور الإنسانیة تتبدل

الاحتمالات واسعة لخروج  إمكانیة استخدام الفضاء لأغراض عسكریة تظل قائمة، وطالما

بني الإنسان من نطاق كوكب الأرض لاستخدام الفضاء والكواكب والأجرام السماویة، فیجب 

  .العمل على أن یكون استخدام ھذا الفضاء بطریقة تحقق النفع للإنسانیة

في التنظیم  وكامل تغییر شامل بابتكارلھذا نادت وجھات النظر  في ھذا الأمر   

میة ویتم إنشاء حكومة تختفي فكرة السیادة القووذلك بأن  ،نوني للمجتمع الدوليالسیاسي والقا

 ،ویوضع الفضاء تحت سلطتھا ،الإشراف على العلاقات بین الشعوبعالمیة اختصاصھا  

لأن ترك الفضاء تحت أیدي الدول ذات السیادة في عالم یسوده صراع القوي قد یؤدي إلى 

اع دولي، كما أنھ یعوق التقدم السلمي للعالم والذي یقصد ع صردمار البشریة في حالة وقو

تحقیق الرخاء للإنسانیة عن طریق استعمال الفضاء لمصلحة كافة شعوب العالم،  إلى

إلى زیادة الإحساس بوحدة مصیر بني  الآراء أن استكشاف الفضاء قد أوصل وأضافت ھذه

وبضرورة اتحادھم في مشروعات مشتركة لاستخدام  ،البشر من سكان كوكب الأرض

  .، مما یجعل من الممكن قبول فكرة خضوع كافة شعوب العالم لسلطة علیاالفضاء

التي آثرت أن تتمسك الدول  طرف من لكن ھذا الاتجاه لم یرى الموافقة علیھ

في  فاظ بتقدمھمالسوفیاتي والولایات المتحدة فضلتاالاحتأن الاتحاد ا بسیادتھا، بالإضافة إلى

  .)1(حریةبكل  میدان الفضاء وبحقھما في استخدامھ

ترجمة الاستخدامات السلمیة للفضاء الخارجي  لھذا اتجھت الآراء بعد ذلك إلى حتمیة

  عملیا وضمان حسن ھذه الترجمة والتطبیق وھو ما لا یمكن تحقیقھ إلا عن طریق إنشاء 

الدول وتراقب تنفیذ ما ارتأتھ الجماعة الدولیة وما استقر  ، تتعادل فیھا كل)2(منظمة دولیة

  .رأیھا علیھ

                                                             

 . 41، ص السابق المرجع محمد حافظ غانم، -(1)
  =                                                                                                       .وفیق أبو أتلھ الدكتور محمد : ومن مؤیدي ھذه الآراء  - (2)
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ي في استكشاف الفضاء عاون الدولنظام دولي للرقابة یھدف إلى تدعیم الت ابتكارأو   

ن، ومنع استخدام الفضاء للأغراض ووضع برامج مشتركة في ھذا الشأ واستخدامھ

إخراج الفضاء من نطاق صراع  دولیة بھدفتم كل ذلك في ظل رقابة أن ی بشرط ،العسكریة

  .القوي للسیطرة على العالم

الأمر إلى الاكتفاء بإنشاء لجنة لشؤون الفضاء الخارجي تابعة للجمعیة العامة  وخلص  

 لتعاون الفني لاستخدام الفضاء وبتنظیمھللأمم المتحدة تختص بتقدیم التوصیات المتعلقة با

بإنشاء ، 1962سبتمبر  27، والتي أوصت في )1(المتحدةالقانوني للجمعیة العامة للأمم 

الأمم المتحدة لاستخدامھا في إطلاق التوابع الاصطناعیة لشؤون  تسھیلات دولیة تحت رعایة

  .)2(، والإشراف على ھذه التسھیلات الدولیة، وإصدار عدة توصیات بھذا الشأنالأبحاث

ولكن رغم الانتقادات العدیدة الموجھة لنظریة السیادة من طرف الفقھاء والتي انتھت   

بالبعض إلى درجة رفضھا كلیا، ورغم الھجوم الكبیر الذي تعرضت لھ من جانب بعض 

الفقھاء المعاصرین فإن فكرة السیادة ما تزال تشكل حتى الآن حجر الزاویة في صرح 

  .)3(ي نطاق العمل والقضاء الدولیینز بتأیید واسع فتتمیالقانون الدولي العام حیث 

  الفرع الثاني

  السیادة على الفضاء الجوي وحریة الفضاء الخارجي
مات التجاریة التوابع الاصطناعیة من أھم الاستخدا عن طریق استشعار الأرض إن  

یمكن تنفیذه من الفضاء  د وسائل استشعار الأرض عن بعد فمثلماعدوتت. للفضاء الخارجي

من المجال الجوي بواسطة  بع الاصطناعیة ، یمكن تنفیذه أیضاالخارجي بواسطة التوا

  .الطائرات

عن بعد  فالاستشعار. جوھریا اختلافاكلتا الوسیلتین من الناحیة القانونیة  وتتفرق  

باستخدام التوابع الاصطناعیة یتم من الفضاء الخارجي، وبالتالي یحكمھ مبدأ حریة استكشاف 
                                                                                                                                                                                              

  .بإنشاء منظمة دولیة لشؤون الفضاء تعمل في نطاق الأمم المتحدة  1958كما أن رئیس وزراء كندا طالب في سنة  = 
 408، ص السابق المرجع یق أبو أتلھ،محمد وف -    

 . 42، ص السابق المرجعمحمد حافظ غانم،  -) 1(
 . A/5181وثیقة الأمم المتحدة رقم  -)2(

 . 36، ص السابق المرجع ، السلمي للفضاء الخارجي بن حمود لیلى، الاستخدام - (3)



 الفصل الثاني                            الأبعاد القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 122 - 

 

بینما یتم استشعار الأرض . واستخدام الفضاء الخارجي الوارد في معاھدة الفضاء الخارجي

بواسطة الطائرات من المجال الجوي الذي یحكمھ مبدأ السیادة الوطنیة للدولة على مجالھا 

  .)1(لجويا

كانت عملیة تعیین الحدود بین الفضاء الخارجي والفضاء الجوي من أھم المشاكل و  

في اللجنة  واصلتالم البحث ت تحظى بمناقشات وآراء عدیدة،ومازالت في ظلالتي مازال

 الأغراضالفرعیة القانونیة التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في 

  . )2(السلمیة

القانوني بین  وذلك نظراللاختلاف الاھتمام الكبیر بالحدود بین ھذین المجالین ویبرز  

كل من الفضاء الخارجي والفضاء الجوي، فالأول غیر قابل للتملك بادعاء السیادة أو بأي 

ویخضع الأخیر لسیادة . وسیلة أخرى، فھو حر للاستخدام في الأغراض السلمیة لكل الدول

ا ویعتبر جزءا من أراضي تلك الدولة، وبالرغم من أھمیة تحدید مدى الدولة التي یعلوھ

  .امتداد سیادة الدولة في الارتفاع إلا أنھ لم یتم تحدید ھذا الارتفاع حتى الآن

على  ، إلا أن البحث فیھا الآن ینحصر)3(المسألة بالتفصیل وبالرغم من دراسة ھذه  

. خارجي على سیادة الدولةالأثر الذي یتركھ الاستشعار عن بعد كنشاط یمارس في الفضاء ال

الحاجة إلى تحدید الفضاء  نولوجي یزید من حدة المشكلة ویبرززیادة التقدم التك أیضا

الخارجي، لتأثر كثیر من المصالح الحیویة للدول، مثل محافظة الدول على مصادرھا 

  .أمنھا القومي، بالأنشطة التي تمارس من الفضاء الجوي الطبیعیة وحمایة

من الدول اھتماما كبیرا بعملیة نقل البیانات التي تجمعھا توابع الاستشعار  وتھتم العدید  

ھذه الدول أن جمع المعلومات عن  وتعتبر. طراف أخرى قد تكون معادیةعن بعد إلى أ

ذلك من النصوص التي نادت بسیادة الدولة ویظھر . )4(أراضیھا، انتھاكا لسیادتھا الوطنیة
                                                             

استشعار الأرض عن بعد بواسطة التوابع الاصطناعیة أقل تكلفة رغم الارتفاع الكبیر في تكلفة المعدات والإطلاق، إذا ما قورنت بتكلفة  یعتبر"  -(1)
ویرجع ذلك إلى طول مدة عمل بعض التوابع التي یمكن أن تعمل في الفضاء الخارجي لمدة تصل إلى . الاستشعار عن بعد بواسطة الطائرات

  "ین، بینما لا یزید زمن عمل الطائرات التي تحمل أجھزة الاستشعار عن عشرة ساعات على أحسن تقدیرعشرات السن
  . 239، صالسابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -

  . 20/04/1992، في A/AC.105/514تقریر اللجنة الفرعیة القانونیة عن أعمال دورتھا الحادیة والثلاثین   - (2)
 .ول ھذه المسألة في المطلب الثالث من المبحث الأول من الفصل الأول من ھذه الرسالة راجع التفاصیل ح -)3(

 . 240 -239، ص ممدوح فرجاني خطاب، المرجع نفسھ -(4)
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، عندما عقدت اتفاقیة باریس في الثالث عشر من 1919على فضائھا الجوي اعتبارا من عام 

فقد . وفیھا تم الاعتراف بمبدأ سیادة الدولة على فضائھا الجوي بصورة واضحة. ذلك العام

ن لكل منھا سیادة كاملة تقرر الأطراف المتعاقدة أ" نصت المادة الأولى منھا على أن 

  .)1("إقلیمھاومطلقة على الفضاء الجوي الذي یعلو 

الجانب الخاص بمصلحة  السیادة في اتفاقیة باریس لم یحجبأن الاعتراف بمبدأ  بید  

المادة الثانیة من  فقد تضمنت. )2(الجماعة الدولیة في حسن تسییر الملاحة الجویة بین الدول

للطائرات  البريءریة المرور الدول المتعاقدة بأن تمنح وقت السلم ح تفاقیة على التزامھذه الا

مراعاة القواعد المنصوص علیھا في بعة للدول المتعاقدة الأخرى، وذلك بشرط التا

الاتفاقیة غیر مطلق ولكنھ مقید بحق المرور  وھكذا یكون مبدأ السیادة الذي أقرتھ. )3(الاتفاقیة

  . البريء

في اتفاقیة باریس في مادتھا  ، لتؤكد ما جاء1944شیكاغو عام یة جاءت اتفاق أیضا  

كل دولة ویخضع لسیادتھا  لإقلیمالأولى التي نصت على اعتبار الفضاء الجوي عنصرا تابعا 

  .)4(الكاملة والمطلقة

آراء المحافظة على مصالح الدول في مقابل مبدأ حریة المجال الجوي في  وقد برزت  

تملك  مع ما أن مبدأ حریة الفضاء الجوي لا یتناقض أبدا" فوشیھ"د بینفق. العدید من الفقھاء

تطبیق مبدأ الحریة یجب أن  حیث أن. محافظة على مصالحھا المشروعةلدولة من حق في الا

یقترن بالمحافظة على أمن وسلامة المواطنین وأموال الدولة والأشخاص المقیمین على 

  . )6()5(إقلیمھا البریوالمائي

                                                             

 .، المادة الأولى10/1919/ 13اتفاقیة باریس،  -(1)
 . 73، ص السابق المرجع علوي أمجد على، - (2)

 .المادة الثانیة  المرجع السابق،  اتفاقیة باریس، -)3(
 .، المادة الأولى07/12/1944اتفاقیة شیكاغو،  -(4)

 . 50، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، - )5(
  . 241، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )6(
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الجوي بوجوب اعتبار  السیادة المطلقة للدولة على المجال أن مبدأمؤیدو ھذاال ویرى  

لھ، ویخضع  الإقلیم ومكملةالدولة جزءا من ھذا  إقلیمالواقعة فوق  مجال الفضاء الجوي

  .)1(والمائيالبری إقلیمھاعلى  یادتھا وسلطانھا وتباشر علیھ كل اختصاصاتھا التي تمارسھالس

عاما بعد اتفاقیة باریس دون تغییر، فقد نصت اتفاقیة  نفس الفكرة لمدة ثلاثین وظلت  

، وھو امتداد سیادة الدولة على الشيءفي المادة الأولى على نفس  1947الطیران المدني عام 

  .الفضاء الجوي الذي یعلو أراضیھا

نیة سیادة الوطمد ال إمكانیةوھناك عاملان أحدھما قانوني والآخر عملي، یقولان بعدم   

  :إلى ما لا نھایة في الارتفاع 

الأرضیة إلى الفضاء الخارجي مع نصوص وھو تناقض امتداد سیادة الدولة:العامل الأول 

  . 1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام 

سیادة الأرضیة إلى الفضاء الخارجي مع الحقائق العلمیة، لأي امتداد ل تصادم:العامل الثاني 

فلا یوجد مكان معین على . مثل دوران الأرض حول محورھا ودورانھا حول الشمس

وأن السیادة الأرضیة للدولة في . الأرض یعتبر ثابتا بالنسبة للفضاء الذي یعلو الفضاء الجوي

لجغرافیة للدول من الارتفاعات الشاھقة الفضاء الخارجي لا یمكن تمییز أو تحدید الحدود ا

  .للفضاء الخارجي

ویرى الفقیھ إبراھیم العناني أن القانون الدولي یحوي عرف دولي یحكم أنشطة   

سلوك دولي یتمثل في اعتیاد التصرف على نھج  وطالما أن العرف الدولي. الفضاء الخارجي

ھذا التصرف، بمعنى النظر إلیھ  بإلزامیةمعین في صورة عمل أو امتناع عن عمل والشعور 

فإن قواعد العرف الدولي تقوم على الحقائق . )2(على أنھ یمثل حقا أو واجبا یكفلھ القانون

  :التالیة

 .العلاقات الدولیة إطارمن الدول لموقف معین في  ممارسة مجموعة  - أ

 .تكرار ھذه الممارسة لفترة من الزمن أواستمرار   - ب
                                                             

 . 53ص  السابق،  المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، -(1)
 . 19، ص 1984إبراھیم العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي،  - (2)



 الفصل الثاني                            الأبعاد القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 125 - 

 

 .بأن ھذه الممارسة مطلوبة أو ضروریة بواسطة القانون الدولي السائد الاعتقاد  - ت

 .الاعتراف العام بھذه الممارسة بواسطة الدول الأخرى  - ث

ود قاعدة عرف دولي وذلك أن الدول تسمح بأن تدیر وتطلق دول ویمكن استنتاج وج

حق ھذه الدول  إھدارتوابع اصطناعیة في مدارات حول الأرض، لكن لیس معنى ھذا  أخرى

  .)1(في السیادة بل نعتبر موقفھا ھذا ھو محاولة المساعدة في مجال البحث العلمي

من الدول الأخرى أنشطتھا في  وفیاتي والولایات المتحدة والكثیرالاتحاد الس وینفذ  

عن بعد أو للاتصالات أو  للاستشعار، في مھام عدیدة سواء 1957الفضاء الخارجي منذ عام 

على ذلك  دولة اعتراضھا أيتعلن  ، ولم)2(رذاعي المباشر والبث التلفزیوني المباشللبث الإ

ولم تطلب أي منھا ضرورة الحصول على موافقتھا المسبقة على الأنشطة التي تتم في 

بل أن جمیع الدول تحاول أن تشارك من خلال التعاون . الفضاء الخارجي الذي یعلو أراضیھا

الولایات المتحدة أنشطتھا في الفضاء  وتنفذ. بغیة الاستفادة من ثمارھاالأنشطةالدولي في ھذه 

الخارجي بحریة تامة، مؤكدة حقھا الثابت في ذلك طبقا للعرف الدولي وطبقا للمعاھدات 

ات المتحدة للدول الولای وقد سھلت. لدول في الفضاء الخارجيالدولیة التي تنظم أنشطة ا

تشعار عن بعد وجمع المعلومات من الفضاء الخارجي في في أنشطة الاس الأخرى المشاركة

ع كما أبدت استعدادھا للمشاركة في تفسیر البیانات المتحصل علیھا م. إطار التعاون الدولي

لى حریة نشر كل البیانات التي تم تفسیرھا نتیجة لھذا وقد أدى ذلك إ. باقي دول العالم

على تفسیر البیانات،  الأخرىین في الدول التعاون، كما أدى إلى تدریب العدید من الفنی

  .خاصة العاملین بالدول النامیة

من الدول تأثر سیادتھا بأنشطة الاستشعار عن بعد،  كثیر وعلى الجانب الآخر ترى  

سواء أثناء عملیة جمع المعلومات، أو أثناء تداول ھذه المعلومات، خاصة ما یتعلق بالمصادر 

                                                             

 . 349، ص 1973محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -(1)
حیث یباشر كلا النشاطین من الفضاء .ستشعار عن بعد بھة لتلك المسائل التي یثیرھا الایفرض البث الإذاعي المباشر المسائل القانونیة مشا - (2)

ویخشى من . الخارجي، وفي ظل القواعد التي وضعتھا معاھدة الفضاء الخارجي التي تنص على حریة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي
  .ثر على أمن وحضارة واستقرار الدولاستخدام الدول الأخرى لھذه الإمكانیات وھذه القواعد القانونیة لنشر معلومات غیر مرغوب فیھا تؤ

لمبدأ وھكذا یثیر كل من الاستشعار عن بعد والبث الإذاعي المباشر مسألة التصادم بین المبدأ القانوني الداعي إلى حریة الفضاء الخارجي ، وا
  .القانوني المقابل والخاص بسیادة الدول على الفضاء الجوي

 . 244 - 243ص ، السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -
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تخدام ھذه المعلومات للإضرار بالدولة، مما یؤثر تأثیرا بالغا الطبیعیة للدولة، واحتمال اس

  .)1(على السیادة المطلقة للدولة على مصادرھا الطبیعیة

  الفرع الثالث

  السیادة الوطنیة وأنشطة الاستشعار عن بعد
أیة أثرلسیادة  یتم تنفیذه من الفضاء الخارجي، حیث لا الاستشعار عن بعد إن نشاط  

البیانات التي یتم جمعھا تتعلق بالأرض واستخدامھا علیھا، وھنا تظھر سیادة دولة، إلا أن 

  .الدولة على أراضیھا وفضائھا الجوي

الخاضعة لولایتھا أو لمناطق تخرج عن نطاق  استشعار الدولة لأراضیھا ولأماكنف  

دولة استشعار  ن أعالي البحار والمحیطات لا یبرز أیة مشاكل قانونیة، لكنسیادة الدول م

ھو الذي یثیر بعض المشاكل القانونیة وذلك بسبب  إقلیمھاأخرى من الفضاء الذي یعلو 

  .)2(تعارض مصالح الدولتین

ستشعار عن بعد من الفضاء، و الذي یحكمھ مبدأ الحریة، الابأنشطة  فالدول التي تقوم  

أرضیا، أما الدول  أنھا تقوم بعمل قانوني لأن نشاطھا یعد عملا فضائیا ولیس عملاتنظر إلى 

تتجھ نحو معارضة حریة الاستشعار عن بعد من  التي لا تحوز على القدرات الفضائیة فھي

تھاكا لسیادة الدول، أو نحو حتمیة وضع قیود معینة علیھ، الفضاء الخارجي باعتباره یشكل ان

ادر لأنھا تعتقد أن الحصول على معلومات معینة عن أقالیمھا وعن كمیة ونوع المص وھذا

من الدولة المحافظة علیھا وذلك لاعتبارات  الخاصة بھا، ھي مسألة قومیة تفترضالطبیعیة 

  .)3(أمنیة واقتصادیة

ن خلال القانون الدولي م شعار مصادر الأرض عن بعد، لایتناول فقطموضوع استف  

لدولة الرجوع أیضا إلى القانون الدولي للأرض، الذي یقر مبدأ سیادة ا للفضاء، إنما یفترض

  .على أراضیھا وثرواتھا الطبیعیة الواقعة داخل حدود ولایتھا

                                                             

 . 245 -244المرجع السابق ، ص  -(1)
(2)–Léopold Peyrefitte, Droit de l'espace - Dalloz – 1993, P 271 . 

 . 209-208، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - )3(
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الاستشعار عن بعد بدعوى السیادة القومیة خاصة ما  وتساند الدول آرائھا من أنشطة  

فلھذا ستحاول شرح سیادة الدول على  یتعلق منھا بالمصادر الطبیعیة أو الأمن القومي،

 أنشطةعلى  إسقاطھالقانون الدولي للفضاء، ومن ثم مصادرھا الطبیعیة في القانون الدولي وا

  .الاستشعار عن بعد 

دة الدولة في إن سیا: سیادة الدولة على مصادرھا الطبیعیة في القانون الدولي العام -)1(

. منھا القانون الدولي القانون الدولي تظھر في التصرف بحریة  دون قیود إلا ما یلزمھ

 بما للدول الأخرى من حقوق یتوجب علیھا عدم المساس إلا تتقید بأعمالھافالدولة لا 

ن سیادتھا، لأن السیادة لا تتوافق مع الخضوع للقانون، لا یعد انتقاصا م والإخلال بھا، وھذا

بین الدول لمواجھة الأزمات  تضامن والتعاونأدى تطور فكرة السیادة إلى تحقیق ال ولكن

 . الإنسانیة

حرة في التصرف فیھا إذا تحصلت علیھا من أراضیھا  دولةفلمعلومات ا ومن جانب

عدم وجود أیة قیود من القانون الدولي بحیث یمكن  ومن الأفراد الخاضعین لھا، وھذا یتوجب

كما أن ذلك یعني أن الدولة لا . لمن تشاء معلومات أو أن تعطیھاللدولة أن تحتفظ بھذه ال

طرتھا والتي تكون في حیازة دولة یمكنھا التصرف في المعلومات التي لیست تحت سی

  . )1(أخرى

وقد اھتمت الأمم المتحدة بمسألة سیادة الدولة على مصادرھا الطبیعیة، فتناولتھا لأول   

وكان . في قرارھا الخاص بتكامل التنمیة الاقتصادیة والاتفاقات التجاریة 1952مرة عام 

ى ر عن السیادة التامة للدول عل، أول تعبی1961القرار الذي أصدرتھ الجمعیة العامة عام 

الذي  1962من القرارات منھا القرار الصادر عام  عدد كبیر یعیة، تبعتھمصادرھا الطب

یر ثرواتھا أكدت فیھ الجمعیة العامة، اعترافھا بالحق الثابت لجمیع الشعوب في تقریر مص

على ثرواتھا القرار على أن أي انتھاك لحقوق الشعوب في السیادة  الطبیعیة، كما أكد

                                                             

 .222-221، ص المرجع السابق -(1)
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الطبیعیة، یعد مخالفا لروح ومبادئ میثاق الأمم المتحدة، وعائقا لتطور التعاون الدولي وحفظ 

  .)1(السلام

ادر وجھة النظر المقیدة لحریة الدول في الحصول على المعلومات عن المصف  

ثار على مبدأ سیادة الدولة وحقھا في حمایة نفسھا ضد الآ الطبیعیة للدول الأخرى، تتأسس

الضارة التي قد تلحقھا من تطفل الدول الأخرى التي تنفذ أنشطة الاستشعار من الفضاء 

وقد دعمت الدول . الخارجي، وأن سیادة الدولة تتمثل في سیطرتھا على ثرواتھا الطبیعیة

النامیة ھذا الرأي بشدة، وأكدت على أن المعلومات عن المصادر الطبیعیة تعادل تماما 

  . )2(مما یؤدي إلى إخضاعھا للسیادة الكاملة والشاملة للدولة المصادر ذاتھا،

لكن لا توجد حتى الآن نصوص واضحة حول مجال المعلومات عن المصادر   

لا یوجد أي اتفاق دولي أو عرف دولي مؤسس على فكرة  الطبیعیة، بالإضافة إلى ذلك

الإلزام المعنوي یعطي الدولة التي تم جمع المعلومات عن إقلیمھا، الحق المطلق فیما یتعلق 

البحث في القانون الدولي وفي الاتفاقیات الدولیة عن  داول ھذه المعلومات، لھذا وجببت

المعلومات، وعما إذا كانت المعلومات النصوص المناسبة المتعلقة بعملیة جمع ونشر 

  .الخاصة بالمصادر الطبیعیة تخضع لمثل ھذه النصوص 

 :   سیادة الدولة في القانون الدولي للفضاء -)2(

، )3(1967من معاھدة الفضاء لعام  ابتداءإلى القانون الدولي للفضاء،  یتطلب العودة

السیادة عن طریق  ادعاءأي تملك قومي أو  منععلى  من المعاھدة 02حیث نصت المادة 

معاھدة الفضاء قد  ا أننوھذا یظھر ل. لاحتلال أو أیة وسیلة أخرىالاستخدام أو وضع الید أو ا

بالمقابل  ، ولكنھادة على أي جزء منھأكدت على حریة الفضاء الخارجي وحرمت ادعاء السیا

                                                             

  :المتحدة عدة قرارات تنص صراحة على مبدأ السیادة الدائمة للدولة على ثرواتھا الطبیعیة وھي للأمملقد صدرت من الجمعیة العامة  -(1)
 2158، القرار رقم 1962دیسمبر ) 17.د( 1803، القرار رقم 1962دیسمبر ) 16.د( 7720، القرار رقم 1952دیسمبر ) 7.د(626القرار رقم  -
  .1972دیسمبر ) 27.د( 3016، القرار رقم 1970سمبر دی) 25.د( 2692، القرار رقم 1966نوفمبر ) 21.د(
 . 216- 214، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -

 والاتحاداتمكانیة لجوء الدول والشركات الكبرى إلقد عبر مندوب الھند في الندوة العشرین لقانون الفضاء الخارجي عن قلقھ، عندما حذر من  - (2)
علیھا من توابع الاستشعار عن بعد كأداة للاستغلال الاقتصادي، مما یؤدي إلى السیطرة على المصادر الطبیعیة  إلى استخدام البیانات المتحصل

  .ومصادر الطاقة للدول، وھو الأمر الذي ینتج عنھ العبودیة بین الدول
 . 252ص  المرجع نفسھ، -
  .من ھذه الرسالة  39ھذه المعاھدةفي ص  تفاصیل حولالأنظر  -)3(
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لدولي ومیثاق الأمم المتحدة، قانون اتكون خاضعة لل على أن 03قیدت ھذه الحریة في المادة 

أنھا لم تتناول تأثیر ذلك على سیادة  ، إلا)1(الحفاظ على السلم والأمن الدولیین وذلك بھدف

  .الدول على الأرض أو على أقالیمھا

على سیادة الدولة المطلقة على الجسم الفضائي على الـتأكید 08المادة كما تضمنت   

ه الأجسام الفضائیة، ولكن دون الحدیث عن أنشطة ھذه أطقم ھذ و وعلى رواد الفضاء

ذلك على سیادة الدول  ف واستخدام الفضاء الخارجي وأثراستكشاالأجسام عند قیامھاب

  .)2(الأخرى

دول عن على المسؤولیة الدولیة لل 07و  06كما تناولتالمعاھدة الفضاء في المادتین  

طلاق أي جسم فضائي، ولكنھا لم تؤكد سیادة إ الأضرار التي تنشأ أو تمس الغیر وذلك نتیجة

الدولة على الجسم الفضائي إلا أثناء الإطلاق أو في الفضاء الخارجي أو عند ھبوطھ على 

  .الأجرام السماویة 

بعد ذلك اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحقھا الأجسام الفضائیة  توجاء

لكنھا لم تتعرض إلى الأضرار الغیر المباشرة من الجانب الأضرار المادیة المباشرة، 

والمتمثلة في تضرر الدول من استكشاف مصادرھا الطبیعیة وأسرارھا الأمنیة، أو من 

استخدام ھذه المعلومات أو البیانات أو إذاعتھا أو نقلھا لأي طرف آخر قد یستغلھا للإضرار 

  .بالدولة

جاءت اتفاقیة تسجیل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي خالیة من تحریم  أیضا  

 إمكانیةانتھاك سیادة الدولة عند جمع المعلومات أو نشرھا أو نقلھا لأطراف أخرى، باستثناء 

الدول عن ھذه  مسؤولیةالاستعانة بمواد ھذه الاتفاقیة، في حالة ما إذا تم وضع قواعد تحدد 

جمع ونشر المعلومات، خاصة منھا ما یتعلق بتعریف دولة الإطلاق أو الأنشطة الخاصة ب

  .دولة التسجیل

                                                             

  .3و  2، المادة السابق المرجع ،1967ي لعام عاھدة الفضاء الخارجم -(1)
 . 08، المادة نفسھالمرجع  - (2)
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الدول على سطح القمر والأجرام السماویة الأخرى فقد  لأنشطةأما الاتفاق المنظم   

ركز على الفوائد التي یمكن جنیھا من استغلال الموارد الطبیعیة للقمر وغیره من الأجرام 

الأرض من مجال تطبیق ھذه  01المادة د في الفقرة الأولي من السماویة، ولكنھ استبع

  .)1(الاتفاقیة

 وھكذا فإن جمیع اتفاقیات الفضاء تناولت الاستكشاف والاستخدام بحریة ومنع السیادة  

الفضاء على الأرض، فلم تتطرق لھ ھذه الاتفاقیات خاصة  علیھ، أما بالنسبة لتأثیر أنشطة

مات ونشرھا أو نقلھا، مما یؤثر على المجتمع الدولي وعلى سیادة منھا ما یتعلق بجمع المعلو

  . )2(الدول

 Explorationالاستكشافكما أن معاھدة الفضاء ركزت على مصطلحي   

ولكنھا لم تشر تماما لمصطلح الاستثمار أو الاستغلال  Utilisationوالاستخدام 

Exploitation .استعملت مصطلح الاستغلال في المادة 1979اتفاقیة القمر لعام  وحدھا ،

  ".D'exploitation des ressources naturelles de la lune" 05فقرة  11

تحسین وزیادة قیمة مصادر الثروة  ان المعنى الدقیق للاستغلال یحتويوإذا ك  

نشطة الفضائیة تشكل بسبب والاستفادة منھا، فإنھ في ھذه الأثناء إذن یمكن اعتبار بعض الأ

استخدامھا المستمر والمنظم والموجھ إلى الجمھور استغلالا واستثمارا للفضاء الخارجي، 

  .)3(وھذا ھو الحال بالنسبة للاتصالات الفضائیة، والاستشعار عن بعد للأرض

فالاستشعار عن بعد الآن أصبح یعمل على مبدأ المنفعة التجاریة، والمؤسسات العاملة   

ي ھذا النشاط تقوم ببیع المعلومات والبیانات للأشخاص والمؤسسات التي ترجوا المنفعة ف

، لھذا وجب البحث عن نظام قانوني واضح ینظم ھذه الأنشطة، ویساھم في )4(الحقیقیة

  .التقارب والتعایش بین الأمم 

  
                                                             

 . 01اتفاقیة القمر، المرجع السابق، المادة  -(1)
 . 227-223ص   المرجع السابق،  ممدوح فرجاني خطاب، - (2)

 . 477،ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس-)3(
)4(  - Léopold Peyrefitte, op.cit. P 7- 10 . 
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  المطلب الثاني

  بعدجمع ونشر البیانات الناتجة من أنشطة الاستشعار عن قانونیة
إن من أھم استخدامات أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي ھو الحصول   

ثم تأتي بعد  ثم تحویلھا إلى بیانات أولیة ثم بیانات مجھزة ومحللة، ،على المعلومات الخام

وبما أن ھذه . لاستفادة منھا مباشرة بعد ذلكوالتي یمكن اذلك مرحلة النشر والتوزیع،  

البیانات قد تملكھا كل الدول والھیئات القائمة بأنشطة الاستشعار عن بعد فھذا ینجم عنھ 

  .مشاكل قانونیة كثیرة 

  الفرع الأول

  حریة الحصول على المعلومات بواسطة التوابع الاصطناعیة
 ،بتغطیة الكرة الأرضیة بالكامل و بصفة مستمرة  أنشطة الاستشعار عن بعد تقوم  

حیث یدور حول الأرض مئات التوابع الاصطناعیة، التي یعمل أغلبھا في مھام استشعار 

أجھزة الاستشعار عن بعد أن تتعرف على  بالتالي لا تستطیعو. البیانات عن الأرضوجمع 

من الأرض،  لأن ھذا النشاط یغطي مساحات شاسعةالحدود السیاسیة أو الجغرافیة للدول، 

البیانات الصغیرة،  مع لدى التوابع الاصطناعیة بلایینفتتج.ل متعددةدو غالبا ما تضم حدود

ولایمكن بالتالي فصل البیانات الخاصة بدولة ما عن باقي البیانات إلا بصعوبة بالغة، قد 

  .)1(تكون مستحیلة عملیا، أو باھظة التكالیف اقتصادیا

عن الأرض،  الأنشطةحول البیانات التي یتم جمعھا بواسطة ھذه وقد اختلفت الآراء   

معاھدات  على قواعد القانون الدولي أو على إسقاطھاعلى أساس  الآراءسواء انبثقت ھذه 

تقسیم الأراضي من حیث خضوعھا لسیادة الدولة، ھو  ویعتمد .الفضاء الخارجي المبرمة 

  . )2(مد علیھ كل ھذه الآراءالأساس الذي تعت

  

  
                                                             

 . 248 -247، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب،-(1)
(2)  – Christol, Carl Q, Modern international low of Outer Space, Progamon Press, New York, 1982, P 743 . 



 الفصل الثاني                            الأبعاد القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 132 - 

 

  :ویمكن دراسة الآراء في النقاط التالیة

  حریة الحصول على المعلوماتالرأي المؤید ل: أولا

التشابھ بینعملیات  یتأسس ھذا الرأي على حریة الحصول على المعلومات على أساس  

وعملیات الاستطلاع الالكتروني التي حدثت prepheralphatographicالتصویر المحیطي 

الاستطلاع فوق حدود ،حیث حلقت طائرات )1(في الخمسینات والستینات من القرن الماضي

  .دول عدیدة دون المرور عبر أي حدود سیاسیة

عالي البحار أو في أن النشاط الاستطلاعي الذي یجري تنفیذه فوق أ وترى دول عدیدة  

یذه الحدود السیاسیة أثناء تنف لم تعبر الطائرات لدولي، نشاطا قانونیا حیث أناالفضاء الجوي 

الدول لھا السیادة الكاملة والشاملة على الفضاء الجوي الذي ھذه الدول ذلك بأن  وتبرر. للدول

لم یحدث أي انتھاك فعلي للفضاء الجوي لدولة أخرى، فإن  وبما أنھ. )2(یعلوا أرضیھا فقط

  .وبالتالي یكون ھذا النشاط مشروعا وقانونیاسیادة ھذه الدولة لم تنتھك، 

 1967معاھدة الفضاء  لعام من  08ویتأسس ھذا الرأي  على ما نصت علیھ المادة   

 territorium extraللتعامل التجاري  التي رأت أن  الفضاء الخارجي مكان غیر قابل

commercium  حیث تنص على أنھ لا یجوز تملك الفضاء الخارجي بدعوى السیادة أو عن

كانت ھذه  وطالما. )3(طریق الاستخدام أو وضع الید أو الاحتلال أو بأي وسیلة أخرى

، فإن لسیادة أي دولةالدولي، لا تخضع  أو الفضاء الجويالمناطق مثلھا مثل أعالي البحار 

  .)4(أنشطة الاستشعار عن بعد التي تجري في ھذه المناطق تعتبر عملا قانونیا

                                                             

وإسقاطھا بواسطة الاتحاد  01/05/1960للحدود السوفیاتیة في  2كارل إلى اختراق طائرة الاستطلاع الأمریكیة یو  وقد أشار الفقیھ كریستول -(1)
بإجراء نفس المھام الاستطلاعیة فوق المجال الجوي  وذلك  U.S.R.B-47، كما أشار إلى قیام الطائرات الأمریكیة بتنفیذ البرنامج السوفیاتي

  .الدولي، ھذا ولم تعترض أي من الدول على ھذه الأنشطة باعتبارھا عملا قانونیا
إلى أمثلة أخرى  647حامد سلطان، وعائشة راتب، وصلاح الدین عامر، في كتابھ القانون الدولي العام السابق الإشارة إلیھ ص وقد أشار كل من 

الأنشطة، مثل إطلاق العدید من التوابع الاصطناعیة في الفضاء والقیام بأعمال التجسس، ومع ذلك فإن الدول صاحبة المصلحة في الاحتجاج لھذه 
ا إلى وھكذا لا تستطیع أي دولة أ ن تتمرس مبدأ السیادة الكاملة على طبقات الھواء والفضاء الذي بعلو إقلیمھ. على ذلك لم تقم بھ، ولم تعترض علیھ

  .ما لا نھایة في الارتفاع
 .، المادة الأولى07/12/1944اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولي،  - (2)

 .المادة الثانیة المرجع السابق،  ،1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام  -)3(
ففي المعاھدة التي وقعت بین الولایات . عملا رضائیا بالرغم من اعتبار الاستطلاع الجوي من الفضاء الجوي الدولي عملا قانونیا، فإنھ أیضا -(4)

. اعترف الطرفان بحاجتھما للتحقق من تنفیذ ما نصت علیھ المعاھدة SALT-2والمعروفة  الأسلحةالإستراتیجیةالمتحدة والاتحاد السوفیاتي للحد من 
  .نص على حق كل طرف في استخدام وسائل المراقبة التقنیة القومیة للتحقق من التزام الطرف الثاني بتنفیذ بنود المعاھدة ولذ

كذلك تختلف نوعیة المعلومات . ولا یوجد مثل ھذا الباعث الأمني القومي الذي یسمح بالقیام بعملیات الرص للأنظمة الخاصة بالأجھزة المدنیة
 .ن حیث جدواھا الاقتصادیة ونیة استخداماالمتحصل علیھا م
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  الرأي المقید لحریة الحصول على المعلومات: ثانیا

 استخدام بیانات الاستشعار عن بعد من اتخوفھ ترى ھذه الوجھة من النظر منذ البدایة   

 أشیر إلى إمكانیة 1972ففي عام . بطریقة سیئ، ویحدد ھذا جانبا كبیرا من الرأي المقید 

وابع الاصطناعیة لبرنامج لاندسات، بواسطة بعض ام المعلومات المتجمعة بواسطة التاستخد

  .و مكاسب اقتصادیةالدول أو حتى بواسطة بعض الأفراد للحصول على مزایا سیاسیة أ

دة الدولة وحقھا في حمایة نفسھا من الآثار على مبدأ سیا وقد استند ھذا الرأي المقید  

وتتضمن . ستشعار عن بعد من الفضاء الأخرى التي تنفذ أنشطة الا ولالد الضارة من تدخل

على ھذا  دول العالم الثالث وتدافع. ثرواتھا ومصادرھا الطبیعیةسیطرتھا على  سیادة الدولة

 علومات عن المصادر الطبیعیة تساوي تماما المصادر ذاتھا، ولھذاأن الم الرأي بقوة، وترى

والدعم في إعلان كما یجد ھذا الرأي التأیید . )1(فإنھا تخضع للسیادة الكاملة والشاملة للدولة

) الدائرةالجزء من (ر القطع اعتبالإعلان باھذا  ، حیث ینادي)2(1976بوجوتا الصادر عام 

من المدار الثابت بالنسبة للأرض، جزءا من الأرض الخاضعة لسیادة الدول الاستوائیة 

  .)3(الواقعة تحتھ

وقد ظھرت معارضة شدیدة لھذا الإعلان، حیث ظھرت حریة الاستخدام وعدم قابلیة   

التملك كمبدئیین أساسین بین الدول، فلم یجد ھذا الإعلان طریقھ للتجسد على أنشطة 

  .ستشعار عن بعد الا

فقھاء القانون في الولایات المتحدة أن الذي یحدد قانونیة  ومعھ " رینیھ"وینظرالأستاذ  

أي عملیة جمع  - الأنشطة أنشطة الاستشعار عن بعد، ھو المكان الذي تحدث فیھ ھذه 

  .ولیست طبیعة المعلومات المتحصل علیھا -المعلومات

  

                                                             

أنن تستخدم الدول والشركات الكبرى  إمكانیةوقد عبر مندوب الھند في الندوة العشرین لقانون الفضاء الخارجي عن قلقھ، عندما حذر من  -(1)
وتسیطر بذلك على المصادر الطبیعیة ومصادر . ، البیانات المتحصل علیھا من توابع الاستشعار عن بعد، كأداة للاستغلال الاقتصاديوالاتحادات

 .الطاقة، الأمر الذي یؤدي على العبودیة بین الدول 
 . 1977ینایر  17، في  ITU-WAC-BS(1977) 81-Eوثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

  . 252، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )3(
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  الفرع الثاني

  الحق في البیانات التي تجمعھا التوابع الاصطناعیة
الحق في الحصول على البیانات التي تجمعھا التوابع الاصطناعیة یبرز مشاكل  إن  

قانونیة كثیرة بالنظر إلى طبیعة جمع ونشر وتوزیع ھذه المعلومات وكذلك الجھة التي قامت 

  .بالحصول على ھذه البیانات 

  والدول من جمع ونشر البیانات موقف الأمم المتحدة: أولا

إلى  11ء الخارجي في المادة معاھدة الفضا نصت:قانونیة جمع ونشر المعلومات -)أ(

لذلك فإن على . )1(التعاون الدولي في میدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ تشجیع

ن، الدول القائمة بأنشطة في الفضاء الخارجي أن تقوم على أوسع نطاق عملي ممك

الجمھور والمجتمع الدولي بالمعلومات عن طبیعة  بإعلانالأمین العام للأمم المتحدة وأیضا

  .تلك الأنشطة ومباشرتھا وأماكنھا ونتائجھا

الدول التي تجمع معلومات عن  لا یوجد في القانون الدولي الیوم أیة قواعد تلزم لكن  

ھذا بخلاف ما ھو . المصادر الطبیعیة للدول الأخرى، أن تنقل ھذه المعلومات إلى ھذه الدول

ولھذا لا .ضروري في الحالات الطارئة لتجنب الكوارث الطبیعیة وعلى أسس إنسانیة بحتة

ادئ السیادة أو من مب وجود لتحریم أو منع جمع ونشر المعلومات من الفضاء الخارجي،

القومیة على الثروة والمصادر الطبیعیة، خاصة بالنسبة لنقل المعلومات المتحصل علیھا إلى 

  .)2(دولة ثالثة أو أیة منظمة دولیة أو إلى عامة الجمھور

المشروع الذي تقدم بھ  نادى :نقل المعلومات المتحصل علیھا للدولة المستشعرة -)ب(

، من الدول القائمة بالاستشعار عن بعد لاستكشاف المصادر )3(1973الاتحاد السوفیاتي عام 

الطبیعیة للأرض، والتي تحصل في مجال ھذا النشاط على معلومات خاصة بالمصادر 

                                                             

 . 11،  المادةلسابقا المرجع، 1967ة الفضاء الخارجي لعام معاھد -(1)
 . 262، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)

  . 12-11،ص  14/02/1973في   A/AC.105/111وثیقة الأمم المتحدة رقم -)3(
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شروط متفق علیھا فیما  إطارالطبیعیة لدولة أخرى، أن تنقل ھذه المعلومات لھذه الدولة في 

  .)1(بینھا

الدولة التي تحوز ھذه المعلومات أن تعلن عنھا للعامة أو أن  إمكانولكن لن یكون في   

الصریح من الدولة التي لھا الولایة  الإذنتنقلھا إلى دولة ثالثة أو أي منظمة دولیة، بدون 

  . )2(على ھذه المصادر الطبیعیة

الذي قدم عام  الأرجنتینيالمشروع  یتضمن:بنك دولي للمعلومات إنشاءفكرة  -)ج(

الأولویة للمصالح المشروعة للمجتمع الدولي في نشر المعلومات  إعطاء إلى، )3(1970

  .القومیة الأنشطةالمناسبة، قبل المصالح الفردیة للدول في الحصول على الفوائد من 

ترى العدید من الدول أن :الدولة المستشعرة في الحصول على المعلومات أسبقیة -)د(

في الحصول على المعلومات التي تتجمع عن  الأسبقیةالدولة المستشعرة یجب أن یكون لھا 

وقد تضمن . ولة أو منظمة دولیة أخرىتصل ھذه المعلومات إلى أي د أنأراضیھا، قبل 

الحق للدولة المستشعرة في أن تحصل على  على إعطاء 1973المشروع الكندي عام 

كذلك  وأعطاھا. لثطرف ثا أيالبیانات والمعلومات الخاصة بأراضیھا كأسبقیة أولى قبل 

كذلك الزمن المشروع . والمعلوماتالحق في أن تقرر بعد ذلك ما تراه لنشر ھذه البیانات 

لدول القائمة بالاستشعار بالنشر الفوري على مستوى العالم لكل ما تحصل علیھ من بیانات ل

  .)4(معلومات أو

الخارجي خاصةالولایات تبنت الدول المتقدمة في مجال الفضاء :حریة نشر المعلومات -)ه(

وقد نص المشروع الأمریكي الذي قدم عام . المناداة بحریة نشر المعلوماتالمتحدة 

، على أن تقوم الدول التي تستقبل البیانات مباشرة من توابع الاستشعار عن بعد )5(1975

وآخرین  بتوفیر ھذه البیانات للدول المعنیة والمنظمات الدولیة والجمھور والمجتمعات العلمیة

ویتوسع المشروع الأمریكي في أن یطلب .على أسس متساویة وفي نفس الوقت وبدون تمییز
                                                             

 .المشروع السوفیاتي السابق الإشارة إلیھ، الفقرة الرابعة -(1)
 .المرجع السابق، الفقرة الخامسة - (2)

  . 1970یونیو  26، في A/AC.105/C.2/L.73رقموثیقة الأمم المتحدة  -)3(
  . 14-13، ص 28/11/1973، في A/AC.105/C.1/WG.4L.6وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (4)

  . 19/02/1975، في   A/AC.105/C2/L.103وثیقة الأمم المتحدة رقم - )5(
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عن بعد أن تنشر قائمة أو بیان بالبیانات المتیسرة لدیھا والتي تم  بالاستشعارمن الدول القائمة 

  .الحصول علیھا من الاستقبال المباشر من توابع الاستشعار عن بعد

الاتحاد السوفیاتي بورقة عمل عام تقدم :البیانات ذات التفاصیل الدقیقة القیود على نشر - )و(

إقلیمیة "ومعلومات " Glabalعالمیة "فیھا المعلومات إلى معلومات قسم ، )1(1977

Regional " محلیة "ومعلوماتLocal ."استند ھذا التقسیم على مقدار دقة التفاصیل  وقد

الاتحاد السوفیاتي  وقد اقترح. التي تعطیھا المعلومات كما سبق التنویھ عنھ في الباب الأولى

ة حرا، بینما یخضع نشر یقلیمیكون نشر المعلومات العالمیة والإأن  في ھذه الورقة

ات المحلیة التي یتحصل علیھا من أما المعلوم. المعلومات المحلیة لقواعد قانونیة تنظمھ

  .لیة فإن نشرھا یكون حرا وبدون قیودمناطق أعالي البحار والمیاه الدواستشعار 

والاتحاد السوفیاتي بذلك لا یضع قیدا على المعلومات العامة التي لا تضر بمصالح   

بأمن الدولة ولكنھ یضع قیودا على المعلومات ذات التفاصیل الدقیقة، الذي یضر نشرھا 

أما بالنسبة للمعلومات التي تجمعھا التوابع . الدولة وباستغلال مصادرھا الطبیعیة

الاصطناعیة عن المناطق التي لا تخضع لولایة الدول، فھو لا یضع قیودا على نشرھا 

  .)2(للإنسانیةباعتبارھا تراثا مشتركا 

  :البیاناتحول جمع ونشر  1986مبادئ الاستشعار عن بعد لعام موقف : ثانیا

أي تمییز  وبدونالدولة المستشعرة،  على التأكید على حصول 12جاء نص المبدأ   

وبشروط معقولة من حیث التكلفة، على البیانات الأولیة والبیانات المجھزة المتعلقة 

كما تحصل الدولة المستشعرة على . إنتاجھابالأراضي الخاضعة لولایتھا، وذلك فور 

الواقعة تحت ولایتھا، والتي تكون في حوزة أي  الأراضيالمعلومات المحللة المتاحة عن 

وبنفس الشروط، على أن  الأساسدولة مشتركة في أنشطة الاستشعار عن بعد، على نفس 

  .)3(یؤخذ في الحسبان بوجھ خاص احتیاجات ومصالح الدول النامیة

                                                             

  . 15/02/1977، في  A/A.105/C.1/L.94وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(1)
  . 267 -265، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)

  . 12المبدأ  المرجع السابق،  ،1986لعام   41/65قرار الجمعیة العامة رقم  - )3(
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إلى أن  10یة للأرض، فقد نص المبدأ ومات الخاصة بحمایة البیئة الطبیعأما المعل  

نھا عد والتي تملك معلومات محددة، من شأالاستشعار عن ب أنشطةفي  الدول التي تشارك

تبلغ ھذه  أنعلیھا و الحیلولة دون حدوث أیة ظاھرة ضارة بالبیئة الطبیعیة للأرض، 

  . )1(المعلومات للدول المعنیة

. إلى المعلومات الخاصة بحمایة البشریة من الكوارث الطبیعیة 11جاء المبدأ أیضا   

في أنشطة الاستشعار عن بعد والتي تكون قد حددت  أشار ھذا إلى أن الدول التي تشاركفقد 

التي  دول التي تعرضت لكوارث طبیعیة، أوبیانات مجھزة أو معلومات محللة یمكن أن تفید ال

لى الدول المعنیة في یة وشیكة، أن ترسل ھذه البیانات إطبیع یرجح أن تتعرض لكوارث

  .)2(أسرع وقت ممكن

ا للخلاف حول الخاص بمبادئ الاستشعار عن بعد حد 1986قد وضع قرار عام و  

ویبدو أن القرار جاء مؤیدا للرأي . ملكیة المعلومات الخاصة بأراضي الدولة المستشعرة

. التمییز بین الدول وبشروط معقولة من حیث التكلفة القائل بحریة نشر المعلومات مع عدم

وبھذا یكون قد أنھى الجدل حول أسبقیة الدولة المستشعرة في الحصول على البیانات 

الموافقة المسبقة على نقل تلك  مبدأكذلك انتھى الجدل حول . والمعلومات الخاصة بأراضیھا

 1970في المشروعات العدیدة منذ عام انات الذي أثار كثیر من المناقشات مات والبیالمعلو

  . )3(عن بعد الاستشعارالخاص بمبادئ  1986وحتى صدور قرار الأمم المتحدة عام 

  :بین التقیید والحریة في نشر البیانات: ثالثا

تطالب بتقیید نشر البیانات والمعلومات على مبدأ السیادة التامة الدول التي  اعتمدت  

حیث ترى أن في نشر بالذي تتمتع بھ الدولة على أراضیھا ومصادرھا الطبیعیة وثرواتھا، 

  ویعتبر الاتحاد السوفیاتي .البیانات والمعلومات تھدید مباشر أو غیر مباشر لأمنھا القومي

                                                             

 .11 المرجع السابق، المبدأ  -(1)
 . 11المرجع نفسھ، المبدأ  - (2)

 . 268، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )3(
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إلى  أیضاھذه الدول  وتنظر. من المنادینبھذه النظریة )2(وفرنسا)1(ومعھ الأرجنتین والبرازیل

الدولة المستشعرة ھي التي تحدد ما إذا كان من الممكن نشر المعلومات المتجمعة عن  أن

الدولة المستشعرة  من المسبقةكذلك تعتبر الموافقة . ضیھا وكیفیة نشر ھذه المعلوماتاأر

طة الاستشعار بنشر أي بیانات یتم الحصول علیھا بواستقوم الدولة القائمة ب حتمیة قبل أن

 وترى الدول التي تطالب بحریة النشر أن ھذا یسھل .عن بعدالتوابع الاصطناعیة للاستشعار 

ما على الأرض، ك الإنسانیةإلى تحسین ظروف الحیاة  سع انتشار ممكن للبیانات مما یدفعأو

  .الدولیوفر خدمات فضائیة أفضل لجمیع 

وانجلترا في ھذه  ألمانیاوتشارك الولایات المتحدة الدول الصناعیة الأخرى مثل   

. الاصطناعیة للاستشعار عن بعدالتوابع  بخصوص البیانات التي تحصل علیھا النظریة

عرة منھا أو القائمة بالاستشعار، تعتبر حرة شھذه الدول أن جمیع الدول، سواء المستوترى 

ذلك أن  ویعتبرون. طة وحدات الاستشعار عن بعدتم جمعھا بواسی أیة بیاناتفي استخدام 

نظرھم ھذه یشیرون إلى عدم وجود القانون الدولي یسمح لھم بعملیات البحث، ولتدعیم وجھة 

  .تنظیم لأنشطة الاستشعار عن بعد في معاھدة الفضاء الخارجي

التوابع التي  أنھ یمكن للدول استخدام برامج ویقول مؤیدو ھذه  الوجھة من النظر  

كذلك أن تنشر بحریة  ل الأخرى، ولھاالدو أراضيلاستشعار  الأرضتعمل في مدار حول 

ئل بحریة نشر البیانات على اكذلك یؤسسون رأیھم الق. المعلومات التي تتحصل علیھا من ذلك

الحقیقة القائلة بأنھ لا یوجد مكان على الأرض یعتبر ثابتا بالنسبة و علمیة، كأسس فنیة 

جواز  ء الخارجي على عدمللفضاء الخارجي، وعلى أسس قانونیة، مثل نص معاھدة الفضا

محاولة لتقیید  أنأيبعض الخبراء  ویرى.  التملك القومي للفضاء الخارجي بدعوى السیادة

عمل التوابع الاصطناعیة سواء عن طریق مد السیادة الأرضیة إلى أعلى بدون حدود، أو 

                                                             

  . A/AC.105/C.2/L.99 ،27/05/1974وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(1)
  . 1974أكتوبر   A/AC.1/1047وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)
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ف یؤدي إلى تفكك برامج الاستشعار عن بعد الحالیة أو التقلیل من تقیید نشر البیانات سو

  .)1(قیمتھا لدرجة كبیرة تجعلھا عدیمة الجدوى

  الفرع الثالث

  حصول طرف ثالث على معلومات الاستشعار عن بعد
البیانات المتجمعة عن  أراضیھا على عرةشالدول المست بعد عرض أسبقیة حصول  

أراضیھا، یوجد ھناك مسألة لم یتم التوصل إلى قرار بشأنھا وھي مسألة حصول طرف ثالث 

  .على البیانات سواء كان دولة أو منظمة دولیة أو الأفراد 

  الآراء المختلفة حول حصول طرف ثالث على البیانات: أولا

علԩبیانات الاستشعار  نجد وجھات نظر مختلفة أثیرت بخصوص حصول طرف ثالث  

  :في ثلاثة أراء  إجمالھاعن بعد یمكن 

  : النشر الحر للبیانات -)أ(

 الاستشعاربیانات لمؤیدون لھذا الوجھة من النظر بضرورة عدم  التقیید لنشر یطالب ا  

صل علیھا عن أراضي كل من الدولة القائمة بالاستشعار والدول الأخرى التي تحعن بعد 

وقد أیدت الولایات المتحدة . الأطراف المعنیة في ذلك الدول والمنظمات والأفراد إلى جمیع 

إلى لجنة  1975الأمریكیة ھذا الرأي وعبرت عنھ بوضوح في ورقة العمل التي قدمتھا عام 

  .)3()2(استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة

من  معاھدة الفضاء والتي  11ویفسر المؤیدون لفكرة النشر الحر للبیانات المادة   

بینما ترى الدول المناھضة لھذه الفكرة أن . )4(نصت على تشجیع الدول على نشر البیانات

معاھدة الفضاء الخارجي لا تنطبق على الاستشعار عن بعد، الذي بالرغم من تنفیذه من 

  .الفضاء الخارجي إلا أنھ موجھ إلى الأرض 

  
                                                             

 . 270 - 269، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(1)
  . 1975الصادرة عام   A/AC.105/C.2/L.103وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

)3(  - Christol, Carl,op.cit. P 395 . 
  . 11، المادة السابق المرجع، 1967لعام  معاھدة الفضاء الخارجي - )4(
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  : على ونشر البیاناتالموافقة المسبقة للحصول  -)ب(

وحقوقھا السیادیة على مصادرھا  الإقلیمیةتستند الدول التي تتخوف من تأثر سیادتھا   

الطبیعیة، التأكید على ضرورة حصول الدول القائمة بالاستشعار على الموافقة المسبقة قبل 

. وامتد ذلك أیضا إلى المعلومات المتحصل علیھا من ھذه الأنشطة. قیامھا بھذه الأنشطة 

 الأرجنتینقد تقدمت و. المسبقة من الدول لنشر البیانات أمر ضروري  حیث وجود الموافقة

  . )1(1974والبرازیل في مشروعھما عام 

  : الموافقة المسبقة قبل النشر فقط -)ج(

بین ضرورة الربط بین حق الدولة في تقریر مصیر المصادر ویتوسط ھذا الرأیین   

 الرأيویطالب ھذا .ي المعلومات الخاصة بھذه المصادرالطبیعیة وحقھا في التصرف ف

سیادة الدولة، خاصة حق الشعوب في ممارسة سیادتھا المستمرة على  مبدأبضرورة احترام 

وبالتالي یتطلب موافقة . ثرواتھا ومصادرھا الطبیعیة والمعلومات الخاصة بھذه المصادر

الدول المستشعرة على عملیة نقل أو نشر البیانات قبل حدوثھا وإلا اعتبر ذلك اعتداء على 

ویمثل ھذا الرأي المقترح الذي . صوص القانون الدوليحق صریح تمارسھ الدول طبقا لن

  . )3)(2(1974تقدمت بھ فرنسا والاتحاد السوفیاتي عام 

  لجنة استخدام الفضاء في حل مسألة حصول طرف ثالث على البیانات محاولة : ثانیا

لجنة الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة في تناولھا لمسألة حصول لقد اعتمدت   

، )4(ي تناقش ذلك والتي لم تحظ باتفاق عامالتطرف ثالث على البیانات على المبادئ 

  :ونعرض ھذه المبادئ على شكل نقاط 

  : التشاور بین الدولة القائمة بالاستشعار والدولة المستشعرة -)أ(

من مشروع اللجنة الفرعیة بالتشاور بین الدولة المستشعرة والدولة  14نص المبدأ   

القائمة بالاستشعار بناء على طلب الأولى، وخاصة بخصوص عملیة نشر البیانات 
                                                             

   . 1974الصادرة في أكتوبر عام A/C.1/1047 وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(1)
  . 1974ماي  27، الصادرة في   A/AC.105/C.2/L.99وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)

  :أنظر التفاصیل  - )3(
  . 278 - 277، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -

  .10/04/1980الصادرة في   A/AC.150/271، وثیقة الأمم المتحدة رقم 1980مشروع المبادئ المقدم من اللجنة الفرعیة القانونیة عام  - (4)
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أنھ یحاول ترتیب بعض الحقوق للدولة المستشعرة على  المبدأویظھر من ھذا . والمعلومات

علیھا ھذه الدولة عن طریق التشاور مع الدولة  تحصل التي عملیة نشر البیانات والمعلومات،

  .القائمة بالاستشعار

  : عدم النشر بدون موافقة الدولة المستشعرة -)ب(

عن بعد أن لا تنشر أو الدول القائمة بأنشطة الاستشعار  أنھ على 15بدأ تضمن الم  

البیانات أو المعلومات الخاصة بالمصادر الطبیعیة لدولة أخرى أو إلى منظمة  تنقل أیا من

دولیة أو إلى الجمھور أو الكیانات الخاصة، بدون موافقة الدولة التي تتأثر أراضیھا بھذه 

. ویبدو أن ھذا المبدأ یسیر على النھج الذي یسیر علیھ المشروع الفرنسي السوفیاتي. الأنشطة

اقشات التي دارت حول ھذا المبدأ تعارض وجھات النظر لدرجة عدم وقد أظھرت المن

  .التوصل إلى اتفاق حولھ 

وتحدد بعض وجھات النظر ضرورة طلب الموافقة المسبقة بالنسبة لنقل بعض   

للبیانات التي یضر نشرھا بمصالح الدولة المستشعرة،  فبنسبة. البیانات دون البعض الآخر

أما .، یجب أن یتم الموافقة على نشرھاحاصیل والإنتاج  الزراعيبالممثل البیانات الخاصة 

  . )1(البیانات التي تفید كل الدول فیجب أن تنشر بغیر قیود

دون أن تعیقھا المطالبات  الأنشطةولكن واقعیا نرى أن الدول الغربیة تمارس ھذه   

لذا فإنھ من الممكن أن تطالب الدول غیر التي تملك التكنولوجیا الفضائیة  .الفقھیة من الدول 

 أرضیةبالمشاركة في ھذه الأنشطة وذلك بغیة الاستقبال العادل للبیانات عن طریق محطات 

  . )2(أو المطالبة بالنشر العادل لھذه البیانات

  : عیةامتداد سیادة الدولة إلى المعلومات الخاصة بالمصادر الطبی -)ج(

تمحورت المناقشات الخاصة بمدى امتداد سیادة الدولة إلى المعلومات الخاصة   

بالمصادر الطبیعیة حول ما جاء بالمبدأ السادس عشر ، الذي ینص على ضرورة إجراء 

مع احترام السیادة الكاملة والمستمرة لكل الدول والشعوب على ثرواتھا الاستشعار عن بعد 

                                                             

  -)1( Christol, Carl, op.cit. P 749 . 
  . 283 - 282، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -(2)
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ومصادرھا الطبیعیة، مع وضع مصالح وحقوق الدول الأخرى وأشخاصھا الطبیعیة 

كذلك مراعاة حقھم غیر القابل للتنازل في . والقانونیة، طبقا للقانون الدولي، في الاعتبار

  .)1(والمعلومات الخاصة بھذه المصادرالطبیعیةالتصرف في مصادرھم 

ى ة الدولة على مصادرھا الطبیعیة إلوھكذا تضمنت صیاغة ھذا المبدأ امتداد سیاد  

 11وترى بعض الآراء أن ھذا المبدأ یعتبر تكملة للمبدأین .المعلومات الخاصة بھذه المصادر

ھذا المبدأ وضرورة حذفھ على أساس أن معناه ، بینما ترى أراء أخرى عدم ضرورة 15و 

قشت في مواضیع عدة غیر واضح، وأن فكرة السیادة الدائمة على المصادر الطبیعیة قد نو

  .دون التوصل إلى إجماع في الآراء حولھا

بأي اتفاق طوال السنوات التي نوقش خلالھا، حتى صدر قرار  المبدأولم یحظ ھذا   

  .)2(خلوا من ھذا المبدأ والإشارة إلیھ 1986عام  41/65الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  المطلب الثالث

  ة الاستشعار عن بعد ومشاكلھ بالنسبة للدول النامیة أھمی
إن اعتماد أغلبیة الدول النامیة على ثرواتھا الطبیعیة السطحیة والباطنیة في إنمائھا   

. الاقتصادي و دخلھا القومي یجعلھا تعتمد على تقنیات البحث والتنقیب التقلیدیة منھا والحدیثة

تقنیات التنقیب تطورت إلى أنشطة الاستشعار عن بعد فھي الأولى بھا في  ومادامت

لھذه  نجد الدول الغربیة أكثر استخدامالكن بالمقابل . استخدامھا نظرا لدقتھا وقلة تكالیفھا

  .الأنشطة وھو ما خلق مشاكل كثیرة للدول النامیة 

  

  

  

  
                                                             

  . 1979مشروع مبادئ الاستشعار عن بعد الذي أعدتھ مجموعة العمل الثالثة التابعة للجنة الفرعیة القانونیة عام  -(1)
  . A/AC.105/27، 10/04/1979، في  A/AC.105/240وثیقة الأمم المتحدة رقم -

 . 284 -283، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (2)
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  الفرع الأول

  لأنشطة الاستشعار عن بعد الجانب الاقتصادي
خاصة في جانبھ التجاري، فكان من  للاستشعار عن بعد أھمیة اقتصادیة كبیرة،  

  .الضروري اشتراك كل الدول النامیة منھا والمتقدمة في الاستفادة من ھذه الأنشطة 

  القیمة الاقتصادیة لمعلومات الاستشعار عن بعد: أولا

في مواجھة احتیاجات الدول التي أثارتھا  دورا كبیروجیا الاستشعار عن بعد تكنولإن ل  

لذلك أنشأت منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة مركزا . )1(أزمة الغذاء العالمیة

  .)2(للاستشعار عن بعد لیغطي التطبیقات في ھذا المجال بالنسبة للموارد الطبیعیة المتجددة

مناسبة  الأكثرالاستشعار عن بعد من معلومات، ھو  ونجد أن ما تحصل علیھ أجھزة  

لتحدید المصادر الزراعیة، وتحدید المناطق الصالحة للزراعة، ولاقتراح الطرق التي تؤدي 

  . )3(الزراعي الإنتاجإلى زیادة 

معلومات الاستشعار عن بعد لتشمل كافة النواحي علاوة على ذلك تمتد فوائد   

المعلومات  ، كذلك توفرالزراعي الإنتاج، فھي تساعد في تقدیر الاقتصادیة لعملیة الزراعیة

بالنسبة للدول  ناطق الفیضانات أھمیة كبیرةالخاصة بمصادر المیاه وسبل الري ومراقبة م

  .وتجعل استغلال المناطق الصید في متناول ھذه الدول  .النامیة

الأثر الكبیر في اكتشاف الثروات المعدنیة  الاستشعار عن بعدمعدات فكان لتطور   

فدفع بذلك بالثورة الصناعیة في الدول المتقدمة وذلك عن طریق ثروات الدول  ،والباطنیة

                                                             

 . 58-54، 36-30ص  المرجع السابق، مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعنى باستكشاف الفضاء الخارجي ،تقریر  -(1)
 . 65المرجع السابق، ص ات الدولیة، الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة والمنظم - (2)

  . 302 – 301، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )3(
، فإن عدد 1982للتقریر الذي قدمتھ منظمة الأمم المتحدة للأغذیة الزراعة إلى مؤتمر الثاني للأمم المتحدة لاستكشاف الفضاء الخارجي عام  طبقا -

. 1976ملیون نسمة عام  415، إلى 1969ملیون نسمة عام  360الأفراد في الدول النامیة الذین یعیشون دون مستوى الغذاء الطبیعي قد ارتفع من 
ومع وضع . بینما معدل الغذاء بالنسبة للفرد في الدول الصناعیة قد استقر على معدل خمسین في المائة فوق المستوى المحقق للفرد في الدول النامیة

م بنسبة خمسون في معدل الزیادة السكانیة حتى نھایة القرن الحالي في الاعتبار، تقدر منظمة الأغذیة والزراعة ضرورة زیادة إنتاج الغذاء في العال
ج العالمي المائة، حتى یمكن تجنب زیادة عدد الأفراد الذین یعانون سوء التغذیة وحتى یمكن القضاء على الجوع وسوء التغذیة، حتى مع زیادة الإنتا

فقط من مساحة الأرض تعتبر علاوة على ذلك فإن خمسة وعشرین بالمئة . للغذاء فإنھ من الضروري تغییر أماكن إنتاج الغذاء وتوزیعھ واستھلاكھ
ویلزم لتحسین استخدام الأراضي الزراعیة التوسع في عملیات الري ومنع تآكل الأراضي . قابلة للزراعة، ولا یزرع منھا حالیا سوى النصف

  .الزراعیة وزیادة الملوحة والتصحر
 .والكشف عن المیاه الجوفیة وعمل الخرائط اللازمة لذلك وتفید معلومات الاستشعار عن بعد في دراسة وتخطیط عملیات حصر الأراضي الزراعیة
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الاستشعار عن بعد كذلك في المساھمة لمعلومات  وتظھر القیمة الاقتصادیة أیضا.النامیة 

  .)1(الطرق والمباني والتخطیط السكاني إنشاءعلى 

الموافقة  اعتنقتھا الدول النامیة  فیما یخص في المبادئ القانونیة التي حظوقد لو  

لومات التي علومات أو على نشرھا أو أولویتھا في الحصول على المعالمسبقة على جمع الم

الاستشعار عن بعد قبل أي طرف ثالث، تخوفھا من استغلال الدول المتقدمة  تجمعھا أنشطة

ا مستقبلا في الاشتراك في ھذه الأنشطة للاستفادة المباشرة ھوھذا ما یدفع. لھذه المعلومات

  .منھا

  البرامج الوطنیة للاستشعار عن بعد: ثانیا

من طرف الدول  ناجعة اف المصادر الطبیعیة بطریقةأدت الحاجة إلا استكشلقد   

ستشعار ستخدام تكنولوجیا الالاجوء للاإلى   - بعد الأزمات الاقتصادیة التي مرت بھا  -النامیة

ة لمعلومات بتنفیذ مشروعات تجریبی دولة من ھذه الدول 50فقامت أكثر من . عن بعد الحدیثة

أرضیة لاستقبال وتفسیر واستخدام  استقبالالعدید منھا محطات أقامو. الاستشعار عن بعد

  .)2(البیانات

رھا أنشطة الاستشعار عن للأھمیة الاقتصادیة الكبرى للمعلومات التي توف ونظرا  

 ، فكان أغلبیةعلى تنفیذ برامج قومیة للاستفادة من ھذه التكنولوجیا بعد، ركزت ھذه الدول

املة من البرامج الع بال البیاناترضیة تمكنھا من استقفي شكل محطات استقبال أھذه البرامج 

  :إلى مشاكل مختلفة نذكر منھا  أدىالتي تدیرھا الدول الصناعیة، وھذا بدوره ما 

بقیامھا  یؤدي تعدد أنظمة الاستشعار عن بعد إلى زیادة الأعباء على الدول النامیة، -)أ(

  . )3(بإنشاء محطات أرضیة مختلفة لتحقیق التكامل بین ھذه الأنظمة

 یشكل . ةتجاری التیستعمل على قاعدة عن بعض أنظمة الاستشعار عن بعد إعلانھا -)ب(

  . تكون تكلفة الحصول على البیانات عالیة جداخطرا آخر على الدول النامیة، بحیث 
                                                             

 .قامت المكسیك بعمل خرائط تغطي كامل مساحة أراضیھا في عامین فقط، ولم تتكلف ھذه العملیة سوى مائتي ألف دولار فقط -(1)
وقد أطلقت الھند على سبیل المثال أول تابع اصطناعي . لجأت كل من الھند والبرازیل و الصین واندونیسیا إلى إقامة صناعة فضاء خاصة بھم - (2)

في نوفمبر  2 - ، وأطلقت مركبة الفضاء الثانیة باسكارا1979في یونیو عام  .Baskara-1 1-للاستشعار عن بعد، وھو التابع الاصطناعي باسكارا
  . 1981عام 

 . 205 -204، بند 69ص  المرجع السابق، ،82تقریر مؤتمر الأمم المتحدة الثاني، الفضاء الموحد  -)3(
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في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعنى باستكشاف الفضاء  77فطالبت مجموعة    

الدول المستشعرة في الحصول على كل البیانات  أحقیةینص على  بإصدارإعلانالخارجي 

والمعلومات الخاصة بأرضیھم، والتي یتم الحصول علیھا بواسطة توابع الاستشعار عن بعد، 

مما أظھر  الإعلانھذا  إصداروقد رفض المؤتمر . فورا كأسبقیة أولى، وبتكالیف رمزیة

  .)1(المواقف المتعارضة بخصوص ھذا الشأن

  للاستشعار عن بعد الإقلیمیةالبرامج : ثالثا

وخاصة للدول  تسخیر العلم والتكنولوجیا لأغراض التنمیة،قامت الأمم المتحدة ب  

فأنشأت عدة برامج للاستشعار  النامیة، بالبرامج التي یمكن تنفیذھا على المستوى الإقلیمي،

  : عن بعد ھي 

للاستشعار عن بعد التابع للجنة الاقتصادیة والاجتماعیة  الإقلیميالبرنامج  -)1(

  :)2(لآسیاوالمحیط الھادي

متعدد الفروع  إقلیميوھو برنامج تعاون . 1983في مارس عام  ھذا البرنامج  أنشي  

یھتم بتطبیق تكنولوجیا الاستشعار عن بعد لأغراض تنمیة الموارد ورصد البیئة على أساس 

  .الاشتراك الفعال، والتعاون فیما بین المراكز والخدمات الوطنیة في منطقة اللجنة

في استخدام تكنولوجیا  إلى اعتماد الدول النامیة ھذه على نفسھاویھدف البرنامج   

وكان من أھم الأنشطة المقترحة من . )3(التعاون فیما بینھا إطارر عن بعد، في الاستشعا

  :البرنامج الآتي

  .لتعزیز القدرات على الاستشعار عن بعد الإقلیميتوفیر مشاریع التدریب  -)أ(

  .تشجیع التعاون بین المراكز الوطنیة وتقدیم المشورة إلى المراكز الجدیدة  -)ب(

  .تحدید وتشجیع التعاون الإقلیمي أو دون الإقلیمي في مجال البحوث والتطبیق  -)ج(

  .الاستشعار عن بعد تشجیع نقل التكنولوجیا في میدانإقلیمیة للمعلومات، لدائرة  إنشاء -)د(

                                                             

  . 387 – 369المرجع السابق، البند  -(1)
 . 59-50ص  المرجع السابق،  الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، - (2)

بالإضافة إلى ذلك فقد أعربت . نة ھم حكومات اندونیسیا وتایلاند وسنغافورة والصین والفلبین ومالیزیا ونیبالالأعضاء المؤسسون لھذه اللج - )3(
 .ثلاثة عشرة دولة من الدول النامیة بالمنطقة عن رغبتھا في المساھمة في أنشطة اللجنة
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، من تدریب وحلقات دراسیة الكثیر مما رسم لھ بإنجازوقام البرنامج   

  .)1(لومات والخبرات في مجال الاستشعار عن بعد، لتبادل المعاتإقلیمیةعاواجتم

  :)2(لإفریقیاللاستشعار عن بعد التابع للجنة الاقتصادیة  الإقلیمیالإفریقيالبرنامج  -)2(

إقلیمي للتعاون في مجال تنمیة وھو برنامج . 1975البرنامج في فبرایر  ھذا أنشى  

لة في تنفیذ سیاسة شام ویھدف البرنامج إلى القیام بدور كبیر .الموارد ودراسة تغیرات البیئة 

على  ،الدول الأطرافمن الدول، وفي ضمان حصول كل  للاستشعار عن بعد لصالح أطرافھ

الإفریقیة علاقات وثیقة بین الدول  إقامةمزایا تكنولوجیا الاستشعار عن بعد، وفي تشجیع 

ما یلزم  إنشاءالطبیعیة عن بعد، وفي  المواردر في جمیع المسائل المتصلة باستشعا الأطراف

ضي الدول امن خدمات مشتركة لتنسیق أنشطة الاستشعار عن بعد وتطویرھا في أر

  .الأعضاء

 ستشعار عن بعد وتنظیم المؤتمرات، وإنشاءللا إقلیمیةمراكز  ویضطلع بأنشطةإنشاء

بي واجادوجو ونیرو( محطات أرضیة لاستقبال بیانات الاستشعار عن بعد ومعالجتھا في

 مشاریعوالوطني في البحث والتنفیذ ل الإقلیميتحدید وتشجیع التعاون دون  ، وإلى )وكینشاسا

  . نقل التكنولوجیا 

  :)3()عربسات(المؤسسة العربیة للاتصالات بواسطة التوابع الاصطناعیة  -)3(

جامعة الدول العربیة المؤسسة العربیة للاتصالات بواسطة التوابع  أعضاءأسس   

وتشمل . 1972بموجب میثاق المؤسسة الموقع علیھ في ابریل عام ) عربسات(الاصطناعیة

دولة، ویوجد مقر عربسات  22عضاء البالغ عددھم خدمات عربسات للاتصالات جمیع الأ

  .في الریاض

  

  

  
                                                             

 . 53 ،  صالسابق المرجعالمتحدة والمنظمات الدولیة، الأنشطة الفضائیة للأمم -(1)
 . 61-60المرجع السابق، ص  - (2)

 . 260، ص نفسھ المرجع -)3(
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قلیمیة خاصة ل العربیة إلى أن یكون لھا شبكة إتطلعات الدو تلبیة وتھدف ھذه الشبكة 

قل صادیا ولتمھید الطریق لنمن التوابع، یستعملونھا للتنمیة في المنطقة اجتماعیا واقت

  .)1(التكنولوجیا

إلا أنھ یمكن استخدامھا في نقل بیانات  بالاتصالاتومع أن شبكة عربسات خاصة 

التوابع الاصطناعیة الأخرى الخاصة بالاستشعار عن الاستشعار عن بعد إما مباشرة من 

  .)2(بعد، أو من خلال محطات أرضیة في مناطق أخرى من العالم

  الفرع الثاني

  النواحي القانونیة والسیاسیة
  خلفیة تاریخیة: أولا

تسیطران ھما الدولتان اللتان ) السابق(كانت الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي   

ولقد كان لتفوقھما السیاسي والتكنولوجي أثر كبیر . على عملیات استكشاف الفضاء الخارجي

  .)3(1967عند صیاغة معاھدة الفضاء الخارجي عام 

 الأغراضالمتحدة لاستخدام الفضاء في  الأمموقد ظھرت آراء عدیدة في لجنة   

ردة في معاھدة الفضاء الخارجي على الوا الأساسیةالسلمیة، تقول بأنھ یمكن تطبیق المبادئ 

  .د الأولى الثالثة والرابعةشعار عن بعد، خاصة ما جاء بالمواأنشطة الاست

فیما یتعلق بالاستخدام السلمي  غربیة والكتلة الشرقیةالوتباینت الآراء بین الكتلة 

غیر "الاستخدام  حیث ترى الكتلة الغربیة أن معنى الاستخدام السلمي ھو. للفضاء الخارجي

على  للأغراض العسكریة التي لا تتضمنوبذا یمكن استخدام الفضاء الخارجي " العدواني

 أما الكتلة الشرقیة.  )4(عدوان، فیمكن بالتالي استخدام التوابع المدنیة مدنیا وعسكریا
                                                             

شرقا، وھناك تابع اصطناعي ثالث  26شرقا و  19یتألف القطاع الفضائي لعربسات من تابعین في مدار ثابت بالنسبة للأرض فوق خط طول  -(1)
وقد . أ .م.أو من مكوك الفضاء التابع ل و" أریان"روخ الأوربي سواء بواسطة الصا إطلاقھاوتوابع عربسات مصممة بحیث یمكن . یعمل كاحتیاطي

 . 1985من مكوك الفضاء في یونیو " ب 1عربسات "، وأطلق 1985قي فبرایر " بواسطة الصاروخ أریان" أ1عربسات "أطلق 
 . 1989نذ عام م 2 أریحا,أطلق الكیان الصھیوني توابع اصطناعیة للاستشعار عن بعد مستخدمة الصاروخ أریحا،  - (2)

لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، مجموعة العمل الخاصة بالاستشعار عن بعد، وثیقة الأمم المتحدة  -)3(
  . 1975ب  7، فقرة 3، ملحق A/AC.105/147رقم

)4(  - Christol, Carl, op. cit. P 22- 23 . 
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عارضت ھذا التفسیر في البدایة، لكن تراجعت عن ھذا الموقف بعد توسع أنشطة فقد

  .عار عن بعد الاستش

وعند استقرار الدول الكبرى ولو مؤقتا حول استخدام الفضاء الخارجي، ما زالت   

أن توابع فقد ادعت الأرجنتین  .إلى مشكلة سمیت بعسكرة الفضاء الأنظارالدول النامیة تلفت 

 أیضا.)1(ندفوكلاالعسكریة البحتة إبان حرب  الأغراضفي  تتخدمالاستشعار عن بعد قداس

، أن كل منطقة أمریكا اللاتینیة 1983ادعى مندوب فنزویلا في اللجنة الفرعیة القانونیة عام 

 إساءةالعسكریة، وھذا ما اعتبره مثالا واضحا على  الأغراضقد شھدت استخدام التوابع في 

  .)2(استخدام تكنولوجیا الفضاء الخارجي

  مطالب الدول النامیة: ثانیا

المشاكل القانونیة التي تثیرھا الدول النامیة بخصوص أنشطة الاستشعار عن  تتمحور  

ضیھا أو على مصادرھا الطبیعیة، بھذه الأنشطة، ابعد في تأثر سیادة الدولة، سواء على أر

ورغم ما أبدتھ الدول النامیة من . كذلك حول جمع ونشر البیانات والمعلومات التي یتم جمعھا

ل الاستشعار عن بعد، فإنھا مازالت تتمسك ببعض النقاط، مثل حق مرونة بالنسبة لمسائ

فاع وتلك الخاصة بالمصادر دالدولة المستشعرة في أن تقید نشر المعلومات الخاصة بال

  .الطبیعیة

 میة بظلالھ على القدراتالتنمیة القومیة للدول النا لاستراتیجیاتالتقییم الحدیث  ویلقي  

من الجھود العالمیة  فبعد سنوات. وفرھا الاستشعار عن بعدالاقتصادیة التي یمكن أن ی

تحول حاولت ھذه الدول ال فقد. جدامخیبا  ة، یبدو النمو الاقتصادي لدول النامیةوالقومی

ومع ذلك لم تحقق . لوجیاصنیع عن طریق استیراد رؤوس الأموال والتكنوالسریع نحو الت

صادیة والاجتماعیة لھذه الدول لم تتغیر نتیجة أن الحالة الاقتمعدل عالي نسبیا في النمو، و

  .الزیادة في السكان، وارتفاع نسبة البطالة والعجز في میزان المدفوعات

                                                             

، فقرة .A/AC.105/C.2/SR.387لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، اللجنة الفرعیة القانونیة، وثیقة الامم المتحدة رقم  -(1)
07 ،1983 .  
 . 17، فقرة  6المرجع نفسھ، ص  - (2)
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. لطبیعیةمصادرھا ا سات معظم الدول النامیة صوب استثمارإلى توجھ سیا وأدى ھذا  

الدول النامیة سكان  رقعة الزراعیة اھتماما كبیرا، حیث أن ثلثيزیادة ال فأعطت ھذه الدول

 ت یزداد اھتمام ھذه الدول بالإمكانیاتنفس الوقوفی. تحصل على دخلھا من قطاع الزراعة

ویتطلب ذلك . یر المصادر الطبیعیةواستخدام وتط أحسنالھائلة التي یمكن الحصول علیھا لو 

  .)1(عملیات مسح دقیق لمصادر الدول النامیة التي لم یتم استخدامھا بعد

 للإضرارومن الناحیة القانونیة تشعر الدول النامیة بخطر استخدام ھذه المعلومات 

نات الاستشعار عن بعد إلى افھي تخشى أن یؤدي التوسع في نشر بی. بمصالحھا الاقتصادیة

  .دول الأخرىتعریض مصادرھا الطبیعیة للاستغلال بواسطة ال

الحصول الحر على بیانات الاستشعار عن بعد سوف  وإذا كان البعض ینظر إلى أن  

المعدومة  أوالضعیفة  الإمكانیاتمع  ة للدول النامیة، فإن ھذه الفكرة لا تتوافقیوفر الحمای

أن تنقل ھذه  والأجدر بھا. إلى معلومات مفیدةللدول النامیة في تفسیر ھذه البیانات وتحویلھا 

، أو أن یكون الحصول الحر ال نقل البیانات الخام إلیھالتكنولوجیا إلى دول العالم الثالث قب

  .)2(على المعلومات بنفس مستوى الوصول الحر على البیانات

الخطر الحقیقي الذي تتوقعھ الدول النامیة من النظام المتبع في نشر وتوزیع  ویبقى  

قط بالقطاع وفي ھذا المجال، فإن مطالب الدول النامیة تتعلق ف. معلومات الاستشعار عن بعد

  .الأرضي وقطاع المستخدم والعلاقة بینھما

  .قیود على نشر البیانات بدون تمییز تطالب الدول النامیة بوضع: أولا

یضا بضرورة أن تنقل إلیھا المعرفة اللازمة لتحویل البیانات الخام تطالب ھذه الدولأ:ثانیا

  .الاستفادة منھاالمرسلة من توابع الاستشعار عن بعد إلى معلومات یمكن 

                                                             

  . 339-338، ص 1978یة الحقوق، جامعة القاھرة، حسن عطیة الله، سیادة الدول النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، رسالة دكتوراه، كل -(1)
، الذي أدى إلى قیام مجموعة السبعة والسبعین، الذي نص على 1968تبلور تعاون الدول النامیة لحمایة مواردھا الطبیعیة في میثاق الجزائر عام  -

  .ضرورة التعاون لتحقیق ھذه السیادة
إنھ طبقا لسیاسة " ، 1977مارس  9-7الإفریقي الأول، الذي انعقد في القاھرة في المدة من  وقد جاء في برنامج العمل لمؤتمر القمة العربي -

التعاون في مجال المسح المنتظم للموارد  -1: الجانبین في سیطرة الدول على مواردھا الطبیعة وتحقیق القیمة المثلى لمواردھا الأولیة، قرر الجانبان 
  ".ستغلالھا الرشیدالطبیعیة، بھدف تطویر استخدامھا وا

تلتزم المنظمة بإجراء مسح منتظم لكل " ، ورد في المادة الثامنة منھ، 1973وقد أصدرت منظمة الوحدة الإفریقیة إعلانا في عیدھا العاشر عام  -
 ".الموارد الإفریقیة، بغرض استغلالھا سلمیا، عن طریق العمل المشترك على اكتشافھا للإسراع في تنمیة القارة

  . 314، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (2)
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ضرورة أن تخضع المعلومات الخاصة بالمصادر الطبیعیة للأرض  ویرى البعض  

ذلك أنھ إذا كانت المعلومات التي ویرون في . ولیس لقانون الفضاء) ديالقانون الدولي التقلی(

یتم جمعھا بواسطة التوابع الاصطناعیة من الفضاء الخارجي، غیر مسموح باستخدامھا، فإن 

  .)1(جمع المعلومات من أساسھا تعتبر غیر مشروعة في ذاتھا عملیة

  بالدول النامیة 1986اھتمام مبادئ الاستشعار عن بعد لعام : ثالثا

اھتمامھا الخاص بالدول النامیة وذلك  1986لعام  دظھر من مبادئ الاستشعار عن بع  

  :في بعض المبادئ نذكرھا 

الأول أن الاستشعار عن بعد یھدف إلى تحسین إدارة الموارد  المبدأ01نصت الفقرة  -)أ(

احتیاجات الدول النامیة یلاحظ ھنا التركیز على  .الطبیعیة واستغلال الأراضي وحمایة البیئة

خاصة في مجال  موارد الطبیعیة واستغلال الأراضي،واھتمامھا وتركیزھا على ال

  . )2(الزراعة

المبدأ الثاني على فوائد الاستشعار من بعد لجمیع الدول بغض النظر عن  ویتضمن -)ب(

بحیث یقصد بجمیع الدول  .مستوى نموھا الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي أو التكنولوجي

  . )3(لكن بالتركیز على الدول النامیة بسبب ضعف نموھا في ھذه المجالات

أن تكون ممارسة أنشطة الاستشعار عن بعد على أساس احترام  نص المبدأ الرابع على -)ج(

ԩلاءثرواتھا ومواردھا الطبیعیة، مع إیمبدأ السیادة الكاملة والدائمة لجمیع الدول والشعوب عل 

ثم یؤكد . الاعتبار الواجب لحقوق ومصالح الدول الأخرى والكیانات الواقعة تحت ولایتھا

بالحقوق والمصالح  الإضرارذه الأنشطة بطریقة تؤدي إلى المبدأ على أنھ ینبغي ألا تنفذ ھ

  .)4(المشروعة للدول المستشعرة

                                                             

 . 315المرجع السابق، ص  -(1)
 .، نفس المرجع، المبدأ الأول 41/65قرار الجمعیة العامة رقم  - (2)

  .المرجع السابق، المبدأ الثاني  - )3(
 .، المبدأ الرابع نفسھ المرجع -(4)
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ضیة لجمع البیانات وتخزینھا، وتشغیل محطات أر إنشاء08إلى  05من المبادئوتضمنت-)د(

إلى توفیر المساعدة التقنیة للدول  ودعت أیضا. رافق لتجھیزھا وتفسیرھام أیضاإنشاء

  . )1(تنسیق بین ھذه المجالاتت المتخصصة في الأمم المتحدة الالوكالاالنامیة، وأن تتولى 

المجھزة  حصول الدول المستشعرة على البیانات الأولیة و البیانات 12ولقد حدد المبدأ  -)ه(

أیضا . وذلك فور إنتاجھا الخاصة بأراضیھا بشروط معقولة من جانب عدم التمییز و التكلفة ،

حصولھا على البیانات المحللة الأكثر أھمیة بنفس الشروط، وقد ركز المبدأ على مصالح 

  . )2(واحتیاجات الدول النامیة

الدول النامیة من أعضاء المجتمع الدولي، فإنھا بالقطع سوف تستفید من أنشطة  وبما أن -)و(

لطبیعیة للأرض، وفي مجال حمایة البشریة من الاستشعار عن بعد في مجال حمایة البیئة ا

  .)3(الكوارث الطبیعیة، بل وربما كانت ھي أكثر الدول حاجة إلى ذلك

  الفرع الثالث

  قانوني إطارحمایة الدول النامیة ضمن
لوجیا في تقبل تكنو النامیة الدول تغییر رأيفي  ربما تتوج الجھود التي بذلت  

اه البیانات، ومطالبتھا الحثیثة تج ھذه الدول موقفھا الصارمالاستشعار عن بعد، وأن تتنازل 

 لي بیانات توابع الاستشعار إمكانیةیتحقق ذلك إذا ما ضمن لمستقب وقد.بضرورة تقیید نشرھا

اة في استخدام الفضاء وجھة النظر ھذه على أن عدم المساو فتعتمد. لاستفادة من ھذه البیاناتا

لھ أثر مدمر على العلاقات  كونالذي سوف یات بین الدول، وى توتر العلاقیؤدي إلالخارجیس

  .)4(بشكل عام

. سین مستوى المعیشة في العالملتح نشطة الاستشعار عن بعد فرصا كبیرةأ وتفتح  

لتحقیق كل الفوائد المرجوة منھ، فیجب لھذه التكنولوجیا أن الاستشعار عن بعد وحتى یصل 

                                                             

 .، المبادئ من الخامس إلى الثامن السابق المرجع -(1)
 .، المبدأ الثاني عشر نفسھالمرجع  - (2)

 . 317، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )3(
  . 326، ص نفسھالمرجع  -(4)
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من ثم تشعر بتوفیر الحمایة اللازمة لمصالحھا و تتطور لتواكب المشاركة لكل الدول،

  .الاقتصادیة الھامة

" السیاسة المعتدلة والمناخ القانوني"وعلى الرغم من معارضة بعض الدول لتعبیر   

فإنھ یجب على أي معاھدة متعددة الأطراف، أن تحل النزاع الطویل حول الطبیعیة السلمیة 

واستخدامھا ونقلھا، وارتباط كل ذلك بالسیادة  عن البیانات والإعلانللاستشعار عن بعد، 

  .ودور الأمم المتحدة

الركود الذي أصاب المباحثات الدولیة، فإن برامج الاستشعار عن بعد آخذه في  ومع  

ولكن مع وجود فراغ قانوني فإن ھذا سوف یؤدي إما إلى تقلیص برامج الاستشعار . التوسع

عن بعد، لأن النزاعات المحتملة حول نشر البیانات والسیادة القومیة سوف تھدد مستقبل ھذه 

ذلك فإن عدم حل المسائل القانونیة قد یؤدي بالدول المتقدمة أن تترك كل البرامج، أو بدلا من 

المحاولات التي تبذل للوصول إلى اتفاق دولي، وأن تستمر في تطویر برامج للاستشعار عن 

بین الدول المتقدمة بعد بمفردھا دون أي تنظیم أو قواعد دولیة، مما یؤدي إلى زیادة الفجوة 

غیر مرغوب فیھ خاصة بالنسبة للدول النامیة التي تحتاج أكثر  الرأیینوكلا . والدول النامیة

  .عن بعد الاستشعارمن غیرھا للمعلومات القیمة التي یوفرھا 

. غیاب اتفاق دولي خاص بالاستشعار عن بعد وقد تبرز مشكلات دولیة أخرى بسبب  

یحاول  وربما .في الفضاء من نطاق سیادتھا إلى مسافات شاسعةتمد بعض الدول  ربماف

 لمصادربعض الأفراد أو الدول الادعاء بأن الأعمال التي تقوم بھا توابع الاستشعار عن بعد 

وقد تسعى بعض الدول إلى تطبیق قانون . الأرض، تعتبر انتھاكا لحیاتھا الخاصة أو لسیادتھا

  .العقوبات الداخلي على الأنشطةالتي تجري في الفضاء الخارجي

تحكم الاستشعار عن بعد سوف یؤدي  )1(إلى معاھدة دولیة ملزمة لھذا فإن الوصول  

فإن التوصل إلى أي اتفاق عالمي من شأنھ أن یقلل من المشكلات . إلى الكثیر من الفوائد

وفر المبادئ المتفق علیھا سیق بین المصالح المختلفة، وسوف تالقانونیة وسوف یؤدي إلى التن

                                                             

 .كما حدث مع قرار الأمم المتحدة الخاص بمبادئ استكشاف الفضاء الخارجي، ثم تحولت بعد ذلك إلى معاھدة الفضاء الخارجي  -(1)
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ویمكن أن . المنظور في المستقبل لقواعد تنظم التطور المنظور وربما التطور غیر أساسا

لمثل ھذه  أساسا 41/65امة للأمم المتحدة رقم كون المبادئ الواردة في قرار الجمعیة العت

  .المعاھدة

انون دولي یحكم أنشطة واقعیا في محاولتھا لصیاغة ق وباتخاذ الدول النامیة طریقا  

یمكنھا أن تشارك في الاستفادة من مصادر المعلومات السخیة التي ن بعد، الاستشعار ع

  .)1(یوفرھا ھذا النظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 328 – 327المرجع السابق، ص ممدوح فرجاني خطاب، -(1)
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  المبحث الثاني

  ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيالنواحي الأمنیة لأنشطة الا
قامت الدولتان الرائدتان في مجال الفضاء الخارجي بتطویر معداتھا الفضائیة  لقد

ورغم . لتراقب كل واحدة منھا الأخرى، خاصة ما یملكھ كل جانب من ترسانة الأسلحة

الفرق الكبیر بین المعدات المستخدمة في الأغراض العسكریة وتلك المستخدمة في 

إلا أن ھذا . دقة التفاصیل ونوعیتھا وحجم البیانات الأغراض المدنیة، حیث تتفوق الأولى في

  . )1(الفاصل قد أخذ في التلاشي، مما فتح المجال لتعدد استخدام كل منھا

اء واستكشافھ الفض لاستخدامفضاء المجال الواسع لا واتفاقیاتمعاھدات لفلقد أعطت ا  

 عنھ  نتج يالعسكرلكن استغلال الدول لھذا المجال في الجانب . في الأغراض السلمیة

مخاوف حقیقیة لدى الدول الأخرى من استعمال الفضاء الخارجي في حرب النجوم وسباق 

  .التسلح الذي لن تكون عواقبھ سھلة على البشریة

مصادر الأرض والبیانات  استشعارقد ركزت على وإذا كانت المناقشات السابقة   

الاقتصادي والسیاسي على الدول والمعلومات المتحصل علیھا من ھذه الأنشطة وأثرھا 

ستشعار عن بعد على الأمن ة موضوع تأثیر الاالمستشعرة، فسوف یتم في ھذا المبحث مناقش

  .القومي للدولة المستشعرة 

نعالج ثلاثة مطالب في ھذا المبحث، الاستخدامات العسكریة للفضاء  وترتیبا على ذلك

، ثم استخدام توابع المراقبة في الاستطلاع العسكریة )المطلب الأول ( الخارجي 

ستشعار عن نتناول تأثیر أنشطة الا) الثالث  المطلب( ، ثم في )المطلب الثاني ( والجاسوسیة 

  .بعد على الأمن القومي للدولة 

  

  

                                                             

 . 330، ص السابق المرجع -(1)
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  المطلب الأول

  الاستخدامات العسكریة للفضاء الخارجي
قامت الأمم المتحدة بالحرص في قرارھا الذي أصدرتھ في شأن النشاط في الفضاء 

، على التوصیة بأن تكون ممارسة النشاط لأغراض سلمیة، 1957نوفمبر  14الخارجي في 

المادة الأولى من فتناولت . لجانھا المتخصصة بالفضاء الخارجيوظھر ذلك في تسمیت 

حریة الدول في استخدام واستكشاف الفضاء الخارجي  1967معاھدة الفضاء الخارجي لعام 

ولم .  )1(دون تمییز، وركزت على تحریم إجراء التجارب العسكریة أو إنشاء تحصینات أمنیة

فالملاحظ أن  ،)2(تشر الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من المعاھدة إلى الفضاء الخارجي

وضع الفضاء الخارجي یختلف عن وضع الأجرام السماویة وھذا ما یتیح استخدام الأنشطة 

  .العسكریة في الفضاء وھو محظور فقط في الأجرام السماویة

والملاحظ أنھ من الصعب تتبع الأنظمة العسكریة المستخدمة في الفضاء الخارجي 

مات والمعدات، كذلك إمكانیة أن تعمل التوابع وإعطاء بیان كامل عنھا وذلك لسریة المعلو

  .المدنیة للأغراض العسكریة كذلك 

  الفرع الأول

  جھود الأمم المتحدة في قصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة
في أول قرار للجمعیة العامة للأمم المتحدة حول أنشطة الفضاء بعد إطلاق التابع 

ھدف الأساسي ھو استبعاد الاستخدام العسكري للفضاء الاصطناعي سبوتنیك ، كان ال

حول نزع السلاح، كان یحوي على  1957الخارجي، لذلك فإن القرار الصادر في عام 

                                                             

  . 25، ص السابق المرجع علوي أمجد على، -(1)
ي إغفال إدراج الفضاء الخارجي في نص الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من معاھدة الفضاء بید أنھ أمر مقصود من جانب الاتحاد السوفیات - (2)
ى كثیر من الوفود في اللجنة القانونیة الفرعیة أسفھم نظرا لأن الأمر اقتصر على القمر و الأجرام السماویة دون الفضاء أ، لذا أبد.م.و و) السابق(

  .الخارجي 
  . 250، ص نفسھالمرجع  -
  :وثائق الأمم المتحدة رقم  -

A/AC . 105/C.2/SR 62,24 October 1966 Legal Sub-Committee, p 4. 
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دراسة نظام للمراقبة یھدف إلى أن إطلاق التوابع الاصطناعیة لا یھدف سوى تحقیق 

  .أغراض سلمیة

أثر واضح وجلي على ) السابق(ي السوفیات والاتحادیات المتحدة وكان لاقتراح الولا

نشاط الأمم المتحدة في الأعمال المتعلقة بالاستخدام السلمي للفضاء، وظھر ذلك في لجنة 

، وأبدت كذلك الدول الأعضاء فكرة الاستعمال 1957الأمم المتحدة لنزع السلاح لعام 

لسلاح الكامل العسكري للفضاء من أنھا من المشاكل التي لا بد من علاجھا في إطار نزع ا

والشامل واستعمال كلمة سلمي لوصف لجان الأمم المتحدة المعنیة بالفضاء الخارجي، كما 

بشأن التعاون في  )1(1721وردت نفس الكلمة في قرارات الأمم المتحدة مثل قرار 

  . )2(الاستعمالات السلمیة للفضاء الخارجي

تنظیمیة تحكم أنشطة الفضاء أیضا قامت الأمم المتحدة بجھود كبیرة لوضع قواعد   

وقصرھا على الاستخدام السلمي ولصالح البشریة جمعاء دون تمییز بین الدول، كما عملت 

الأمم المتحدة على تجنیب الفضاء الخارجي من أن تنتقل إلیھ الحرب الباردة وسباق التسلح، 

مبادئ  حیث نادت بضرورة التعاون الدولي بین مختلف الشعوب من أجل إرساء وتدعیم

تھدف إلى ،و)3(السلم والأمن الدولیین، وجاءت جھودھا بإصدار الجمعیة العامة عدة قرارات

ولقد أكد مندوبو البرازیل .تخدام ھذا المجال الجدید وتنظیمھإنشاء ووضع أسس وقواعد لاس

أن  1963إعلان المبادئ لعام ان والھند ومصر العربیة، أنھ كان على قرار والیابان و لبن

صراحة على قصر الاستخدام السلمي للفضاء وتجنیب التأویلات والتفسیرات التي قد  ینص

تخدم الجانب العسكري منھ، وأكدت الدول على أنھ لا تھدف فقط بالقصر استخدام الفضاء 

الخارجي للأغراض السلمیة كمبدأ قانوني صوري، بل أن یكون ھذا القصر موضوعیا 

                                                             

بأن تكون لجمیع الدول حریة استكشاف المجال الخارجي وفقا للقانون الدولي  20/12/1961بتاریخ  1721التوصیة الواردة في القرار رقم  -(1)
 .ویحظر علیھا تملكھا القومي 

 . 297، ص السابق المرجع علوي أمجد على،- (2)
والذي یتضمن إعلان المبادئ القانونیة  03/12/1963في  1962الصدد القرار رقم من بین أھم القرارات التي أصدرتھا الجمعیة العامة في ھذا  -)3(

یتضمن التي تحكم نشاطات الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، ولكن الملاحظ أن القرار لا یمنع الاستخدام العسكري للفضاء ولا 
  .سلمیة وحدھا أیة حكم ھدفھ جعل الفضاء الخارجي مقتصرا على الأھداف ال

 . 230، ص السابق المرجعخدام السلمي للفضاء الخارجي، لیلى بن حمودة، الاست -
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الدولیة، وتسعى كافة الدول بل وتعمل دائبة بلا كلل أو وملموسا لجمیع الدول والمنظمات 

  . )1(تباطؤ على تأكید وتدعیم الناحیة الموضوعیة في استخدامات الفضاء

في ورغم ورود كلمة الاستخدام السلمي في كل من مقدمة معاھدة الفضاء الخارجي 

ھي المادة الأساسیة في ھذا النقاش  )2(موادھا التاسعة والحادیة عشر، إلا أن المادة الرابعة

فبعد الرجوع إلى فقرتھا الأولى أنھا تحرم وضع أسلحة . حول مدلول كلمة الاستخدام السلمي

نوویة أو أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي أو أي أجرام سماویة أخرى، وبالتالي 

 نواع في الفضاءیمكن أن یستنتج أنھا لا تمانع في وضع أسلحة أخرى خلاف ھذه الأ

، كوجود لتوابع التجسس وتوابع الاعتراض، وتوابع الخارجي، وھذا ما ھو موجود فعلا

  .اصطناعیة یمكنھا استخدام أشعة اللیزر في تدمیر الأھداف المعادیة 

كما منعت ھذه الفقرة وضع ھذه الأسلحة في مدارات حول الأرض، ولكنھا لم تتناول   

. كواكب أخرى، فھل معنى ذلك السماح بھذا الاستخدام  تحریم وضعھا في مدارات حول

ونظرا لعدم كشف الدول لحمولات التوابع الاصطناعیة التي تطلقھا، فقد تحوي ھذه التوابع 

  .أسلحة نوویة أو أیة أسلحة تقلیدیة أخرى 

الدافع الرئیسي وراء برامج الفضاء لم یكن  نھ من الإنصاف كونویمكن القول أ  

كانت تخاف  دولتین الرائدتین في الفضاءسلمي المدني فقط، وإنما الواقع أن كلتا الالاستخدام ال

  .)3(أن تنجح الأخرى في استخدام الفضاء كمنصة عسكریة

                                                             

  .457، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، -(1)
  =                                                                                                                                           : وثائق الأمم المتحدة أرقام  -

= A/Res, 1962. 13 Dec. 1963, Para. I, A/5549 Add. I.P. 27. 27/11/1963, GA/5656, "XVIII", A/5549 Add. I. Nov. 
27, 1963, pp. 24-28, A/6431. P. 6 and Appendix IIf III, A/AC. 105/W.G.ISR. 6 .7 Sep . 1966. P.04. 

  :  كالاتينص المادة الرابعة من معاھدة الفضاء الخارجي باللغة الإنجلیزیة  - (2)
" States Parties to the Treaty undertake not to place in orbita round the Earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kinde of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station 
such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States 
Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and 
fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall 
be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be 
prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other 
celestial bodies shall also not be prohibited . 

 . 2 – 1، ص 1999طبعة تذكاریة، الأمم المتحدة، فیینا، تعلقة بالفضاء الخارجي، معاھدات الأمم المتحدة ومبادئھا الم -
 . 230، ص السابق المرجع، ن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجيب -)3(
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وبالتالي صار الفضاء لعبة سیاسیة واقتصادیة للسیطرة الحقیقیة على الأرض وكان   

التوابع الاصطناعیة تكتسب درجة العائق الوحید ھو الجانب العلمي، لكن بتطوره أصبحت 

كبیرة من الأھمیة في إدارة شبكات الدفاع النوویة، وأصبحت كلتا الدولتین تطور المنظومة 

  .الفضاء والأرض من الشرق والغرب نوع من الأسلحة وتحاول التحكم فيالمضادة لھذا ال

ھائلة  فشنت دول الفضاء وخاصة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، برامج  

وباھظة لغزو واستغلال الفضاء، في جانبھ المدني والعسكري، فكانت ھناك برامج تھدف إلى 

تطویر تقنیات صعود الإنسان إلى الفضاء مثل میریكوري ، وجیمني، وفوستوكوفوسخود، 

ر في جانبھا وكانت ھناك برامج توابع الاستطلاع العسكریة وتطویر تقنیاتھا وھو ما تطو

ستشعار عن بعد، وكانت ھناك برامج للرصد الجوي في تطبیقھا رامج الاالسلمي إلى ب

  .)1(السلمي، وبرامج الملاحة الجویة والبحریة ولھا جانبان المدني والعسكري

واستمرار لجھود الأمم المتحدة في قصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض   

نظرھا على وجھ الأولویة في سبل )2(السلمیة فقد واصلت لجنتھا الخاصة بالاستخدام السلمي

أن  فاق الجمعیة علىووسائل الحفاظ على الفضاء لأغراض سلمیة، ولاحظت اللجنة أن ات

تواصل النظر في المسألة على أساس تعزیز سبل التعاون الإقلیمي استنادا إلى الخبرات 

یا الفضاء تقدیمھ وما یمكن لتكنولوج ،المستمدة من مؤتمر القادة الأمریكیین المعني بالفضاء

  . )3(من توصیات تخدم مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة

وبالنظر إلى تنفیذ توصیات مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، رأت اللجنة أن   

المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء في اللجنة والھیئات التابعة للأمم المتحدة تفید بأن 

قد واصل تحدیث برامج المناورات المتصلة بالفضاء وأنھا تتفق مع مكتب شؤون الفضاء 

                                                             

 . 26، ص السابق المرجع محمد بھي الدین عرجون، -(1)
عام )  (A/60/20 20ن، الملحق رقم یة، الوثائق الرسمیة، الدورة الستتقریر لجنة الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، الجمعیة العام - (2)

2005 .  
، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبیع 2002/ 04/09-26/08تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوھانسبورغ، جنوب إفریقیا،  -)3(

A.03.II.A.1  والتصویب.  
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فأعربت الدول الأعضاء عن قصر استخدام ،)1(خطة تنفیذ نتائج مؤتمر التنمیة المستدامة

  :الفضاء في الأغراض السلمیة في الآتي 

أن إدخال أسلحة مھما كان نوعھا إلى الفضاء یناقض استخدامھ في الأغراض  - 1

 .السلمیة

لتجنب حدوث سباق نحو التسلح على اللجنة ابتكار آلیة للتنسیق بین عملھا وعمل  - 2

 .ھیئات أخرى مثل مؤتمر نزع السلاح 

الدعوة إلى وضع اتفاقیة شاملة في إطار الأمم المتحدة بشأن قانون الفضاء یمكن أن  - 3

 .یثبت الاستخدام السلمي ویرفع من التحدیات المستقبلیة الخطیرة 

اون الدولي والحفاظ على الأجھزة والمعدات الموجودة في الفضاء یساھم تشجیع التع  - 4

 .كثیرا في الحفاظ على الفضاء الخارجي في شقھ السلمي

  الفرع الثاني

  موقف الدول من الاستخدام العسكري للفضاء الخارجي
لقد أمكن التطور العلمي في تكنولوجیا الفضاء من إمكانیة وضع توابع اصطناعیة في   

، حیث أنھ بدأت التوابع الاصطناعیة )2(ار تحمل رؤوسا نوویة أو أسلحة الدمار الشاملالمد

في الفضاء ثم تطورت  ،في خدمة البحث العلمي وجمع المعلومات عن المجھول 1957عام 

إلى خدمة التطبیقات العسكریة والتي أصبحت من الموضوعات الھامة في المؤتمرات الدولیة 

فلیس من السھولة أن نفرق بین الاستخدامات السلمیة والعسكریة من كل . )3(ووسائل الإعلام

النواحي، كما أنھ لا یمكن قصر العلم على جانب منھا دون الآخر، فعلى سبیل المثال، إذا ما 

لاحظنا الارتباط الوثیق بین نظام دفع المقذوفات وبین المقذوفات الفضائیة ذاتھا، لكان من 

ة بین المقذوفات والتوابع الاصطناعیة المستخدمة للأغراض السلمیة  الصعوبة بمكان التفرق

لف الأسالیب وبین تلك الخاصة بجمع المعلومات والتجسس بمخت والاتصالاتكالأرصاد 

                                                             

م المتحدة رقم المبیع منشورات الأم 04/09/2002 -26/08تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوھانسبورغ، جنوب إفریقیا،  -(1)
A.03.II.A.1  2والتصویب، الفصل الأول القرار.  

 . 346، ص السابق المرجع منى محمود مصطفى، - (2)
 . 175، ص 1988سعد شعبان، أسرار الفضاء، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -)3(
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ولذا فقد ذھب البعض إلى أن الاستخدام العسكري للفضاء لیس في  .وأحدث الطرق العلمیة

ح الكلى في العالم،وھو ما یتضح من الرسائل الحقیقة إلا موضوعا من موضوعات نزع السلا

المتبادلة بین الرئیس السوفیاتي السابق خروتشوف، والرئیس الأمریكي الراحل جون كنیدي 

  . )1(1962عام 

وقد اھتمت الدول الكبرى بمشكلة نزع السلاح من الفضاء الخارجي واقترحت إنشاء   

حظر استخدام الفضاء الخارجي لغیر  لجنة خاصة یناط بھا وضع نظام رقابي یكون من شأنھ

كانون  12الأغراض السلمیة، واقترح الرئیس أیزنھاور في الرسالة التي وجھھا بتاریخ 

إلى السید بولغانین، أن یتفق الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة على  1958الثاني عام 

  .حظر استخدام الفضاء لأغراض غیر سلمیة

لوضع حد لتجارب الصواریخ الفضائیة لأغراض وارتأى أن الوقت قد حان   

بطلب  1958آذار  15عسكریة، فتجاوب الاتحاد السوفیاتي مع ھذا الاھتمام إذ اتفق في 

عامة، كما تتولى بشكل خاص دراسة تسجیل قضایا الفضاء في جدول أعمال الجمعیة ال

  . )2("حظر استخدام الفضاء الكوني لأغراض عسكریة"

الاتحاد السوفیاتي على ھذا النھج في الدعوى إلى استخدام الفضاء وفي المقابل سار   

حیث ظھر ذلك من خلال رسالة الزعیم السوفیاتي السابق  ،الخارجي في الأغراض السلمیة

 01/11/1958بولغایین في الرد الذي تضمنتھ رسالتھ للرئیس الأمریكي أیزنھاور بتاریخ 

یة موضوع استخدام المجال الخارجي للفضاء في أننا لا ننكر طبعا، أھم: " حیث ذكر فیھا

الأغراض السلمیة بصفة مطلقة، وھذا یعني أولا وقبل كل شيء موضوع تحریم المقذوفات 

نني یا سیادة الرئیس أمل في أننا سوف نوویة عابرة القارات، مھما یكن فإذات الرؤوس ال

جزء فقط من المشكلة  نتفق على أن ھذا الموضوع یمكن أن یؤخذ في الاعتبار على أنھ

  .  )3("العامة الخاصة بتحریم الأسلحة النوویة الصاروخیة 

                                                             

 . 490، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، -(1)
 . 100، ص السابق المرجع سموحي فوق العادة، - (2)

 .423 -122، ص نفسھ المرجع محمد وفیق أبو اتلھ، -)3(
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وتتضح ھذه الفكرة بجلاء أیضا من رسالة الزعیم السوفیاتي السابق نیكیتا خروتشوف   

صل إلى عقد اتفاق عام وشامل لنزع إلى الرئیس الأمریكي كنیدي، حیث قال أنھ قبل التو

یجب أن یبحثا أوجھ التعاون وأن یحددا مدى إمكانیة ھذا التعاون  السلاح، فإن كلتا الدولتین

لیس سرا أن : " أضاف أنھ جال الخارجي في الأغراض السلمیة، و في میدان استخدام الم

المقذوفات العسكریة ومركبات الفضاء التي تطلق للأغراض السلمیة تقوم أساسا على ذات 

الخلافات التي قد توجد، إذ أن الصواریخ  الانجازات العلمیة والتكنولوجیة رغم بعض

العسكریة لا تتطلب، بصفة عامة، أیة محركات إضافیة كالصواریخ الأخرى التي تتطلب إلى 

وإلى جانب أن المحركات موجودة فعلا و قادرة على الصعود . جانب ذلك حمولات أكبر

، تعلمون كما نعلم، أن نقطة من العالم، فإنكم یا سیادة الرئیس في فورا إلى مساحات شاسعة

  .) 1("مبادئ التخطیط والإنتاج ھي ذاتھا لكلا النوعین من الصواریخ

وقد أتاح التعاون الكبیر بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي إلى إبرام اتفاقیة    

 25حول موضوع نزع السلاح نزعا شاملا، وفي  1962یونیو عام  08تعاون بینھما في 

وقعت كل من بریطانیا الاتحاد السوفیاتي ایرلندا الشمالیة و الولایات  1963یولیو عام 

  : المتحدة على اتفاقیة حظر التجارب النوویة في الجو والمجال الخارجي للفضاء وتحت الماء

"Treaty Banning Nuclear weapon Rests in the Atmosphere, in Outer 

Space and Under Water" 

                                                             

  : ترجمة نص الرسالة باللغة الانجلیزیة  -(1)
" It is no secret that military missiles and space ships, which are launched for peaceful purposes, are based on the 
same achievement of Science and Technology. True there already exist some difference here as well : space 
rockets require more powerful engines as they have to lift bigger, loads to greater heights, whereas military 
rockets do not. In general, require such powerful boosters. Engines already in existence are capable of lifting 
warheads of great destructive potential and delivering then to any part of the globe, but you, Mr. President, know 
as well as we do that the principles of designing and production are the same for both military and space rockets" 
. 

  . 419-418، ص السابق المرجع ھ،محمد وفیق أبو أتلنقلا عن  -
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نیتھم وھدفھم الأساسي ھو عقد اتفاقیة بأسرع ما یمكن لنزع السلاح نزعا تاما یعلنون فیھا أن 

وذلك لوضع حد لسباق التسلح  ،)1(تحت إشراف دولي، وبما یتماشى ومقاصد الأمم المتحدة

  .حروب، ووضع حد لمنع تلوث محیط الإنسان  توتجریب الأسلحة وتجنیب البشریة ویلا

حیث الاستخدام السلمي للفضاء بنحو تدعیم  كبیرة طوةویمكن اعتبار ھذه الاتفاقیة كخ  

تجلت فیما بعد في مقدمة ونصوص الاتفاقیة الخاصة بمبادئ التي تحكم أنشطة الدول في 

لأجرام السماویة الأخرى، وا بما في ذلك القمر میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

لاستخدام سلمیا وفقا للقانون الدولي بما الجھود بالنجاح عند تعھد الدول بأن یتم ا كما توجت

في ذلك میثاق الأمم المتحدة من أجل المحافظة على السلم والأمن الدولیین وتعزیز التعاون 

  . والتفاھم لمصلحة البشریة قاطبة

وقد اتخذت كل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي الفضاء الخارجي میدانا   

الحالي یمتلك الأمریكیون والسوفیاتي مجموعة متنوعة من لسباق التسلح، ففي الوقت 

التي تساعد قواتھم الجویة والبریة والبحریة على امتلاك قدرات ھائلة في  )2(التوابع

الاتصالات والتخطیط والإعلام في الوقت المناسب والإنذار بأي تھدید طارئ، إلى جانب 

ا المداریة قیامھا في تطویر وتجمیع الأجزاء المكونة لمعالمھ

Mannedorbittinglaboratories ،وقد أعلن أن ھذه المعامل وضعت لصالح البشریة ،

تحویلھا إلى منصات لكن من الواضح أنھا یقصد بھا الدمار أیضا بالنظر إلى إمكانیة 

  .عسكریة ھجومیة 

العسكریة  في الأعمال قامتا بالاستخدام الفضاء  أن كلتا الدولتین ویظھر من كل ھذا  

مجال، ویرجع ذلك إلى في أي وقت عن الاستخدام السلمي لھذا ال جھماتمسكھما بعدم خرومع 

بعض الكتاب الغربیین فقد رأى . ستخدام السلمي للفضاءحول المقصود بالا اختلاف الآراء

                                                             

 .میثاق الأمم المتحدة، المادة الأولى : راجع في ذلك  -(1)
أ، .م.تملكھا  و 2776، و )السابق(یملكھا الاتحاد السوفیاتي  2286جسما منھا  5266بلغ عدد الأجسام التي تدور في الفضاء  1985في عام  - (2)

بالمئة  70ان بحالة عمل، ف من التوابع المدنیة والعسكریة یحتفظ بھا الروس والأمریك 120-110وإذا استثنینا منھا التوابع العدیمة النشاط، فھناك 
  ) .مدنیة وعسكریة(بالمئة لمھمات مزدوجة  20طلاقات الفضائیة السنویة مخصصة للمیدان العسكري، و من الإ

سلیم طنوس، الأھالي للطباعة والنشر و التوزیع، دمشق، بدون تاریخ، ص دید، ترجمة عیسى طنوس ومراجعة الفضاء ھذا العالم الج: أنظر  -
196-197 . 
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إلى أن الاستعمال السلمي لا یحول دون استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض العسكریة 

ویكون الحظر مقصورا على  ،أو الاستطلاع على الدول الأخرى ،دةكتجربة أسلحة جدی

  .استعمال الفضاء لأغراض عدوانیة

یمكن استخدام حیث " غیر عدواني" خدام السلمي بأنھ وفسرت الولایات المتحدة الاست  

الفضاء الخارجي لأغراض العسكریة التي لا تنطوي على عدوان وتعتبر مع ذلك 

ویمكن استخدام التوابع الاصطناعیة للأرصاد الجویة والخدمات الملاحیة استخدامات سلمیة، 

، لأن التابع الاصطناعي الذي یستخدم للحصول على )1(يفي كلا النشاطین المدني والعسكر

المعلومات للأرصاد الجویة قد یكون ذا نفع عسكري یساوي التابع الاصطناعي الذي یستخدم 

فقد عارض الاتحاد السوفیاتي موقف الولایات المتحدة . )2(اء الخارجيفي التجسس من الفض

ستشعار عن بعد التي ذلك الاتجاه بعد تزاید أنشطة الا في ذلك الاتجاه في أول الأمر، ثم قبل

  .)3(یقوم بھا السوفیات

دعت ولقد وجھت الدول النامیة اھتمام العالم إلى ما أطلقت علیھ عسكرة الفضاء، فقد ا  

راض العسكریة إبان حرب ستشعار عن بعد كانت تستخدم في الأغتوابع الاالأرجنتین أن 

، أن كل 1983وكذلك ادعى مندوب فنزویلا في اللجنة الفرعیة القانونیة عام ". فوكلاند"

منطقة أمریكا اللاتینیة قد شھدت استخدام التوابع في الأغراض العسكریة، وھذا ما اعتبره 

  .تكنولوجیا الفضاء الخارجي  مثالا واضحا على إساءة استخدام

أیضا وفي خلال المناقشات العامة التي جرت في اللجنة السیاسیة التابعة للجمعیة   

، إلى الصلة القائمة بین حریة 1958تشرین الثاني  19العامة، أشار مندوب الیونان، بتاریخ 

معاء، كوحدة إن ما یخص الإنسانیة ج: " ستخدام السلمي، إذ صرح قائلا الاالفضاء وبین 

غیر قابلة للتجزؤ، ودون إمكان التمییز بین فئات بشریة، لا یمكن أن یستخدم إلا في الأھداف 

                                                             

(1) - Christol, Carl, op. cit, p.22-23. 
(2)- Matte Mateesco, Traite de droit AerienAeronautiaue, 1964, p.596 . 
(3)-AmbrozettiEleonora, Remote Sensing from outer space, its significance and problem from a third world 
prospective 17 New York university Journal of international Law and Politics, 1984, p.11. 

  . 311، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -
  . A/AC. 105/L.2/SR.387وثیقة الأمم المتحدة رقم -
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وبذلك . ، لأن الاستخدام غیر السلمي لا یمكن أن یتم إلا من قبل فئة ضد فئة أخرى "السلمیة

حكام المادة یقضى على  الفكرة القائلة بأن حریة الجمیع مؤلفة من حریة كل فرد، كما تخرق أ

التھدید أو استعمال القوة، بشكل لا " من میثاق الأمم المتحدة التي تحظر  04الثانیة الفقرة 

  . )1("یتلاءم مع أغراض الأمم المتحدة

أمام لجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء  1962عام وریة المصریة الجمھ وجاءت  

لفضاء، فقد نص في الاستخدامات السلمیة لیا التعاون الدولي في باقتراح والذي تضمن تقن

نشاط الدول في الفضاء الخارجي یجب أن یقتصر على الاستعمالات السلمیة :" فقرتھ الأولى

العبارة أنھ من بین أوجھ النشاطات غیر السلمیة  تفسیرا لھذه المندوب وقد أعطى ."وحدھا

اصطناعیة تدور حول یجب أن تمنع ومن ذلك تخزین أسلحة الدمار الشامل في توابع 

الأرض أو وضع صواریخ على سطح القمر أو إنشاء قواعد عسكریة في الفضاء أو الأجرام 

  .السماویة

لكن مستقبلا لا یمكن أن تقتنع الدول الغیر الفضائیة بقبول ازدیاد النشاطات الفضائیة   

ي الفضاء إلا بوضع ضمانات تكفل الأمن العام، واستمرار المناقشات حول نزع السلاح ف

الخارجي من شأنھ توجیھ نیة الدول إلى وضع قانون فضائي نھائي ملموس وضامن 

ومن المحتمل بشكل أساسي عدم توفر ھذا الضمان .ستخدام الفضاء في شقھ السلمي فقطلا

أن تحاول الدول مھما كانت ،وبشكل یفرق بین النشاطات المسموح بھا والأخرى المحظورة

سیادتھا الإقلیمیة على الفضاء لكي تتجنب أن تجري في جوار  ھذه الحمایة وھمیة، فرض

إقلیمھا نشاطات تسئ إلى أمنھا، وبذلك یضمحل مبدأ حریة الفضاء أو یتضاءل، وتظھر 

  .)2(جمیع المصاعب المتعلقة بتوزیع الفضاء إلى مناطق عمودیة وأفقیة

  

  

  
                                                             

(1) - Chaumont Charles, op.cit. p. 100 . 
(2)-  op.cit. p. 101.  
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  الفرع الثالث

  الدولي والحد من التسلحاستخدام الاستشعار عن بعد لتحقیق الاستقرار 
ستشعار عن بعد بواسطة التوابع الاصطناعیة دافعا كانت إمكانیات أنشطة الا  

وكذلك استخدمت من خلال المنظمات . لمحاولات تنظیمھا لبعض الأغراض العسكریة

الدولیة لمراقبة التھدیدات العسكریة ولصالح القرارات الدولیة وتحقیق الاستقرار وتقلیل 

ع العسكري، وقد سبق تقدیم عدة مبادرات من خلال منظمة الأمم المتحدة لإنشاء فرص النزا

ستشعار عن بعد لمصلحة المجتمع الدولي ومراقبة ان دولي یقوم على استخدام نظم الاكی

وقد تم  مناطق الصراع المنتظرة والتصعید العسكري ونشر المعلومات على الجھات المعنیة،

ستشعار عن بعد بواسطة التوابع الاصطناعیة بكفاءة كبیرة بالفعل استخدام أنشطة الا

  .لأغراض التحقیق في إطار الاتفاقیات الدولیة من خلال كیانات عالمیة أو إقلیمیة

ستشعار عن بعد أدى إلى إبرام كثیر من الاتفاقیات للحد من إن التطور في توابع الا  

تعزز بوجود ضمانات تساھم في  التسلح، ولكن یجب أن تضاف إلى ھذه الاتفاقیات آلیات

احترام ومراعاة الأحكام المتفق علیھا، فالضمانات الموجودة ھي التي تجعل من السھولة 

بمكان أن تطبق النصوص الموجودة في مجال نزع السلاح و الأھداف التي ترمي إلى 

ح بلوغھا، وھذا ما یجعل من الضمانات عنصر أساسي في التنظیم الدولي للحد من التسل

واعتبارھا اللب والجوھر لأي محاولة لتنظیم الحد من التسلح والمؤشر لتحقیق الفعالیة 

  .)1(اللازمة

                                                             

    :ویوضح أھمیة الضمانات في مجال نزع السلاح النووي  - )1(
Clude Delmas : " Dans tous Le cas, ii est nécessaire de prévoir de mettre en œuvre Les mesures décidées et de 
contrôle Le respect des engagements pris. Ces mesures de contrôle sont d'autant plus nécessaires et doivent être 
d'autant plus rigoureuses que Les engagements, sont plus importants et, par consequent, plus grande aussi la 
tentation de s'y soustraire et d'acquérir ainsi un avantage décisif dans la compétition pour la puissance. Le 
contrôle est devenu ainsi une des questions clés en matiére de désormement nucléaire".  

- In Le Désarmement, P.U.F., Paris, 1979, pp.109-110. 
 . 50، ص 1987مصطفى سلامة حسین، نظرات في الحد من التسلح، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -
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ولقد وضعت كل من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي كثیر من المعاھدات بھدف   

الحد من التسلح، وللوصول إلى التحقیق من تطبیق كل طرف لھذه المعاھدات سمح بوضع 

  . )1(ة وطنیة لكل طرف للتحقق من تنفیذ الطرف الآخر لالتزاماتھآلیات تقنی

، التي أبرمت بین الاتحاد (ABM)وجاءت اتفاقیة الحد من الصواریخ البالیستیة  

، 1972أكتوبر  03والتي دخلت حیز النفاذ في  1972السوفیاتي والولایات المتحدة في عام 

  :عشر منھا  12وتنص المادة 

لكل طرف الحق في استخدم الوسائل الوطنیة التقنیة للتحقق المتاحة لھ، بأسلوب یتفق  - 1

 .مع مبادئ القانون الدولي وذلك لضمان تنفیذ نصوص ھذا الاتفاق 

طبق للفقرة الأولى من ھذه المادة على كل طرف الالتزام بعدم التدخل في وسائل  - 2

 .التحقق الوطنیة للطرف الآخر 

م اللجوء إلى أي عملیة من شأنھا الإخفاء أو التمویھ بغرض إعاقة یتقید كل طرف بعد - 3

إجراء عملیات التحقق بواسطة وسائل التحقق الوطنیة المبینة في نصوص ھذه 

 .)2(المعاھدة

وأن الوسائل الوطنیة لتحقق الواردة في ھذه الاتفاقیة ما ھي إلا توابع تجسس لجمع 

وھو ما یعتبر اعترافا كاملا  ،وقعتان على ھذه الاتفاقیةالمعلومات الدقیقة تملكھا الدولتان الم

من قبلھا بالاستخدام الفضاء الخارجي في أعمال التجسس التي تقوم بھا توابع اصطناعیة تنفذ 

  .. مھام عسكریة

الحد من شبكات القذائف المضادة للقذائف التسیاریة " وفي ھذا الصدد نجد اتفاقیات   

النوویة لكل  الاستراتیجیةوالتي أعطت تحدیدا كمیا وكیفیا للأسلحة  )3(1979، 1973لعام 

  .من الدولتین العظیمتین، وأنھا قد تمیزت بضمانات تتعلق باحترام أحكامھا 

                                                             

  . 03/10/1972أ والاتحاد السوفیاتي، .م.معاھدة الحد من أنظمة الصواریخ المضادة للصواریخ البالیستیة، بین و -(1)
 . 336-335، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)

- (SALT) of 1973 and 1979 .)3(  
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أنھ یتم عن طریق استخدام وسائل التحقق الوطني الخاص بھ  01فقرة  05فنجد المادة   

یزید من دور استخدام التوابع  التحقق من احترام الطرف الآخر لالتزاماتھ، وھذا

الاصطناعیة حیث یمكن لھا التعرف على مسائل وأمور متعددة ویتم حینئذ نزع السریة التي 

  .)1(تحیط بھا

ومن ھنا یتضح لنا أن توابع الجاسوسیة تلعب دورا كبیرا في المحافظة على التوازن   

بالتوازن المخیف، أو المرعب، حیث الاستراتیجي بین الدولتین النوویین ، ولكن یسمى ھذا 

یبقى غیر مستقر، ینمي السباق نحو التسلح، وھو ما جعل من الدولتین یسعیان إلى عقد 

اتفاقیات ثنائیة، بغرض السماح بتدخل كل واحدة منھا بوسائل تحقق وطنیة والتي یقصد بھا 

ق علیھا في الاتفاقیات توابع الجاسوسیة وھذا لضمان التحقق من تنفیذ كل التزاماتھما المصاد

الحد من التسلح، فیمكن بالتالي تحقیق نوع من الرقابة لمدى تنفیذ اتفاقیات نزع الأسلحة في 

الفضاء الخارجي، كما أنھ بازدیاد التقدم العلمي في تكنولوجیا الفضاء ستتجھ الدول للسماح 

التخفیف من ، وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى )2(بإجراء تفتیش میداني لبعضھا البعض

ستشعار عن بواسطة ثار الضارة الناجمة عن أنشطة الاالمخاوف الدائرة بین الدول حول الآ

التوابع الاصطناعیة، وأن الدول قد بدأت تجني ثمار وفوائد ھذه الأنشطة وھذا على السواء 

  . )3(فیما یخص الأنشطة المدنیة والعسكریة

استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، ویعتبر من أكثر الضمانات فعالیة لمراقبة   

ن السلام والأمن الدولیین، إنشاء وكالة دولیة تشرف على ھذا الاستخدام وتساعد على تأمی

ذلك الاقتراحات التي تدعو إلى إنشاء كیانات مستقلة یمكنھا القیام بدور فعال  وقد جاءت في

  .)4(في مجال أنشطة الفضاء الخارجي

                                                             

 . 72مصطفى سلامة حسین، المرجع السابق، ص  -(1)
(2)- SelemaniThabizeYengola, Le problème de la qualification en droit international public op.cit-pp.191-192. 

)3( - Chrustol, Carl, Remote Sensing and International law, op.cit.p. 22 . 
 . 279، ص السابق المرجع،السلمي للفضاء الخارجي الاستخدام، بن حمودة لیلي -(4)
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احتوت على  )1(1978الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  وجاءت فرنسا بمذكرة إلى  

ستشعار عن بعد في مراقبة التزام تنفیذ ورائھ إلى استخدام تكنولوجیا الا اقتراح یھدف من

الدول لاتفاقیات السیطرة على التسلح، وشمل الاقتراح الفرنسي، إنشاء وكالة دولیة للمراقبة 

حیث تستعمل ھذه الوكالة التوابع الاصطناعیة ) ISMA(بواسطة التوابع الاصطناعیة 

للمراقبة والتحقق والسیطرة في إطار عملیات نزع السلاح، وإضافة إلى ذلك یمكن استعمال 

ھذه التوابع لخدمة حاجیات المجتمع الدولي الأخرى في جمع البیانات ونشرھا، وھكذا تساھم 

بیعیة ومراقبة البیئة، ویوكل ھذا ھذه الوكالة في مجال نزع السلاح، وإدارة المصادر الط

الجھاز مباشرة للأمم المتحدة ویخضع لھا، ومن مھامھا أیضا الحصول على البیانات من 

توابع الدول الأخرى إلى أن تكون مستعدة لتشغیل توابع خاصة، وضرورة النص على إنشاء 

یم الثقة بین الدول أو في الإجراءات الخاصة بتدع ،ھذه الوكالة في اتفاقیات الحد من التسلح

وتعزیز الأمن الدولي كعنصر مساعد، وذلك بأن تقوم بإمداد الأطراف المعنیة بالمعلومات 

  .)2(التي لھم الحق في طلبھا

 )3(باقتراح بإنشاء منظمة فضائیة عالمیة 1988وأیضا تقدم الاتحاد السوفیاتي عام 

اق في مجال استكشاف واستخدام تھدف إلى القیام بدور مركز لإقامة تعاون دولي واسع النط

الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، وأیضا من بین أھداف المنظمة التحقق من الالتزام 

بالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتحریم انتقال سباق التسلح إلى الفضاء الخارجي، وتجسیدا لھذا 

موضوعة تحت تصرفھا أو الغرض تستعمل المنظمة الوسائل التقنیة التي تكون ملكا لھا أو 

مؤجرة لھا من جانب الدول الأعضاء، وعلى أساس اتفاق خاص مع الأمم المتحدة، یجوز أن 

تستخدم المنظمة نظام التحقق التابع لھا في رصد الامتثال لسائر الاتفاقیات المتعلقة بالحد من 

  .)4(سباق التسلح أو وقفھ

                                                             

  A/S-101/AC.1/7وثیقة الأمم المتحدة رقم  -(1)
  :للمراقبة بواسطة التوابع الاصطناعیة یراجع لمزید من التفاصیل حول الاقتراح الفرنسي لإنشاء وكالة دولیة  - (2)

 (ISMA) . 
  . 336-335، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -

  A/AC.105/L.171وثیقة الأمم المتحدة رقم -)3(
  :لإنشاء منظمة فضائیة عالمیة  راجع  السوفیتيالاقتراححول  التفاصیللزیادة  -(4)
 . 476 -468، ص نفسھ المرجع ممدوح فرجاني خطاب،  -
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  المطلب الثاني

  ستشعار في الاستطلاع العسكري والجاسوسیةاستخدام توابع الا
التوابع الاصطناعیة التي تحلق في مدارات حول الأرض  وإمكانیاتتتعدد أنواع 

. ظیفتھاو وبالتالي فإنھ یمكن تقسیمھا بطرق متعددة، سواء بالنظر إلى حجمھا أو مداراتھا أو

المراقبة  وتنقسم التوابع الاصطناعیة من حیث الغرض منھا إلى نوعین، توابع

Observation Satellites  وتوابع الاتصالات ،Communication Satellites  وفي ،

ھذه الدراسة یھمنا التطرق إلى النوع الأول والمخصص للحصول على المعلومات من 

  . )1(الأرض بما في ذلك عملیات الاستطلاع العسكري والجاسوسیة

  الفرع الأول

  رعیة التجسس في القانون الدوليش
التجسس في القانون الجنائي الحدیث ھو كل نشاط یقوم بھ أجنبي ویؤدي إلى وقوع   

من . )2(ضرر بأحد المقومات الأساسیة لوجود الدولة، وذلك بقصد تحقیق مصلحة جھة أجنبیة

ھذا التعریف الجنائي للتجسس یمكن معرفة أركانھ، وھي العنصر الأجنبي، وقوع ضرر 

ھذا التعریف الجنائي حصر التجسس من . قیق مصلحة خارجیةعلى أساس قیام الدولة، وتح

 ضرار الأمني أو الاقتصادي أو السیاسي بھذهھدفھ الإ ،)3(طرف شخص ذو جنسیة مختلفة

فھي تحمل  ،على توابع الجاسوسیة وھذا تقریبا ما ینطبق.الدولة وبغیة تحقیق مصالح بلاده

جنسیة دولة الإطلاق و ھذا الفعل عادة لھ أھداف الإضرار بالدول الأخرى ومحاولة 

من ھذا المنطلق سنحاول التعرف على مشروعیة . الوصول إلى مصلحة من ھذه الأنشطة

  .باستعراض الرأي المؤید والمعارض  في القانون الدولي  التجسس والاستطلاع

  

  
                                                             

  . 197- 196، ص السابق المرجعبد الحمید صادق، صادق ع -(1)
 . 108، ص 2001،  الإسكندریةمحمود سلیمان موسى، التجسس الدولي، منشأة المعارف،  - (2)

 .إذا كان التجسس من طرف مواطن الدولة فلا یعتبر تجسسا في التشریعات الجنائیة الوطنیة بل یعتبر خیانة  -)3(
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  س الدوليمشروعیة التجس أساس: أولا 

أن التجسس الدولي یعتبر نشاطا مشروعا، سواء كان ذلك  ھذه النظریة أنصاریرى   

بقاء حق الدولة في ال تستمد مشروعیة التجسس من ففي حالة السلم. في حالة الحرب أو السلم

من لا سیما وأن الأ ،للدولة مناعة ضد الأخطار الخارجیة والاستقلال، لأن التجسس یحقق

تتأثر بدورھا بمواقفأو یرتكز على جملة من المعطیات والأسس التي  دولةالقومي لكل 

ب یكون من الضروري الإحاطة بھذه الجوانولذلك . سیاسات الدولة الأجنبیة أو ربما بنوایاھا

لأن تخطیط السیاسة العلیا للدفاع والأمن الوطني في  وھذا ،والإلمام بھا على نحو صحیح

یمكن أن  ،علیھا أسرار أو معلومات متكتمما نحصل علیھ من  على ضوء أساساالدولة یقوم 

وأن التراخي یمثل تقصیرا یصل إلى درجة  . تفید أو تخدم تلك السیاسة بصورة أو بأخرى

أما في حالة الحرب فإن التجسس یستمد مشروعیتھ من مشروعیة الحرب، . الخطیئة الوطنیة 

  .)1(الأنھ یصبح وسیلة من وسائلھ

الفریق فیما یذھب إلیھ على أن القانون الدولي یبیح التجسس، وذلك من  ویستند ھذا  

  :خلال العدید من القواعد والنظم التي تتعلق بالحرب، ومنھا على وجھ التحدید 

 .بشأن تدوین القانون العسكري 1874بیان بروكسل سنة  - 1

 .1899معاھدة لاھاي لسنة  - 2

 .1907النظام الملحق بمعاھدة لاھاي سنة  - 3

 .قوانین الحرب البریة المعروفة بمرجع أكسفورددلیل  - 4

 . 1977بروتوكول جنیف لسنة  - 5

ه نشاطا مشروعا، إذ أنھا لم تمنعھ ولم التجسس باعتبار فھذه المواثیق الدولیة ترى أن  

قد حددت المحرمات  1907من معاھدة لاھاي الملحقة لسنة  23استخدامھ، فالمادة  تحرم

اربین القیام بھا، ولیس من بینھا أعمال التجسس، وھذا ما والنواھي التي یحظر على المتح

                                                             

  . 181محمود سلیمان موسى، المرجع السابق، ص  -(1)
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ن معاھدة لاھاي لم تكن تغفل ذكر أعمال التجسس إلا للاقتناع بمشروعیتھا، وأن یبیح القول أ

  .سكوت المعاھدة عنھا ھو اعتراف ضمني بھذه المشروعیة

القیام خدع الحرب و" من ھذه المعاھدة تنص على أن  24یضاف إلى ذلك أن المادة   

 ، ویستنتج"عادي تعتبر أعمالا مشروعةبالأعمال للحصول على المعلومات عن الطرف الم

  .من ذلك أن التجسس ھو أحد وسائل الخداع المسموح للمتحاربین باللجوء إلیھا

الجاسوس الذي یعود و ینضم " من معاھدة لاھاي تنص على أن  31كما أن المادة   

ب ولا مسؤولیة یقع في أسر العدو بعد ذلك، یعامل كأسیر حر إلى الجیش الذي ینتمي إلیھ، ثم

  . )1(سوسیة السابقةاجعلیھ عن أعمالھ ال

عن الجاسوس الذي ینجح في العودة إلى جیشھ إذا ما وقع  فھذا النص یسقط الجزاء  

قبضة الطرف المعادي، مما یستدل معھ أن التجسس لیس جریمة في قانون الحرب، وإلا 

عدم  أسبابر نجاح الجاسوس في العودة إلى الفریق الذي ینتمي إلیھ سببا من كیف یمكن اعتبا

  .)2(المسؤولیة

كلوبیھ أنھ من أجل تحقیق أھداف الحرب یجب استخدام القوات  الأستاذویرى 

 )الحیل والجواسیس(، والقوات الغیر المباشرة، )الجیوش، الموارد المادیة(المباشرة 

والتعرف بفضل الجواسیس عن المخططات الحربیة التي یضعھا العدو، وھذا لیس مخالف لا 

  .للقانون الدولي الطبیعي ولا القانون الحربي 

ماكیني أن الجاسوس لا یرتكب أي جریمة بقیامھ بأعمال التجسس، بل الأستاذویقول   

الصراع المسلح المسموح  على العكس یقوم بعمل مباح تماما، لأن التجسس لیس إلا نوعا من

  .)3(بھ فیما بین الدول

                                                             

 . 183-182المرجع السابق، ص  -(1)
 .340، ص السابق المرجع صادق عبد الحمید صادق، - (2)

أن التجسس ھو من الخدع الحربیة المشروعة باعتباره ضرورة من ضرورات " وفي الفقھ العربي یرى الأستاذ الدكتور على صادق أبو ھیف  -)3(
تلجأ إلیھا الدول المتحاربة لمعرفة حركات العدو وقدرة قواتھ المسلحة، وأن لكل من طرفي الحرب أن یستخدم ما یشاء من الجواسیس  الحرب،

  .للحصول على المعلومات التي تھمھ في إدارة الأعمال الحربي 
 .184،ص نفسھ المرجعمحمود سلیمان موسى،   -
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إلى  -الدائرة الجنائیة -ةوقد أخذت بعض المحاكم بھذا الرأي، فذھبت محكمة النقض الھولندی

  .)1(أن القانون الدولي لا یعتبر التجسس جریمة حرب، كما أن ھذا القانون لا یجرمھا كذلك

إجماع الدول على تجریم  إذا كان التجسس یمثل عملا مشروعا، فكیف یحدث ولكن  

  إذا ما تعرضت ھي لنشاط تجسس؟ -من خلال تشریعاتھا الوطنیة -التجسس والعقاب علیھ

إن القانون الجنائي الوطني یتسم بأنھ ذو صفة نفعیة، "  یرԩالأستاذ فكتور كولونیو أنھ

فسر على أساس المنفعة التي تتمثل في ضرورة ومن ثم فإن عقاب الجاسوس یمكن أن ی

العقاب، فالمشرع لا یمكن أن یأخذ بفكرة العدالة المطلقة كأساس للتشریع الجنائي، ولھذا فھو 

یعاقب على التجسس بوصفھ نشاطا مضرا بالمصالح الوطنیة، ولیس بسبب الإرادة النفسیة 

  "التي دفعت الجاسوس إلى ما قام بھ 

بول فوشي، أن العقاب على التجسس في التشریع الجنائي یرتكز یرى الفقیھ كذلك 

  .رعي ولیس باعتباره جریمة عادیة على حق الدفاع الش

أنصار ھذه النظریة حاولوا إیجاد مشروعیة ممارسة التجسس من  الملاحظ أن لكن  

ولة غیر أن ھذه المحا ،1907خلال بعض قواعد القانون الدولي، لا سیما معاھدة لاھاي لعام 

ة قد عالجت مسألة التجسس نجاحا، لأن معاھدة لاھاي وغیرھا من الاتفاقیات الدولی لم تلقى

الحصول أو  أعمالفي مناطق العملیات الحربیة للأطراف المتنازعة، واعتبرت  الذي یحصل

البحث عن المعلومات عن الطرف المعادي من قبیل عملیات الاستطلاع التي یجوز القیام بھا 

  .رفي النزاع إذا تمت دون استعمال الغش أو الاحتیاللكل من ط

غیر مشروع إذا  القانون الدولي یعتبر التجسس نشاطاأنھ وطبقا لقواعد  ومعنى ھذا  

وقع حتى داخل منطقة العملیات، ولكن من غیر المتحاربین أو تم باستعمال التنكر أو الخداع، 

یجب أن  -ا النطاقحتى في ھذ -دوليیضاف إلى ذلك أن التجسس الذي یعتد بھ القانون ال

ولعل السبب في معالجة القانون الدولي لھذه المسألة بتلك الطریقة إلى أن  .یكون متلبسا بھ

الأشخاص الذین قاموا بأعمال البحث والاستطلاع عن العدو ھم في الأصل جنود ملزمون 

                                                             

 . 345، ص بقالسا المرجع صادق عبد الحمید صادق، -(1)
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بالقیام بتلك الأعمال بحكم طبیعة النظام العسكري الذي یخضعون لھ، ولیس بناء على 

، ومن ثم یجب أن لا یعاملوا معاملة المجرمین، بل یجب اعتبارھم أسرى وإرادتھمرغباتھم 

القوات المتحاربة وذلك في حالة وقوعھم  وأفرادبقیة العسكریین  حرب، شأنھم في ھذا شأن

  .في قبضة الطرف المعادي

لى ومعنى ذلك أن مشروعیة التجسس الدولي لا تستند على القانون، ولكنھا تقوم ع  

الدولي، وھي ضرورات لا تخضع للقانون بصورة أو  الضرورات، التي یفرضھا الواقع

، فالتجسس )1(رتبط بطبیعة العلاقات والمتغیرات الدولیةبأخرى، وإنما تخضع لعوامل ت

یرتكز في مشروعیتھ على ضرورات الواقع، ویترتب على ذلك أن لكل دولة أن تلجأ إلى 

ممارسة التجسس على غیرھا من الدول الأخرى متى كانت ھناك ضرورة یفرضھا الواقع 

ى أي وجھ من الوجوه بین كل على أن ھذه المشروعیة لا تحول عل. تحتم مثل ھذه الممارسة

دولة من الدول وبین حقھا في الدفاع الشرعي في مواجھة الأخطار أو التھدیدات التي یشكلھا 

  .التجسس الدولي

ویتضح من ذلك أن مشروعیة التجسس الدولي تكشف في الواقع عن وجود علاقة   

وبین حق ھذه  ،أو حالة تضاد كامل بین حق الدولة في ممارسة التجسس من جھة ،متناقضة

الدولة في قمع تلك الممارسة والعقاب علیھا إذا كانت موجھة ضد مصالحھا الوطنیة من 

  . )2(ناحیة أخرى

  أساس عدم مشروعیة التجسس الدولي:ثانیا 

غیر مشروع،  یشكل عملاأن التجسس دائما وأبدا إلى  یذھب المؤیدون لھذه النظریة  

یظھر عن طریق ممارسة أعمال مستھجنة وبأسالیب  فھو ومن خلال التجارب الدولیة

لھم ھو تحقیق الربح والمكاسب على حساب  یقوم بھا الجواسیس، ویكون الھدفالأساسيذمیمة

  .)3(إلحاق الضرر والتھلكة بأمن وسلامة الأمم والدول والتجسس علیھا

                                                             

  .وما بعدھا 263، الوسیط في قانون السلام، المرجع السابق، ص الغنیميمحمد طلعت  -(1)
  .186، ص السابق المرجع محمود سلیمان موسى، - (2)
 .ومن أنصار ھذا المذھب باسكال وفبورومونتیسكو  -(3)
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أو التقالید الدولیة أو المحلیة  وذ لا یتفق مع الأخلاقلیس إلا سلوك منب والتجسس إذن  

 أخلاقيفي كل مكان وفي كل زمان، وسواء نظر إلیھ من خلال منظور دیني أو سیاسي أو 

 الأدیانوبعد ظھور  .إن الجاسوس كان یعامل على أنھ خصم المجتمعأو وطني، وعلى ذلك ف

دین والآلھة، ثم بعد ظھور فكرة الدولة بدأت النظرة إلیھ كان ینظر إلیھ على أنھ مناھض لل

  .تأخذ معنى المعاداة للدولة أو الأمة أو لكلاھما معا

أنھ لیس ھناك نص أو حكم في القانون الدولي یبیح ممارسة  تجدر الإشارة إلى و  

ھذه المعاھدة قد عددت  أنالتجسس صراحة أم ضمنا، لاسیما معاھدة لاھاي، أما القول 

لمحرمات والنواھي المحظورة في الحرب ولم تكن أعمال التجسس من بین تلك المحرمات ا

لأن معاھدة لاھاي لم تذكر المحرمات أو المحظورات المنھي عن القیام بھا  ،فمردود علیھا

  .)1(في الحرب على سبیل الحصر، وإنما جاءت على سبیل المثال

ت في الحصول على المعلوما اعتبرت من المعاھدة التي 24المادة بنص أما ما جاء   

ا الحكم یتعلق ، فمردود علیھ بأن ھذمنطقة العملیات الحربیة نشاطا مشروعا بشروط محددة

أثناء الحرب، وھو مبدأ متعارف علیھ منذ القدم، لكنھ لا یفید إباحة  بمشروعیة التجسس

  . )2(التجسس

قد یكون التجسس في حالات كثیرة ذا غرض نبیل وجلیل وقد یكون في حالات  لكن  

أخرى مستھجنا وكریھا، وذلك تبعا لتنوع وتشعب التجسس والدوافع التي حركت إلیھ، 

  .المتقلبة وذات الدوافع المتناقضة والطبیعة البشریة

اء من أجل فالتجسس في حالات قد یكون بطولیا ونبیلا إذا ما تم فیھ الجاسوس فد  

وطنھ وحیاة شعبھ، ولكن قد یكون كریھا إذا ما قام الجاسوس بإفشاء أسرار دولتھ إلى دول 

  .)3(أبشع صور التجسس الحاصل من الدولة على مواطنیھا یعتبر معادیة ، والتجسس

                                                             

مجال وتجدر الإشارة أن أحكام معاھدة لاھاي تتعلق فقط بالتجسس الذي یقع في منطقة العملیات الحربیة للأطراف المتنازعة، وھذا یعني أنھ لا  - (2)
ن قد ارتكب لتطبیق أحكام ھذه المعاھدة في حالة السلم وعلى ذلك فإن الطیار الذي یقوم بعملیات استطلاع فوق لإقلیم دولة أخرى في زمن السلم یكو

على ذلك كثیرة لعل أبرزھا ما  والأمثلةطائرتھ،  إسقاطجریمة تجسس ویخضع للعقاب في الدولة المتجسس علیھا إذا استطاعت القبض علیھ أو 
ھ بالسجن محاكمتھ بتھمة التجسس وحكم علی تمت، )السابق(فوق الاتحاد السوفیاتي  01/05/1960یتعلق بالطیار الأمریكي الذي أسقطت طائرتھ في 

  .لمدة عشرة سنوات 
  . 188- 187، ص السابق المرجع محمود سلیمان موسى، -)2(

 . 189، ص السابق المرجع -(3)
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ویتضح من ذلك أن التجسس الدولي یمكن أن یكون لھ طابع معنوي، ولكن ھذا الطابع   

صالح الوطنیة، وھو یتسم بالنسبیة، ویتحقق ذلك عندما یتم بھدف حمایة الملیس مطلقا، لأنھ 

لا یتصف فقط بالنشاط البطولي أو الفدائي، ولكنھ یصبح من الضرورات التي  من ھذه الجھة

یجب القیام بھا، وبكل عنایة، لأن الدور الذي یؤدیھ في ھذا النطاق ھو دور متعاظم الأھمیة 

، دور یعزو إلیھ بناء الأمم والدول وحمایة مصالحھا والحفاظ على ومتعاظم الأثر والتأثیر

یكون لھ نفس الدور في تدمیر ھذه الدول والأمم و إضاعة  أنكیانھا واستقلالھا، كما یمكن 

أو ومن ثم أضحى التجسس في ھذا العصر ضرورة لا یمكن تجاھلھا أو إغفالھا . استقلالھا

رد التقصیر في التعامل مع تلك الضرورة لا یعتبر خطأ ن مجالتغاضي عنھا أو إھمالھا، بل إ

  . أو رعونة من جانب السلطات المعنیة، بلا أنھ یرقى إلى درجة الخیانة أو الخطیئة الوطنیة

  الفرع الثاني

  موقف الدول من الاستطلاع العسكري والتجسس من الفضاء الخارجي
تظھر الاستخدامات العسكریة لتوابع الاستشعار في الاستطلاع والتصویر ومراقبة 

جراء البحوث التي تحتاجھا السلطات العسكریة، وفي في إ أھداف على الأرض، كما تستخدم

طلاق وإرشاد الصواریخ، وفي التحذیر المبكر وفي إ إشارات الرادار والتلفزیون ربط

لحمل رؤوس  ع الاصطناعیة، كما یمكن استخدامھاأو التواب بالھجوم على الدولة بالصواریخ

ي تطلقھا ع الاصطناعیة والصواریخ التقنابل على الأرض ولمواجھة التوابنوویة ولإسقاط ال

یضا للتشویش على ما یصدر من التوابع الاصطناعیة أو عن الدول الأخرى، وتستعمل أ

نھ والملاحظ أ. )1(تلفزیون أو الرادارأو موجات الرادیو وال إشاراتمن  الأرضمراكز سطح 

من الصعب ھنا التمییز بین التوابع الاصطناعیة التي تستخدم لأغراض الرصد الجوي، وبین 

  .)2(تلك التي تطلق للتجسس وجمع المعلومات، وتلك التي تطلق للمھمتین معا

أصبح التجسس عن طریق التوابع الاصطناعیة ومركبات الفضاء من الأنشطة  ولقد  

الاستخدام العسكري مكانة ھامة عند معالجة مشاكل  تتصدر، مما جعلھا للدول الیومیة
                                                             

 . 493- 492، ص السابق المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، - (2)
 . 342، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(2)
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الحرب، إلا أنھا  لأنشطة رغم عدم اعتبارھا من أنشطةفھذه ا ىخرومن ناحیة أ. للفضاء

في العلاقات الدولیة، خاصة إذا ما تمت  ة وعدم الثقةشرة تعبر عن سوء النیوبطریقة غیر مبا

  .)1(ھذه المراقبة دون موافقة الدولة المستشعرة أراضیھا

 الأمریكي یرى أن القانون الدولي لم یضع قیودا من شأنھا تحریم المراقبة الرأيلكن   

طالما لم یؤثر ھذا على الأنشطة الأخرى، سواء على الأرض  السلمیة من الفضاء الخارجي،

بینما ینادى . أو في الفضاء، ومادامت ھذه المراقبة لا تتضمن استخداما للقوة أو تھدیدا بھا

التوابع الاصطناعیة في التجسس من  دول النامیة بضرورة تحریم استعمالالبعض ومنھم ال

ھذا تصدره الأمم المتحدة، یجعل  رسمیا، في قراریكون ھذا التحریم الفضاء الخارجي، وأن 

التي قام علیھا غزو الفضاء و  والإنسانیةمع الأھداف البشریة  النشاط مخالفة صریحة

  .)2(استكشافھ

 ف دولتا الفضاء من أعمال التجسسموق: أولا

بادرت دولتا الفضاء منذ الخمسینیات وفي أعقاب بدایة الحرب الباردة ببناء  لقد  

مشروعات عسكریة في الفضاء الخارجي، ھدفھا جمع المعلومات والتصویر بواسطة التوابع 

الاصطناعیة العسكریة، فالولایات المتحدة الأمریكیة نفذت نظام القذائف الصاروخیة 

تابعا  38وحده،  1963الجوي الأمریكي في عام  كما أطلق السلاح. )ABM(المضادة 

 15اصطناعیا خاصا بالأغراض العسكریة دون أن یعلن عنھا، بالإضافة إلى ما یزید عن 

برنامجا ومشروعا للفضاء یشترك في وضعھا البیت الأبیض والبنتاغون، تعتمد أساسا على 

  .)3(الأغراض العسكریة والتجسس بصفة خاصة

توابع  بمشروعاتالسوفیاتي  دساھمت الولایات المتحدة والاتحاومن جانب آخر   

معلومات  الأرضوصلت دقتھا بأنھا تستطیع أن تجمع في دورة واحدة حول  ،)4(اصطناعیة

                                                             

  . 233 -232، ص السابق المرجع الخارجي،تخدام السلمي للفضاء بن حمودة لیلى، الاس - (2)
 .343-342، ص نفسھ المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -)2(

 .233، ص السابق المرجع ،السلمي للفضاء الخارجي بن حمودة لیلى، الاستخدام -(3)
 .من ھذه الرسالة  18ص لاصطناعیة العسكریة فیأنظر تفاصیل التوابع ا - (2)
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، )1(الأرضیةتزید عن المعلومات التي یمكن أن یجمعھا ألاف من الجواسیس یجوبون الكرة 

دة والوضع العام في الستینات والسبعینات فكان لھا دور كبیر في رسم خریطة الحرب البار

  .مما جعل العالم على شفى من حرب عالمیة ثالثة

الإقلیمیة للدول، وأصبح  الأساسیةفالتقدم التكنولوجي أدى إلا اختراق المجالات   

الأقوى تكنولوجیا یتمتع بالقدرة الفائقة على استكشاف ما یجري عند الآخرین ومعرفة أدق 

واسطة التوابع ر بوالتقاط الصوالتجسس والتصنت ، مثل عملیات موافقة منھمأسرارھم دون 

السیادة من محتواھا  إفراغعملیات لا تتمحور فقط في فخطورة ھذه ال وبالتالي. الاصطناعیة

  .)2(أو فاعلیتھا، بل تكمن كذلك وأساسا بأنھا خرق واضح للقانون الدولي

ستخدام دولتا الفضاء قامت اللجنة الدائمة للاوبازدیاد ھذه الأنشطة توسعا خاصة لدى 

التقریب بین وجھات ومحاولة  ،ز علیھ في اجتماعاتھایتركالسلمي للفضاء الخارجي إلى ال

الغربیة نتیجة  الكتلة الشرقیة و سام العمیق في الرأي بین الكتلةالانق النظر، والتي بان خلالھا

یارات السیاسیة المختلفة، ومنازعاتھا المتباینة ، والتآنذاكللحرب الباردة التي سادت العالم 

  .التي كانت تطغى على ھذه الاجتماعات 

الذي قدمھ  تحفظھ على ذلك في اقتراحھ 1962عام الاتحاد السوفیاتي منذ  فقد أظھر  

الأساسیةالتي تحكم الفضاء للجنة الاستخدامات السلمیة للفضاء بشأن إعلان المبادئ 

خدام التوابع الاصطناعیة كوسیلة من وسائل أجھزة المخابرات وجمع أن است الخارجي، معللا

لفضاء وارتیاد ا أقالیم الدول الأخرى لا یتفق ومقاصد البشریة في استكشافالمعلومات عن 

. لمعلومات السریةاستخدام التوابع الاصطناعیة لجمع ا الخارجي، كما تضمن نصا یحرم

یعد مخالفة خطیرة للقانون الدولي على  ع من الفضاء، أن الاستطلاالسوفیاتیة وترى الحكومة

ولیس المكان الذي یتم فیھ،  والغرض منھ ھو الذي یحدد قانونیتھأساس أن موضوع النشاط 

، ولا یختلف من حیث نتائجھ عن الاستطلاع وأمنھا وأن ھذا الاستطلاع یخل بسیادة الدول

حول اتفاقیة الإنقاذ  السوفیاتيأما المشروع . عن طریق الطائرات من الفضاء الجوي

                                                             

 . 505، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، -)1(
 . 48، ص السابق المرجع مصطفى سلامة حسین، -(2)
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لاصطناعیة التي تستخدم لغرض التجسس نصا على أن التوابع ا فقد تضمن، والإعادة

الذي تجمع المعلومات عنھ، والحجة  الإقلیمتكون محلا للمصادرة إذا سقطت في  والاستطلاع

 ،طناعیةالتوابع الاصالنھائیة التي یبرر بھا معارضي عملیات الرصد العسكري عن طریق 

من أعمال الجاسوسیة، وقد ظھر ھذا  ھي الادعاء بأن ھذه الأنشطة تنطوي على عمل

  .)1(الحرب الباردة، بواسطة الاتحاد السوفیاتي والدول الشرقیة أثناءالادعاء خاصة 

فالجاسوسیة ھي عمل یتسم بالتخفي والخداع، الغرض منھ الحصول على المعلومات   

المعلومات عن العدو، ولا تتوقف أعمال الجاسوسیة على  بطریقة سریعة بغرض نقل ھذه

جمع المعلومات العسكریة بل تتعداھا إلى تجمیع المعلومات عن كل ما یؤثر في أمن الدولة 

  .)2(العام والتأثیر فیھ الرأيمن معلومات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة بل وحتى 

العسكریة وفي مناطق العملیات على یات أثناء العمل لجاسوسیة دلالة ایجابیةوتصبح ل  

لا تشكل  على أنھا الجاسوسیة ذلك فإن البعض ینظر إلىوبالرغم من  وجھ الخصوص

لیست انتھاكا للقانون الدولي، بل ینادون بضرورتھا استنادا  جریمة من جرائم الحرب و

یث یرى الجانب ح. المتحدة والكتلة الغربیةویساند ھذا الاتجاه الولایات  . )3(للأمن العسكري

أن القانون الدولي لم یوجد قیودا  ة، ومن أعمال الجاسوسیلیست أنشطة المراقبة  الأمریكي أن

 الأمریكیین قد قال المسئولینبل إن أحد  راقبة السلمیة من الفضاء الخارجي،تحریم الم ھدفھا

من  التجسستحاد السوفیاتي بأعمال على قیام الا وزارة الدفاع الأمریكیة لا تعترضبأن 

یقول  وقد وقفت بریطانیا في نفس الاتجاه الذي . )4(الفضاء الخارجي فوق الولایات المتحدة

إقلیم الدولة المراقبة، وأن من مكان خارج  لدولي لا یحرم المراقبة والمشاھدةبأن القانون ا

المتحدة، متى كانت ھذه  الأمممن میثاق  04فقرة  02لا یتعارض مع نص المادة  ذلك

  .)5(بھا ستخداما للقوة أو التھدیدلمراقبة لا تتضمن اا

                                                             

  .234ص  المرجع السابق،  بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي،-(1)
 . 349، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (2)

 . 234، ص السابق المرجع على صادق عبد الحمید صادق، - )3(
 . 450-449، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -.506- 505، ص السابق المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، -(4)
یمنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة من التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا : " من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي) 2/4م(تنص  - (2)

ممدوح فرجاني خطاب، نفس المرجع، / د –". السیاسي لأي دولة أو على أي وجھ لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة ضد أمن الأراضي أو الاستقلال
 . 343ص 
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الجانب الغربي ینظر إلى الجاسوسیة على أنھا لا تشكل جریمة من جرائم  لھذا نرى  

الحرب وأنھا لیست انتھاكا للقانون الدولي، بل ینادون بضرورتھا استنادا للأمن العسكري، 

التي  المعلوماتأن  دي إلى اعتبارریف الجاسوسیة یؤویبررون ذلك بأن الاستناد إلى تع

جاسوسة وھو ما یبدو في غیر لتجمعھا توابع الاستشعار عن بعد، تعد شكلا من أشكال ا

  :للأسباب التالیةھذا ومحلھ، 

 ،ب فقط أو في منطقة العملیات فحسبأن توابع الاستشعار عن بعد لا تعمل أثناء الحر -)1(

 .بل تعمل أیضا في فترات السلم وفوق مناطق قد تشمل الكرة الأرضیة كلھا

لا یكتنف أنشطة ھذه التوابع السریة ولا تجري في الخفاء، فھي تعمل علانیة وبطریقة  -)2(

 . لعدد كبیر من الدول تیسرهمفتوحة، بل إن البیانات التي تجمعھا بعض التوابع تعتبر 

بع الاصطناعیة وزیادة عدد المحطات الأرضیة لاستقبال مع استمرار تطور التوا-)3(

عدد الدول المشتركة في الأنشطة الفضائیة، سوف تكون ھذه البیانات البیانات ومع زیادة 

 .متوفرة لجمیع الدول 

وفي .)1(ل الأخرى نتیجة نشاط ھذه التوابعلیس ھناك أي نوع من الانتھاك لأراضي الدو-)4(

یعتبر انتھاكا والذي لا  ،)2(رالبحا أعاليتشبیھ الاستشعار من بعد بالمراقبة من  ھذا یمكن

ضاء الخارجي في ما اعترفت بھ لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الف وھذا. للقانون الدولي

یمكن لأي دولة أن تستخدم توابع الفضاء لأغراض المراقبة وجمع "الأغراض السلمیة، 

من الفضاء تتماشى مع القانون الدولي تماما مثل المراقبة من  المعلومات، وأن المراقبة

راض العسكریة فإنھ لا یعد وھكذا فإن الاستشعار عن بعد حتى ولو كان للأغ. )3("البحار

                                                             

 . 235، ص السابق المرجعللفضاء الخارجي، بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي - )1(
 . A/AC.1/PV.1289وثیقة الأمم المتحدة رقم  - (2)
  . 423، ص السابق المرجع ،صادق عبد الحمید صادق  -(3)
یرى البعض أن جمع المعلومات من الفضاء الخارجي تعد عملا مشروعا، وھي من الملاحظة من البحر العام أو من الفضاء : حیث أورد أن  -

صادھا القومي، مثل كما أن بعض الدول تمد من اختصاصھا القانوني خارج حدودھا في الموضوعات التي تھدد اقت. الجوي الذي یعلو البحر العام
لذلك فمن الطبیعي إذن أن تمد الدولة اختصاصھا القانوني إلى الفضاء الخارجي في الموضوعات الأكثر خطورة . أ المضادة للاحتكارات.م.قوانین و

  .والمتعلقة بالأمن 
 . 351، ص نفسھالمرجع  -
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وانیا ولا عملا غیر قانوني، من دولة على دولة أخرى لأنھ لا یعتبر عملا عد اعتداء مباشر

 . )1(ن الدوليتالي فھو غیر محرم بواسطة القانووبال

 14الصادر في  3314العدوان قد عرفتھ الأمم المتحدة في قرارھا رقم  مصطلح أن-)5(

قلیمیة، أو دة الأراضي الإاستخدام القوة من جانب دولة ضد سیادة ووح" بأنھ  1974سبتمبر 

الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، أو بأي طریقة لا تتماشى مع میثاق الأمم المتحدة كما ھو 

ووفقا لھذا التعریف فإن العدوان ینحصر في القیام بأعمال إیجابیة، ." محدد في ھذا التعریف

نأى بھا بینما الحصول على المعلومات یعتبر من الأعمال الدفاعیة التي تؤمن بقاء الدولة وت

القرار لم  ھذا الدول الأخرى لھا أو استخدامھا للقوة المسلحة ضدھا، كما أن عن تھدید

یتضمن أنشطة الاستشعار عن بعد، لأن ھذه الأنشطة لا تشتمل على استخدام القوة المسلحة 

 .بواسطة دولة ضد سیادة وسلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالھا السیاسي

نصت على أن تلتزم الدول في مباشرتھا  1967من معاھدة الفضاء لعام  الثالثةأن المادة -)6(

 51ومادامت المادة . لأنشطة الفضاء الخارجي، مراعاة القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة

من المیثاق تعترف بالحق الثابت في الدفاع عن النفس، وأن ھذه المادة كغیرھا من مواد 

فإن ھناك خلاف حول أثرھا في ضوء . تنطبق على الأرض المیثاق تنطبق على الفضاء كما

داء قوة مسلحة تبعض الاعتبارات، حیث تحدد ھذه المادة موقف الدفاع عن النفس عند اع

على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وھو ما یستنتج عنھ أنھا تنص ضمنا على الحق الثابت 

تالي اعتبار عملیات جمع المعلومات والطبیعي في الدفاع عن النفس ضد التھدید المتوقع، وبال

 .)2(عن الاستعدادات العسكریة التي یخشى منھا التھدید، عملا من أعمال الدفاع عن النفس

عمل یتسم بالتخفي والخداع، وھو  أن التجسسمن بالرغم أنھ یرى ھذا الفریق  ذلكك -)7(

إلا أنھ یعتبر ،  1907الوصف الذي تبنتھ اتفاقیة لاھاي الخاصة بقواعد الحرب البریة عام 

 . )3(عن النفس اعفعملا ضروریا للد

                                                             

 . 351، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (2)

 .236ص   المرجع السابق، بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، -(2)
 . 346، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)
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 :موقف الدول النامیة: ثانیا

تخوفھا من استخدام التوابع الاصطناعیة في التجسس من لقد صرحتالدول النامیة عن 

ھذه ف.التي قام علیھا غزو الفضاء واستكشافھ واعتبرت ذلك مخالفة لمقاصد البشریة الفضاء،

أراضیھا، عن  خدام الفضاء للحصول على البیاناترض استاالمتخلفة تكنولوجیا، تعالدول 

خاصة بالمصادر الطبیعیة أو بالنواحي العسكریة، وھو ما أكده  سواء كانت ھذه البیانات

  مات السلمیة  للفضاء الخارجي، فقدجتماعات لجنة الاستخدامندوبي ھذه الدول في ا

التجسس  للجنة أن استخدام التوابع الاصطناعیة في 13الشیك في الاجتماع مندوب وضح أ

ر مما یتطلب ضرورة تحریمھ بصفة رسمیة في إعلان أمر حیوي وجوھري، وأنھ یشكل خط

التي  ة بقوة مع أھداف الإنسانیةمتعارض تصدره الأمم المتحدة تجعل منھ مخالفة صریحة و

الدول النامیة أیضا وھو ما طالبت بھ . )1(قام علیھا استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ

الدكتور محمد وفیق "حیث أكد  ،والذي یظھر من خلال رأي الفقھ العربي ،والدول العربیة

ر مقبول إطلاقا، لأنھ أن استخدام التوابع الاصطناعیة في التجسس یعتبر أمرا غی "أبو أتلھ

یشكل مخالفة دولیة لھا خطورتھا الشدیدة على السلم و الأمن الدولیین، وأنھ یتعارض مع 

والتي یتعین أن تكون لمصلحة  ،الأھداف التي یبتغیھا استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

طات االنش ت ھذهتصادي أو العلمي، وأن كافة مجالاجمیع الدول مھما كان مستوى تقدمھا الاق

الفضائیة یجب أن یتم وفقا للقانون الدولي بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل 

الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین وإنمائھما، وتشجیع التعاون والتفاھم بین كافة الشعوب 

  .)2(والأمم

الخارجي  شرعیة التجسس من الفضاء أن" فھمي شحاتة إبراھیمالدكتور" ویرى الفقیھ  

أن التسلیم خدام الفضاء في الأغراض السلمیة، حیث تتوقف على مدى استقرار مبدأ قصر است

النحو الذي یمنع استخدام الفضاء م القبول بتفسیره على  المبدأ في القانون الدولي تبوجود ھذا 

ي نتیجة منطقیة، ھالخارجي للأغراض العسكریة ولیس فقط للأغراض العدوانیة، یؤدي إلى 
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لا تمس سیادة أیة  فضاء حتى بافتراض أن ھذه الأنشطةالتجسس من ال عدم شرعیة أنشطة

ل لذلك فإن تقریر شرعیة التجسس معناه التسلیم من جانب الدو. البحاردولة مثل أعالي 

، ھذا بالإضافة إلى أن ممارسة مثل ھذا جمیعا بحق لا تمارسھ إلا الدول المتقدمة تكنولوجیا

وبالتالي الإقرار بالشرعیة یؤدي إلى  رار محتملا بمصالح الدول جمیعا،الحق یتضمن إض

  . المیلان العمدي بالعدالة الإنسانیة

ب على ذلك ھو الذي یترتیر مشروع، فغ وإذا أقررنا أن التجسس من الفضاء نشاط  

تجسس وقف ھذا التقوم بالاتخاذ جمیع الإجراءات التي تكفل  أن حق الدولة التي تضرر منھ

  .ولو تطلب الأمر تحطیم الجسم الفضائي القائم بالتجسس 

، فھم لا یجیزون الأعمال الانتقامیة، أو ممارسة وأما من یؤیدون شرعیة ھذا النشاط

فس في ھذه الحالة، ویكتفون بتصریح بأن في استطاعة الدولة التي حق الدفاع عن الن

لا تصل إلى حد اتخاذ ناعي أن تقوم بأعمال غیر ودیة تتعرض لتجسس من تابعاصط

  . )1(القھریة لترد بھا على سلوك الدولة التي أطلقت الجسم الفضائي الإجراءات

بین الكتلتین الشرقیة والغربیة  الانقسام العمیقو ذكره یتبین اختلاف الآراءما سبق فی  

 ة المختلفة،السیاسی لتي سادت العالم آنذاك، والإیدیولوجیاتلحرب الباردة اوذلك بسبب ا

تطور وسائل جمع یضاف إلى ذلك . )2(على اجتماعات الدول ومنازعاتھا التي كانت تخیم

تقبل ھذا یمیل إلى الكتلة الغربیةب المعلومات من الفضاء في الاتحاد السوفیاتي، جعلھ

  .)3(النشاط

لكن بانھیار الاتحاد السوفیاتي وبروز الولایات المتحدة كقوة منفرة في العالم غیر من       

أن تلعب دورا ایجابیا  علیھافلھذا . موازین القوى وجعل الدول النامیة في موقف أكثر صعوبة

من أجل  المتفرج، لأن الحل یكمن في التعاون والاتحاد بین ھذه الدول، وھذا ولا تقف موقف

جمیع قواھا حتى تتمكن من إعادة خلق التوازن بین القوى العالمیة من خلال إمكانیة تأثیرھا ت

في العلاقات الدولیة، وھو ما سیساھم في التوصل من خلال الأمم المتحدة إلى خلق جو من 
                                                             

 . 507-506، ص السابق المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، - (2)
 . 507، ص السابق المرجع محمد وفیق أبو أتلھ، -)2(
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وبالتالي وضع قواعد قانونیة تحقق الھدف الأساسي من غزو  ،التعاون والتفاھم بین الدول

  . )1(ءلا وھو حریتھ وتخصیصھ للأغراض السلمیة ولخدمة البشریة جمعاأ ،الفضاء

  الفرع الثالث

  موقف الأمم المتحدة من التجسس والاستطلاع من الفضاء 
أن یتم تنظیم الاستخدام  إن استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة، یتطلب  

لھذا كان للأمم المتحدة دور كبیر في تنظیم استخدام الفضاء  العسكري للفضاء منذ البدایة،

  .وتجنیبھ الاستخدام العسكري 

  جھود الأمم المتحدة: أولا

على "  : 1957نوفمبر  14الجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر في  قرار لقد نص  

وجوب دراسة أسلوب رقابة یرمي إلى التأكد من أن إطلاق السفن الفضائیة لا یتم إلا 

في الرسالة التي وجھھا " أیزنھاور" وقد اقترح الرئیس الأمریكي" . یةلأغراض سلمیة وعلم

أن یتفق الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة " بولغاتین" إلى السید  1958جانفي  12بتاریخ 

حظر استخدام الفضاء الخارجي لأغراض غیر سلمیة، وارتأى أن الوقت قد حان لوضع  على

  .)2("عسكریة لأغراضحد لتجارب الصواریخ الفضائیة 

بطلب  1958مارس  15وقد تجاوب الاتحاد السوفیاتي مع ھذا الاھتمام إذ تقدم في   

ل خاص دراسة عامة، كي تتولى بشكتسجیل قضایا الفضاء في جدول أعمال الجمعیة ال

  " .حظر استخدام الفضاء الخارجي لأغراض عسكریة"

عرض الاتحاد بالمتحدة للاستخدامات السلمیة،  الأممالاجتماع السابع للجنة  كذلك جاء  

ف واستخدام التي اقترحھا لتحكم نشاط الدول في استكشا الأساسیةالسوفیاتي أحد المبادئ 

إن استخدام التوابع الاصطناعیة :" كما یلي  مجال الفضاء الخارجي، وكان فحوԩالمبدأ

الدول الأجنبیة لا یتفق  إقلیمكوسیلة من وسائل أجھزة المخابرات وجمع المعلومات عن 

المندوب السوفیاتي  وبین". اد المجال الخارجي للفضاءوأھداف البشریة في غزو وارتی
                                                             

 . 238، ص السابق المرجع فضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي لل - (2)
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"Frof.Tunkin"  یشجع  مما ،وابع التجسست تأكید من اللجنة بعدم قانونیة المبدأأن ھذا

وھو الاتجاه .الدولي وتدعیمھ في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي إنماء التعاون

  .)1(الذي أیدتھ الدول الاشتراكیة التي بینت خطورة استخدام التوابع الاصطناعیة في التجسس

ولكن  .)السابق( ھذا الادعاء منذ بدایة الستینیات بواسطة الاتحاد السوفیاتيظھروقد  

مع استمرار تطور وسائل جمع المعلومات من الفضاء الخارجي في الاتحاد السوفیاتي أصبح 

الاتحاد السوفیاتي من الدول الرئیسیة التي تجمع المعلومات  وأصبحھذا الادعاء أقل تكرارا، 

  .)2(ا أنشطة التجسسالعسكریة من الفضاء الخارجي بما فیھ

  الفضاء وتوابع الاستطلاع معاھدة: ثانیا

في مادتھا الرابعة تحظر استعمال الفضاء  ،1967لقد جاءت معاھدة الفضاء لعام   

الخارجي والأجرامالسماویة لوضع أسلحة نوویة أو تتناول التدمیر الشامل، وإنشاء قواعد  و 

ولكن .التجسس بواسطة محطات فضائیة على أن ھذا الحظر لا یتناول في كلماتھ. ناتتحصی

بغیة إقامة السلم والأمن الدولیین "المادة الثالثة توضح وجوب إجراء النشاطات الفضائیة 

ولا شك أن مراقبة الأقالیم الأجنبیة قد لا تعتبر بسھولة من ."الدولیینوتنشیط التعاون والتفاھم 

  .أعمال التعاون وإن كان یصح الادعاء بكونھا تساھم في حفظ الأمن 

على إمكان المراقبة عن طریق وصول جمیع  فإن المعاھدة نصت، ومن جھة ثانیة

غیر أن ھذه الرقابة لا ). 12المادة (الأطراف إلى المنشآت المحدثة في الأجرام السماویة 

لھذا فالمبادئ المنصوص علیھا . تشمل صراحة التوابع الاصطناعیة والمحطات الفضائیة 

فحواھا على أساس إعطاء تعریف لماھیة  في ھذه المعاھدة لا زالت تحتاج إلى استكمال

  .)3(النشاطات العسكریة وإمكانیة المراقبة

ى عملیات عل انسیطرتالولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي ھما الدولتان اللتان ف  

كان لتفوقھما السیاسي والتكنولوجي أثر كبیر عند صیاغة  ولقد.استكشاف الفضاء الخارجي

، وقد ظھرت آراء عدیدة في لجنة الأمم المتحدة 1967معاھدة الفضاء الخارجي عام 
                                                             

 . 507- 506، ص السابق المرجعمحمد وفیق أبو اتلھ،  -(1)
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لاستخدام الفضاء في الأغراض السلمیة، تقول بأنھ یمكن تطبیق المبادئ الأساسیة الواردة في 

بعد، خاصة ما جاء بالمواد الأولى معاھد الفضاء الخارجي على أنشطة الاستشعار عن 

  .)1(والثالثة والرابعة من ھذه المعاھدة

معاھدة الفضاء جاءت مبھمة وناقصة في ھذا المجال،  أن نصوص ویمكن القول  

  : التعرض لذلك فیما یليیمكن ف

مبدأ حریة الفضاء، لكنھا في ذات الوقت  على 02الأولى في الفقرة  المادة نصت

یر الحریة والذي یتطلب إجراء النشاطات في الفضاء الخارجي لخشرطا لھذه وضعت 

بأنھا یجب أن تكون سلمیة، لأن النشاطات  وصالح جمیع البلدان، مما یستنتج من ذلك

 .العسكریة لا یستفید منھا إلا الدولة الممارسة للنشاط

على التزام الدول الأعضاء، بالقیام في فقرتھا الأولى  03كذلك نصت المادة 

ھو أن  لكن ما یجدر ذكره  . الأمم المتحدةالنشاطات الفضائیة، وفقا للقانون الدولي ومیثاق ب

قاعدة خاصة تتعلق بنشاط التجسس عن طریق  أيالقانون الدولي المعمول بھ، لا یتضمن 

التوابع الاصطناعیة، وقد تم تشبیھ نشاطات الرصد والاستطلاع الاستراتیجي للأرض 

انطلاقا من الفضاء بالنشاطات المماثلة التي أجرتھا أساطیل أو طائرات انطلاقا من 

تعد غیر مشروعة، أو من الھواء الحر الذي یعلوھا، فمثل ھذه النشاطات لا  ،البحارأعالی

أو الطائرة ما  الأسطولوالدولة المقصودة بھذا النشاط لا یمكنھا الاحتجاج والتھدید ضد ھذا 

 .الدول  إقلیمدام ذلك یتم خارج 

 1944من اتفاقیة شیكاغو  36الدول فإن م  أقالیمتحلیق الطائرات فوق  فیما یخص أما  

ن توجیھ آلات التصویر قلیمھا متعترف لكل دولة بحق منع الطائرات المحلقة فوق إ

 ،على فضائھا الجوي ھذه القاعدة جاءت نتیجة لمبدأ السیادة الكاملة والمطلقة للدولنحوھا،ف

استبعاد تطبیق ھذه  تفاقیة، وھو ما یؤدي إلى فھممن ھذه الا 01والتي نص علیھا في المادة 
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لاع والتي تتم انطلاقا من القاعدة ولو على سبیل التشبیھ، على آلات التصویر بقصد الاستط

  . )1(الفضاء الخارجي الذي یحكمھ مبدأ الحریة

العسكري متعلقة یتضمن أي قاعدة خاصة للأمن  یلاحظ ھنا أن القانون الدولي لا  

یمة أنھا لا تشكل جر عض یرى علىالحرب فإن الب في حالة أثناء السلم، أما بأعمال التجسس

، ویبقى الجدل قائما حول الدولي، بل یدعون لوجودھا من جرائم الحرب ولیست خرقا للقانون

من معاھدة الفضاء  02مسألة تأویل نص المادة  الرابعة فقرة موضوع توابع التجسس في 

 الأخرىالدول الأطراف في المعاھدة تستخدم القمر والأجرام السماویة " التي تنص على أن 

مع العلم أن توابع . الفضاء الخارجي ، بدون أن تذكر ھنا استخدام)2("لأغراض سلمیة صرفة

الاصطناعیة یتم استخدامھا انطلاقا من الفضاء الخارجي ولیس من القمر والأجرام 

وذلك وفقا " كل نشاط غیر عدواني" بأنھا تعني " سلمي" ویكیف البعض كلمة .السماویة

  .)3(في القانون الدولي العام" سلمي" للمعنى العادي لكلمة 

سس عن طریق التوابع مشروعا، مادام ھذا النشاط یتم لمنع التج أعمالولھذا تصبح 

یتناسق أیضا مع حكم المحكمة الدائمة للعدل  عمل عدائي ولیس لإنجازه، وھذا التفسیر

بأن كل نشاط لم یتم منعھ صراحة والذي أقر  ،"LOTUS" "اللوتس"الدولیة في قضیة 

  .ن الدولي العامیعتبر مشروعا، وبالتالي فھو جائز في القانو

وأخیرا فإنھ نظرا لھذه النقائص التي تتضمنھا نصوص معاھدة الفضاء، فإنھ یجب   

على الدول أن تتعاون من أجل التوصل إلى استكمال النقص في ھذه المبادئ وإزالة الغموض 

كلما انقضى الوقت، كلما زادت حدة مصاعب وجعلت من استكمال  لأنھمن ھذه القواعد، 

  .ذه المبادئ یتخذ أھمیة وصعوبة مماثلة لموضوع نزع السلاحالنقص في ھ

 41/65رقم  قرارھاوجاءت مبادئ الاستشعار عن بعد التي أعلنتھا الأمم المتحدة في   

، )02المبدأ (الح البشریة جمعاء للدعوى إلى استخدام أنشطة الاستشعار لص ،1986لعام 
                                                             

  . 241، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،بن حمودة لیلى، الاس-(1)
(2)- l'art 4.AL 2 du traité de l'espace statue que " les Etats parties au traité utiliseront la lune et les autres corps 
célestes exclusivement à des fins pacifiques". 

  . 241، ص نفسھ المرجع بن حمودة لیلى، - )3(
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وفي ھذا الجانب جاءت الأھداف الواردة في ) .04المبدأ ( بالدول ومصالحھا  وعدم الإضرار

المبادئ ناقصة ومحدودة، لذلك تعتبر أنشطة الاستطلاع والمراقبة خارج تطبیق ھذه 

المبادئ، وجاء ھذا الغموض والتحدید نتیجة المواقف المتعارضة للدول في لجنة الاستخدام 

  .)1(السلمي للفضاء الخارجي حول مشاكل الاستشعار عن بعد

  الثالثالمطلب 

  تأثیر أنشطة الاستشعار عن بعد على الأمن القومي للدولة
إذا كان استخدام الاستشعار عن بعد للكشف عن المصادر الطبیعیة الموجودة في 

باطن وسطح الأرض، سیؤدي إلى الاستغلال الأمثل لھذه المصادر مما یؤدي إلى رفاھیة 

نشاط لصالح دولة دون أخرى، فإن الشعوب والنمو الاقتصادي، بغرض عدم استغلال ھذا ال

على بقاء  استخدام ھذا النشاط عسكریا یؤثر على أھم عناصر الأمن القومي، وھو المحافظة

وھذا ما یحققھ الحصول على المعلومات عن مصادر التھدید التي قد تعصف . الدولة ذاتھا

  .بالدولة وتھدد بقائھا 

  

  

  الفرع الأول

  القانون الدوليالمقصود بعامل الأمن في 
إن مما لا شك فیھ أن التوازن بین الحاجة إلى حمایة النفس وتحقیق الأمن، وبین   

 -في غیاب سلطة علیا –الالتزام بالقواعد القانونیة الدولیة، واحترام حقوق الدول الأخرى 

یزید ن الدول الصغیرة، ومما أصبح أمرا بالغ الصعوبة و كثیر التعقید خاصة بالنسبة لكثیر م

أن بعضا من قواعد القانون الدولي التي تحدد حقوق وواجبات الدول  وتعقیدارصعوبة الأم

یمكن تفسیرھا وتطویعھا بل و ، ومدلولاتھافي علاقاتھا معا، غیر واضحة في مفاھیمھا 

بواسطة عدد صغیر من الدول، ھي الدول الكبرى بما یحقق مصالحھا وأھدافھا  إنشائھا
                                                             

 . 244، ص السابق المرجع -(1)
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مام الكافي بالنظر إلى المصالح المشروعة للدول الأخرى، وبما قد یخل وأمنھا، دون الاھت

  .)1(بأمنھا

من ھنا یأتي عامل الأمن في الصدارة ضمن أولویات الدولة في البقاء والفعالیة   

  :فسنتعرض إلى تعریفھ وأنواعھ وتطوره المجتمع الدولي،في

  : تعریف الأمن في القانون الدولي: أولا

ً، تعریف باري بوزان، أحد أبرز المختصین  من أحدث تعریفات الأمن وأكثرھا تداولا

، وفي سیاق "العمل على التحرر من التھدید"في الدراسات الأمنیة، وھو یعرف الأمن بأنھ 

قدرة المجتمعات والدول على الحفاظ على كیانھا المستقل، وتماسكھا "النظام الدولي فھو 

ً ولا یمكنف."ا معادیةالوظیفي ضد قوى التغییر التي تعتبرھ  الأمن یمكن فقط أن یكون نسبیا

  .أن یكون مطلقا 

ً لمعنى تعریف  لأستاذلكن ا الفرنسي داریوباتیستیلا یرى في تعریف بوزان تبسیطا

ً من الإجماع بین الدارسین، وھو یرى أن 1952ولفرز لعام  آرنولد الأمن "، الذي نال نوعا

ً یرتبط بغیاب التھدیدات ضد القیم المركزیة وبمعنى ذاتي، فھو غیاب الخوف منأن  موضوعیا

طني، الوحدة بقاء الدولة، الإستقلال الو" في وھي تتمثل " تكون تلك القیم محور ھجوم

  ..."الأساسیةالثقافیة الحریات  ، الھویة ةتصادیقالاةالرفاھ،الترابیة

ً وسیلة  وللأمن مفھوم مزدوج، حیث لا یعني فقط وسیلة للتحرر من الخطر، بل یعني أیضا

ً، وبما أن الأمن أوجده الخوف فإنھ یقتضي ضرورة القیام بإجراءات لإرغامھ  وجعلھ محدودا

      . احتوائھو    تجسیده  فیھ،أو   للتحكم  مضادة

تبنت بعض الدراسات نظرة أوسع للأمن تشمل الجوانب العسكریة وغیر  وقد  

العسكریة لاسیما تلك التي تتناول دول العالم الثالث، التي أظھرت أھمیة العوامل السیاسیة في 

الأخیرة  یةلأمناإذ أن التھدیدات . المسألة الأمنیة والاختلافات بین الدول المتقدمة والنامیة

ً من ال وھذا نتیجة لضعف . مناطق المحیطة بھا، إن لم تأت من داخل الدولة ذاتھاتأتي أساسا
                                                             

 . 01، ص السابق المرجع الحمید صادق، على صادق عبد -(1)
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الدولیة وعجز في شرعیة الأنظمة، مما یتسبب في مشاكل أمن داخلیة للدولة والتي  ةالبنی

ً ما تقود إلى    .)1(الجوارصراعات مع غالبا

    :وتطوره أنواع الأمن: ثانیا

  :للأمن أساسیة  أبعادلقد میز بوزان بین خمسة   

ویخص المستویین المتفاعلین للھجوم المسلح والقدرات الدفاعیة، : الأمن العسكري  -

 .بعضھا  لنوایاوكذلك مدركات الدول 

ویعني الاستقرار التنظیمي للدول، ونظم الحكومات والإیدیولوجیات : الأمن السیاسي  -

 .التي تستمد منھا شرعیتھا 

للحفاظ بشكل دائم  الضروریةیة والأسواق ویخص الموارد المال: الأمن الاقتصادي  -

 .على مستویات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة 

في ویخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصیتھا : الأمن الاجتماعي  -

إطار شروط مقبولة  ة  والدینیة  و العادات والتقالید فياللغة والثقافة والھویة الوطنی

 .لتطورھا

ط الحیوي  المحلي أو  الكوني  كعامل ویتعلق بالمحافظة على المحی:  الأمن البیئي -

 .  أساسي تتوقف علیھ كل الأنشطة الإنسانیة 

والمشھد الأمني العالمي، وأبرزھا  الدول أمنالعولمة، حدثت تحولات في  فضلوب

ً بالعامل العسكري ً ووحیدا ً وثیقا بل تعدتھ إلى . تحولات القوة، التي لم تعد ترتبط ارتباطا

فالقوة العالمیة الیوم . لمعلوماتل و الاقتصادي والاعتماد المتبادلالتكنولوجیا والتعلیم، والنم

. القوة الصلبة قوم على مصادر ملموسةلینة، كما تتتأسس على مصادر ھي من قبیل القوة ال

، ذلك أن "ملامسةالقوة أقل تحولیة، وأقل قھریة، وأقل : "فإن  "جوزیف ناي"وكما یلاحظ 

تحویل المكاسب المحققة في مجال ما نحو مجال آخر یزداد صعوبة، أما فیما یخص الأمن، 

العسكریة، مثل عدم فإن الأمن اللین یعني التھدیدات غیر المباشرة أو التھدیدات غیر 

                                                             

 . 25 -24، ص 2011خلیل حسن، الأمن الدولي ونظریة العلاقات الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت،  -(1)
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، التطرف، الإرھاب، التھریب، المخدرات، الھجرة غیر المشروعة، الجریمة الاستقرار

  . )1(التھدیدات المباشرة أي التھدیدات العسكریة لبالمنظمة، بینما یقصد بالأمن الص

واقع الأمر أن مفھوم الأمن متنازع علیھ، وقد أدت التغییرات على البیئة الأمنیة وفي 

ً عامال إطارھاعاصرة إلى كثیر من المحاولات لتعریف ھذه التغییرات ووضع الم ، سیاسیا

ً، وتأثیراتھا على الدول والمجتمعات والأفراد وقد انضمت إلى المفھوم التقلیدي . ونظریا

، وھي ...)الإرھاب، الجریمة المنظمة(أخرى توسع طبیعة التھدیدات المحتملة  للأمن مفاھیم

تھدیدات ترتبط بعوامل الخطر في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والبیئیة، 

  . وتعمّق الأھداف المھددة لتشمل الأمن العالمي والجماعات دون الوطنیة والأفراد

للأمن، التي توسع حالة الأمن لتشمل المخاطر والتھدیدات  یةساسإن إعادة تحدید الأطر الأ

د مفاھیم م ّ  يالوظیفثل الأمن الداخلي، الأمن الجدیدة، التي تتجاوز الھجوم العسكري، تول

    .)2(البیئي والأمن

  

  

  الفرع الثاني

  الآثار الناجمة عن تطویر تكنولوجیا الفضاء على أمن الدول
والتحكم بھا،  قالتكنولوجیاللفضاء لا یكون إلا عن طریإن اقتحام المجال الخارجي   

فالقدرات العلمیة والمادیة لدولتي الفضاء كانت سببا في انفرادھما لفترة طویلة بغزو الفضاء، 

لك طبق لموازنات النظام القانوني لھذا المجال، وذ وبالتالي إعطائھما الفرصة لوضع

وكل . المصالح المشتركة والأمن فیما بینھا وتنازلات متبادلة لتحقیق القدر الضروري من

ھذا في حضور غیر مؤثر لباقي الدول غیر الفضائیة التي لم تستطع المشاركة في وضع 

                                                             

  . 36المرجع السابق، ص  -(1)
 . 38 - 37ص  المرجع نفسھ، - (2)
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القواعد القانونیة التي تحقق مصالحھا وتؤمنھا ضد الأخطار المحتملة الناتجة من الفضاء 

  . )1(الخارجي

ا وھائلا في تكنولوجیا الفضاء فمن المرجح أن تشھد العقود القادمة نموا كبیر  

فتبشر ھذه التطورات بخیر الإنسانیة . العشرین الفضائیة، أكثر مما كان في القرن والتطبیقات

  :نذكرھا في الآتي . تطورات قد تؤدي إلى مخاطر جسیمةلكن بالمقابل أن بعض ھذه ال

  : النظم الفضائیة المخصصة للطاقة الشمسیة -)أ(

الموارد التقلیدیة یجري التفكیر  وتناقصظل الاحتیاجات العالمیة المتزایدة للطاقة،  في  

لكن من آثار ذلك ما یحدثھ تكرار إطلاق . نظام فضائي مخصص للطاقة الشمسیة إیجادفي 

وإذا ما استخدمت .الصواریخ العملاقة اللازمة لإنشاء ھذا النظام، من آثار سلبیة على البیئة

وذلك  ھیة القصر في بث ھذه الطاقة، فإن آثارھا البیولوجیة قد تدعو للقلق،الموجات متنا

على آثارھا على  إضافةھذا.بآثار تلك الموجات على الحیاة  ةالدقیق بسبب عدم المعرفة

الغلاف الجوي وما سوف تحدثھ من إعاقة لنظم الرادار والاتصالات، بسبب الطاقة الھائلة 

  .)2(أي تابع اصطناعي مخصص لإرسال الطاقة الشمسیة إرسالالمنبعثة من جھاز 

 والمعادنكالبترول  الطبیعیةلكن بالنظر إلى اعتماد الدول النامیة كثیرا على الموارد   

في مجال الطاقة إذا ما تم انجاز مثل ھذه المشاریع من الدول  اقتصاداتھافسوف تتأثر  ،والفحم

ما قد  ،لتخلي الدول المتقدمة عن شراء ھذه المواردیالاقتصادأمنھا  بالتالي ویتأثر ،المتقدمة

  .یھدد ھذه الدول كثیرا 

  : الاتصالات -)ب(

عض ال والبث الإذاعي المباشر ، إلى بالتطورات المقبلة في مجالات الاتصقد تؤدي   

ففي مجال البث الإذاعي طورت توابع اصطناعیة للبث بالغة القوة، یمكنھا . المشاكل الخطیرة

ھذه البرامج لف. )3(برامج الرادیو والتلفزیون مباشرة إلى أجھزة الاستقبال المنزلیة إرسال

                                                             

  . 02،ص السابق المرجع على صادق عبد الحمید صادق، -(1)
 . 102 -101ص  المرجع السابق،  الأمم المتحدة الثاني، الفضاء الموحد،تقریر مؤتمر  - (2)
، حول المبادئ المنظمة لاستخدام الدول للتوابع الأرضیة 10/12/1982الصادر في  37/92قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -(3)

  .الاصطناعیة في الإرسال التلفزیوني الدولي المباشر 
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لكن لھذه .)1(وسیلة فعالة لتوسیع نطاق التعلیم ونشر المعلومات، خصوصا في الدول النامیة

آثارھا السلبیة خاصة على العالم الثالث، فالبرامج التي تبثھا التوابع الاصطناعیة  التكنولوجیا

منحرفة أو تمس بالأمن الداخلي للدول عن طریق طمس الھویة  إیدیولوجیةقد تكون ذات 

  .وتعریض الأمن الاجتماعي للخطر 

  :  التلوث -)ج(

التغیرات البیئیة المترتبة على الخطر المحتمل حدوثھ على أمن الدول نتیجة یعتبر   

  :وذلك للآتي  ي تؤثر على البیئة الأرضیة للدول،النشاط الفضائي، من أخطر المشاكل الت

 .التي تحدث في الغلاف الجوي نتیجة الغازات التي تطلقھا الصواریخ  الاضطرابات - 1

 یمیةإقلوقد ثبت علمیا وجود اضطرابات . الصواریخ إطلاقالتلوث البیئي الناتج من  - 2

 .تؤثر على انتشار الموجات اللاسلكیة المستخدمة في الاتصالات 

ن نتیجة للأنشطة الفضائیة، من المشاكل التي لھا آثار وزقد یصبح استنفاذ طبقة الأو - 3

 .مدمرة على الدول 

وكذلك ما قد ینتج من استخدام مصادر الطاقة النوویة وما قد ینجم عن ذلك من  - 4

قة النوویة، وما ضائیة أو تابع اصطناعي یعمل بالطامخاطر عند سقوط مركبة ف

كما حدث عند سقوط التابع . الإقلیمیشكل ذلك تلویثا حقیقیا للدولة صاحبة 

على الأراضي الكندیة وما خلفھ من تلوث "945كوزموس "الاصطناعي الروسي 

 . )2(إشعاعي

التي ترحب بھا الدول بوجھ  الأمورالفضاء من  تكنولوجیالھذا فإذا كان التقدم في 

عام، فإن الآثار الناجمة عنھا خاصة الأمنیة، تدفع الدول إلى المزید من البحث والدراسة 

وعلى الأمم . علقة بھا، من أجل تشجیع العمل الدولي المناسبتالم العلمیةونشر الحقائق 

لھذه الدائم  ت المتخصصة من أجل البحث والتطویرالمتحدة أن تعمل مع الوكالا

  .والأمنیة لأنشطة الفضاء الخارجي  الآثارالقانونیةلتجنب  التكنولوجیاوذلك

                                                             

  . 51 – 50، ص السابق المرجع خطاب، ممدوح فرجاني  - (2)
 . 48المرجع السابق، ص  -(2)
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  الفرع الثالث

  أنشطة الاستشعار عن بعد و الأمن القومي للدولة
، وذلك ما 1957أول سفینة فضاء عام بإن عصر الفضاء قد بدأ بوصول الإنسان   

بعد تطورا كبیرا، وزادت عدد عاما تطورت فیھا تكنولوجیا الاستشعار عن  55یقرب عن 

 فبعد أن كانت الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي. الدول التي تستخدم ھذه التكنولوجیا

العدید من  تنظمالنشاط، ا اسب ھذن اللتان تحصلان على فوائد ومكا، ھما الدولتا)السابق(

الھند، البرازیل، والكیان ، انجلترا، الیابان، )1(إیطالیافرنسا، : الدول لذلك المیدان، مثل 

غالبیة الدول الآن الحصول على المعلومات من البرامج العاملة في وتحاول .الصھیوني 

  .مجال الاستشعار عن بعد

أنشطة الاستشعار عن بعد، سواء بالنسبة للبیانات الخاصة  وتختلف مواقف الدول بین  

فالدول المتقدمة التي . بالمصادر الطبیعیة، أو بالنسبة للمعلومات الخاصة بالأمن القومي

التكنولوجیة للفضاء تنادي بحریة تداول ھذه المعلومات، بل ترى أن من  الإمكانیاتتمتلك 

نشطة التي تقوم بھا الدولالأخرى، والتي یحتمل أن حقھا مراقبة حركة القوات وغیرھا من الأ

مبكر عن نیة وأھداف العدو  إنذارتھددھا بغرض تحدید طبیعة ھذه الأنشطة والحصول على 

.  

أما الدول الأقل تقدما أو المتخلفة تكنولوجیا، فھي تعارض حریة تداول المعلومات   

ذه الدول، سواء كانت ھذه وتعارض استخدام الفضاء للحصول على معلومات عن أراضي ھ

وقد وصل البعض فیھا إلى . المعلومات خاصة بالمصادر الطبیعیة أو بالنواحي العسكریة

درجة ادعاء السیادة على أجزاء من المدار الثابت بالنسبة للأرض، الذي یبتعد عشرات 

  .من الكیلومترات عن سطح الأرض  الآلاف

                                                             

، )Pléiades(،Hélios 2)(سیمكن الاتفاق المبرم بین فرنسا وایطالیا، المتعلق باستخدام أنظمة ): " DUAL(الاتفاق الفرنسي الإیطالي  - (2)
)Spot 5 ( والنظام الإیطالي)Cosmos/Skymed ( عملیات الاستطلاع دون انقطاع انطلاقا من النظام الإیطالي المكون الدفاع الفرنسي من إجراء

وبالمقابل، سیكون بمقدور الدفاع الإیطالي إجراء عملیات استطلاعیة عسكریة كبیرة تتمیز بدقة عالیة . توابع اصطناعیة على شكل رادارات 4من 
  " .باستعمال الأشعة ما تحت الحمراء وھذا عن طریق النظام الفرنسي

  . 35، ص 514، العدد 2006مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، الجزائر، ماي  باحث میمونة،  -
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التامة لحریة المعلومات، إلى  كذلك تغیرت مواقف بعض الدول من المعارضة  

ما تغیر موقفھا من دول متخلفة تكنولوجیا إلى دول لھا نشاط ت بعدالمطالبة بحریة المعلوما

فضائي تحصل منھ على المعلومات، سواء كان ھذا النشاط خاص بھا، أو بالتعاون مع الدول 

الاتحاد السوفیاتي  إنبل . المتقدمة في ھذا المجال، وأبرز مثال على ذلك دولة البرازیل

نفسھ قد مر بھذه المراحل من التطور الفكري، من المعارضة التامة إلى القبول ) السابق(

تتمسك بموقفھا  ھذه الدول التي كانت أنمن ھذا التحول  لكن نستنتج. )1(بحریة المعلومات

أن ھناك فوائد كثیرة من الحصول على ھذه المعلومات سواء  لما توضح لھا ،أول الأمر

ھذا دلیل قاطع على أھمیة ھذه ،وبقیمتھا اعھاغیرت منموقفھا لاقتن ،المدنیة منھا أو العسكریة

  .المعلومات وأثرھا على اقتصادیات الدول وأمنھا القومي 

لتي تشكل موقفھا الفضاء ھي ا تكنولوجیاإذن یمكن القول بأن مقدرة الدولة في مجال   

للنواحي القانونیة المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات، سواء الاقتصادیة منھا أو  بالنسبة

  .العسكریة 

وحتى الآن، على  1957ولم یؤثر كل ھذا الجدل والنقاش والحجج القانونیة منذ عام   

ل إن من ب. سیر الدول التي لھا قدرات على ارتیاد الفضاء في برامجھا ومتابعة أنشطتھا

حاول الاستفادة من فوائد ھذه الأنشطة من خلال التعاون الدولي، حصل علیھا، ومن تقاعس 

  .مصادر التي تیسر وتوفر المعلومات، ألاوھو الاستشعار عن بعد  أھمجانبا، حرم نفسھ من 

إلى أنھ ینبغي على الدول التي تخشى على أمنھا القومي من أنشطة  الإشارةویبقى ھنا   

التي تبذل في الفضاء الخارجي وتطور من  الدولیةعار عن بعد، أن تشارك في الجھود الاستش

  .للحاق بركب التقدم العلمي في ھذا العالم نفسھا ومن قدراتھا حتى یمكنھا ا

ن حل ھذا الخلاف الذي تسببھ الثغرة الھائلة بین الدول أما دور الأمم المتحدة فإ  

اء أجھزة قادرة على استقبال ونشر البیانات والمعلومات من ، قد یكون بإنشوالمتخلفةالمتقدمة 
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كذلك بتقدیم المساعدات التقنیة للدول النامیة، مما یزیل مخاوفھا . أجھزة الفضاء الخارجي

  . )1(ویشجعھا على ارتیاد الثورة الجدیدة في میدان المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أنشطة الاستشعار عن بعدالمسؤولیة الدولیة عن استخدام 
الاستخدام  لإمكانیةكبیرة أمام البشریة  إمكانیاتإن تطور استكشاف الفضاء فتح   

الدول  تتعرض لھاالسلمي لھ، لكن ھذا النشاط الجدید یحتوى على خطر الأضرار التي قد 

التابعة للجنة عبر اللجنة الفرعیة القانونیة  1964مة ومنذ الھذا عملت الجمعیة الع. والشعوب

على محاولة وضع قواعد قانونیة تنظم المسؤولیة  ،استخدام الفضاء في الأغراض السلمیة
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 إلى أن توجت. الفضائیة المطلقة إلى الفضاء الأجسامالتي تتسبب فیھا  الأضرارالدولیة عن 

ائیة لعام التي تحدثھا الأجسام الفض الأضرارولیة الدولیة عن ھذه الجھود بإبرام اتفاقیة المسؤ

  . )1(نواة لھا 1967من معاھدة الفضاء الخارجي لعام  06، والتي كانت المادة 1972

الاستشعار عن بعد وتطورھا ومشاركة عدد أكبر من الدول  ازدیادأنشطةلكن بعد   

 المسؤولیةاتفاقیة  إسقاطمحاولة ذلك تطلب  .،والمشاركة الفعالة من القطاع الخاصفیھا

وتحدید المسؤولیة الفعلیة والمطلقة للقائم بأنشطة  ،الاستشعار عن بعد أنشطةالدولیة على 

  .الاستشعار

لك نقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب، المسؤولیة الموضوعیة في وترتیبا على ذ

ستشعار عن بعد ولیة الدولة عن استخدام أنشطة الا، ثم مسؤ)المطلب الأول ( القانون الدولي 

عن قیام القطاع  المسؤولیة الدولیة) المطلب الثالث ( نتناول في ، ثم )المطلب الثاني ( 

  .ستشعار عن بعد الخاص بأنشطة الا

  

  

  

  

  المطلب الأول

  المسؤولیة الموضوعیة في القانون الدولي
أصبحت الدول وبعد تقدمھا وتحضرھا تتحمل المسؤولیة الدولیة عن أعمالھا وأعمال   

م تبقى الدول كما في الماضي تتنصل من التزاماتھا تجاه الأشخاص والكیانات التابعة لھا، فل

ولیس ھناك قانون یحمي الدولة أو الأفراد المتضررین من الأعمال الغیر  ،الدول الأخرى

  .شرعیة التي تقوم بھا الدول الأخرى 
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  الفرع الأول

  تعریف المسؤولیة الدولیة
من القواعد القانونیة ة عن مجموعة رتھا العامة، عبارالمسؤولیة الدولیة في صو  

الدولیة،  المسئولیةبھا تحمل  الإخلالي والتي یترتب على الملزمة لأشخاص القانون الدول

وكذلك  ،فكرة المسؤولیة الدولیةلحال یلاحظ أن ھناك تطورا كبیرا بحق للواقع ا والمستقي

  .لدولي ونعرض أھم التعریفات في القانون ا .القانوني التي تقوم وتستند إلیھ الأساس

  : الفقھ العربي: أولا

الدولیة لامتناعھ  المسؤولیةضرورة تحمل تبعة تخلف الفرد عن القیام بالتزام یرتب بال

 .)1(عن الوفاء بھذا الالتزام

المسؤولیة الدولیة عند وقوع فعل یصلح في نظر القانوني الدولي أساسا تقوم 

وأن یرتب علیھ  ،بشرط أن یصح نسبة ھذا الفعل إلى دولة ما أو منظمة دولیة للمسؤولیة

  .)2(بشخص آخر من أشخاص القانون الدولي أضرار

إلى تعویض شخص أو أكثر من أشخاص  ولیة الدولیة ھي نظام قانوني یھدفالمسؤ

عن الأضرار التي لحقت بھ نتیجة نشاط أتاه شخص آخر أو أكثر من  ،القانون الدولي

 .)3(أشخاص القانون الدولي

لیة أو شخص من أشخاص القانون دولیة القانونیة في حالة قیام دوتنشأ المسؤولیة ال

القانون الدولي،  لأحكامالدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا 

تتحمل الدولة أو الشخص القانوني في ھذه الحالة تبعة تصرفھ المخالف لالتزاماتھ  ومن ثم

 .)4(الدولیة الواجبة الاحترام

                                                             

 . 299، ص السابق المرجع سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر،حامد  -(1)
 .  484، بیروت، ص 1977محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، القاعدة العامة، الطبعة الثالثة،  - (2)

  . 11، ص 1982، بیروت، ة، الدار الجامعیة الشرعیة الدولیمحمد سعید الدقاق، شروط المصلحة في دعوى المسؤولیة الدولیة عن انتھاك  - )3(
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الذي یفرضھ القانون الدولي على الدولة التي ینسب المسؤولیة الدولیة ھي الالتزام 

بأن تقدم للدولة التي كانت ضحیة ھذا  ،الدولیة اإلیھا تصرف أو امتناع یخالف التزاماتھ

 .)1(إصلاحالتصرف أو الامتناع ذاتھا أو أحد رعایاھا ما یجب من 

المسؤولیة الدولیة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو 

 ویترتب علیھا ضرر لشخص من أشخاص ،واقعة تنسب إلى أحد أشخاص القانون الدولي

 .)2(الأول بالتعویض تزامي وما یترتب على الالقانون الدول

النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عملا غیر مشروع طبقا للقانون 

 .)3(الدولي بتعویض الدولة التي لحقھا ضرر من ھذا العمل

  : الفقھ الأجنبي: ثانیا

غیر  إلیھا ارتكاب فعلؤولیة الدولیة وضع قانوني من أجلھ تلتزم الدولة المنسوب المس

 .)4(في مواجھتھا ھذا الفعلمشروع وفقا للقانون الدولي بتعویض الدولة التي وقع 

للقانون  أیانتھاكالذي، ینشئ التزاما بإصلاح  المبدأالمسؤولیة الدولیة عبارة عن إن 

 .ویرتب ضررا مسئولةالدولي ارتكبتھ دولة 

  

  

عن التقصیر الذي یؤدي  خاص ینشأ نھا عبارة عن وضع قانونيویرى جون كوفیك أ

 . )5(إلى الإضرار بحقوق وممتلكات دولة أخرى

 : تعریفات مختلفة: ثالثا

                                                             

 .  442ص  الوسیط في قانون السلام، المرجع السابق،  محمد طلعت الغنیمي ، - (2)
 .43، ص 1984ئة، دار النھضة العربي، القاھرة، صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبی  - )3(

 . 385، ص 1986عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام والمجتمع الدولي، الشركة المصریة للطباعة والنشر، القاھرة، -(3)
(5) - Rousseau (ch) la responsabilité international cours de droit international public de la facult de droit, Paris, 
1959-1960,P.7. 
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 ،المسؤولیة الدولیة حول 1927مجمع القانون الدولي عام وفي التقریر الذي أعده 

یتنافى مع التزاماتھا الدولیة أیا  عن عمل أو امتناع عن كل عمل مسئولةورد بأن الدولة تعد 

 .تنفیذیة أوسواء كانت تشریعیة أو قضائیة  ،كانت سلطة الدولة التي اقترفتھ

، والذي یخص  1929ھ جامعة ھارفارد عام المشروع الذي أعدتجاء أیضا في و

الدولة ل تسأ" :الدولیة حیث نصت لیةللمسؤوتضمنت المادة الأولى تعریفا  ،المسؤولیة الدولیة

ررا للأجانب، ویصبح واجبا علیھا دولیا عن الفعل أو الامتناع الذي ینسب إلیھا ویسبب ض

 ".صلاح ذلك الضرر الذي أصاب الأجنبي مباشرة أو من یخالفھ أو الدولة التي تطالب بھإ

المتحدة، عرفتھا بأنھا  لي التابعة للجمعیة العامة للأمملجنة القانون الدو بخصوص أما

 .المترتبة على انتھاك لالتزام دولي النتیجة

 :كذلك حاول القضاء الدولي تعریف المسؤولیة الدولیة في مناسبات متعدد نذكر منھا

من ":و بولندا حیث قضت بأنھ ألمانیاحكم محكمة العدل الدولیة في قضیة شورزوف بین 

 الالتزامأن أي إخلال بتعھد یستوجب  ،أیضامبادئ القانون الدولي وكمفھوم عام للقانون 

لى النص علیھ في الاتفاق الذي وقع الالتزام قائما بذاتھ دون حاجة إویظل  ،بإصلاح الضرر

 ."الإخلالبھ 

في الخامس من فبرایر عام  كما أعطت محكمة العدل الدولیة عند إصدارھا حكما

مطالبھ  ،1962ھ عام یونی 19د اسبانیا في بلجیكا ض رفعتھافي الدعوى التي  1970

ببعض رعایاھا الذین یحملون أسھم  لى تعویض نتیجة الأضرار التي وقعتبالحصول ع

: أعمال أضرت بھم بأنھا على أثر ارتكاب أجھزة الدولة الاسبانیة ،الكندیة برشلونةشركة 

  ."انتھاك أحد الحقوق الناشئة عن أي التزام دولي بمقتضى معاھدة أو قاعدة قانونیة"

ا لتعریف قاموس مصطلحات القانون الدولي، أنھ تعني المسؤولیة الدولیة، التزام ووفق

أو امتناع مخالف لالتزاماتھا  الدولة المنسوب إلیھا ارتكاب عمل یفرضھ القانون الدولي على

 .)1(تقدیم تعویض إلى الدولة المجني علیھا شخصیا أو في شخص رعایاھا ،الدولیة
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الدولة سواء العربیة منھا  للمسؤولیةعریفات السابقة تأن كل ال یتبین ،قوخلاصة ما سب

أو أعمال المعاھد واللجان الدولیة المتخصصة،  ،الأجنبیة أو بعض أحكام القضاء الدولي أو

  :أمرین نلاحظ 

ترتیب المسؤولیة الدولیة بمجرد قیام أحد  تأتي ھذه التعریفات كلھا في -)1(

ضد  شخص قانوني  أو الامتناع عن فعل ،بفعل غیر مشروعین الدولیین لقانونیالأشخاصا

  .دولي آخر

  . لقیام المسؤولیة الدولیة لا بد أیضا من وجود عنصر الضرر أساسا -)2(

  الفرع الثاني

  الدولیة للمسؤولیةالقانوني  الأساستطور 
ولكن .تتأسس على الخطأ المرتكب من محدث الضرالمسؤولیة الدولیة بصفة عامة ف

متعددة وھامة، فقد تم قبول مسؤولیة ممارس  أضرارعندما یكون النشاط معرضا لإحداث 

  .)1(النشاط دون حاجة إلى صدور خطأ منھ

واعتبار  ،إلى الحدیث حول نظریة العمل الغیر المشروع دولیا ولقد ذھب الفقھ كذلك  

المسؤولیة الدولیة عند وقوع الخروج عن القاعدة الآمرة للقانون الدولي خرقا یضفي إلى 

معظم الفقھ الحدیث إلى المطالبة بالخروج على القاعدة التقلیدیة العامة  أیضا ذھب. ضرر

وسیلة لحمایة  باعتبارھا،)2(ربتطبیق نظریة المخاط تأكید إثبات الخطأ، ونادى التي تتطلب

  .)3(الأنشطة الخطرة للدول المضرورین من نتائج

  

  

  في القانون الدولينظریة الخطأ : أولا

                                                             

 . 100- 99، ص 2002أحمد فوزي عبد المنعم سید، المسؤولیة الدولیة عن البث الإذاعي عبر الأقمار الصناعیة، القاھرة،  - (2)
نظریة المخاطر، المسؤولیة المطلقة، المسؤولیة الموضوعیة، المسؤولیة المشددة : الدولي والداخلي ھذه النظریة بتسمیات عدیدةیتناول الفقھ  - )3(

 .والكاملة، المسؤولیة بدون خطأ
 . 508، ص السابق المرجع إبراھیم فھمي شحاتة، -(3)
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 لا أ أن الدولة لا یمكن أن تكون مسئولة ما لم ترتكب خطأ، ولھذاتعني نظریة الخط  

بدول أو أشخاص تابعین لدول  خطأ أدى إلى إلحاق ضرریمكن مساءلة الدولة إذا لم تقم ب

وإذا كان محور الخطأ في  .الخاطئ تعمدا أو إھمالا غیر متعمد أخرى، سواء كان ھذا الفعل

خلال بأداء الواجب، فإن للخطأ في القانون الدولي مفھوما مختلفا، الداخلي ھو الإالقانون 

فالخطأ من وجھة نظر فقھاء . أو مجرد الإھمال حیث یقوم على عمل أو امتناع عن عمل

القانون الدولي، إما أن یقع بشكل عمدي وھو ما یعرف بالتقصیر، وإما أن یقع بشكل غیر 

  .عمدي وھو ما یعرف بالإھمال

لفضل في نقل نظریة الخطأ من مجال القانون الداخلي إلى القانون الدولي إلى ویرجع ا  

ناع عن عمل شيء ما، عمل أو امت" بأنھ الذي عرف الخطأ " جروسیوس" الفقیھ الھولندي 

  .)1("إحداث ضرر بالآخرین یلزم من ارتكبھ بالتعویضنھ من شأ

دولیة منذ نھایة القرن في إرساء أحكام المسؤولیة ال لقد قامت نظریة الخطأ بدور كبیر  

، )2(ضاء الدولي بشكل أساسي، حیث اعتمدت علیھا أحكام الق 20وحتى منتصف القرن  18

  .الدولیة بالمسؤولیةوتضمنتھا الكثیر من مشروعات التقنین الخاصة 

ظھرت المدرسة  أیضا ظل الفقھ یؤید ھذه النظریة، حتى بلوغ القرن العشرین بحیث  

أن  :یة الخطأ انتقادات حادة من بینھا والتي وجھت لنظر" أنزیلوتي" الوضعیة التي تزعمھا 

نب السلوكیة للدولة محل االدولیة دون البحث في الجوالخطأ یستند على مخالفة الالتزامات 

أن تقدیر الخطأ أو الإھمال یخضع لاعتبارات شخصیة ونفسیة لا یمكن  أساسعلى  ،المساءلة

في ظل التطورات  اعتبارھا شخصا معنویا، كما أنھ لیس سھلا تحلیلھا في مسلك الدولة ب

وح عدم كفایة الخطأ كمعیار وحید یمكن بوضقنیة تقدیر معیار الخطأ، حیث بان العلمیة والت

  .بناء أحكام المسؤولیة علیھ

لكن رغم الانتقادات الموجھة لنظریة الخطأ، فإنھا مازالت صالحة لتأسیس و  

العنایة المفروض علیھا،  بواجبفیھا الدولة الالتزام  تتراخىالمسؤولیة بالنسبة للحالات التي 
                                                             

انب، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحق الأج-(1)
 . 53، ص 1977جامعة الجزائر، 

 .1947، وقضیة كورفو عام 1912أنظر أمثلة لھذه القضایا، كقضیة التعویضات الروسیة التي ثارت بین روسیا وتركیا وصدر فیھا الحكم عام  - (2)
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اتفاقیة المسؤولیة  من ،مسؤولیةأدل على مدى صلاحیة نظریة الخطأ كأساس لل لا یوجد و

  .)1(أخذت بنظري الخطأ حیثعن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة، 

  نظریة الفعل غیر المشروع في القانون الدولي:ثانیا

بأنھ الفعل الذي یشكل  ،یكاد یجمع الفقھ الدولي على تعریف الفعل الغیر المشروع

 و تبدأ فكرة . )2(القانون الدولي الاتفاقیة أو العرفیة أو لمبادئ القانون العامة لأحكامانتھاكا 

والتصرف الذي كان یجب  ،عدم المشروعیة في التناقض بین تصرف الدولة في مجال معین

  .علیھا اتخاذه بمقتضى قواعد القانون الدولي في ھذا المجال

أو یأخذ شكل  ،agissement""تصرف یر المشروع قد یأخذ شكل اللفعل غوا  

الذي تمت مخالفتھ، وسواء كان بفعل أو امتناع الدولي  لالتزامحیث  ،"omission" الإھمال 

حسب  مدنیةأو مسؤولیة  جنائیة، وقد یكون الفعل الغیر مشروع مرتبا لمسؤولیة عن فعل

ویشیر بول روتر أن العمل غیر المشروع في القانون . المصلحة القانونیة التي تتم مخالفتھا

  .الدولیة بل الشرط الأھم لقیامھا للمسؤولیةالدولي أساس 

ھو  المسؤولیةمشروع كعنصر في لفقھ العربي إلى أن العمل غیر الجانب من ا ویرى  

العمل ، بحیث أن ارض مع أحد التزاماتھا الدولیةقیام الدولة بعمل أو امتناعھا عن عمل یتع

  .)3(غیر المشروع بذلك قد یكون ایجابیا كما قد یكون سلبیا

ھو مخالفة قاعدة قانونیة  ،العمل غیر المشروع البعض الآخر إلى أن أساس رأى كما  

اتفاق، أو عرف، أو مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم  ،دولیة أیا كان مصدرھا

  .)4(المتمدینة

وجاء القانون الدولي بعدة مشروعات للھیئات العلمیة واللجان القانونیة الدولیة عند   

الدولي غیر المشروع  المسؤولیة الدولیة، النص على نظریة العمللتقنین قواعد  إعدادھا

 1927القرار الذي أصدره معھد القانون الدولي عام  : نذكر منھا ،كأساس للمسؤولیة الدولیة

                                                             

 .109-108سید، المرجع السابق، ص  أحمد فوزي عبد المنعم -(1)
 . 675محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي، المرجع السابق، ص  - (2)

  .198-197، ص السابق المرجع جمال عبد الفتاح عثمان، - )3(
 .120، ص السابق المرجعإبراھیم العناني،  -(4)
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تسأل الدول عن كل فعل أو امتناع یتنافى مع " والذي جاء فیھ  الدولیةبشأن المسؤولیة 

  ".التزاماتھا الدولیة أیا كانت سلطة الدولة التي ارتكبتھ تأسیسیة أو قضائیة أو تنفیذیة

اللجنة الثالثة لمؤتمر التقنین  ع الذي أعدتھمادة الأولى من المشروجاء نص الو  

 للمسؤولیةمرتكزا على نظریة الفعل الدولي غیر المشروع كأساس  1930بلاھاي عام 

تزام دولي من جانب إحدى الدول تسبب فیھ أحد كل مخالفة لال: " الدولیة حینما نص على أنھ

  ".على إقلیم ھذه الدولة یستتبع مسؤولیتھا أجنبيأعضائھا ونتج عنھ ضررا لشخص أو أموال 

حظیت نظریة الفعل الدولي غیر المشروع بقبول لدى الدول أعضاء المجتمع و  

محدد في  من الاتفاقیات الدولیة التي تضم  التزاماتما دفعھا إلى عقد العدید وھذا  ،الدولي

نتھ أي من ھذه مختلف أوجھ العلاقات الدولیة، فأصبح أي انتھاك لالتزام دولي تضم

  .المعاھدات یرتب مسئولیة الدولة التي ینسب إلیھا ھذا الانتھاك

الراجح في الفقھ الدولي فإنھ یشترط لقیام المسؤولیة الدولیة استنادا إلى  للرأيووفقا   

  : أساسیننظریة الفعل غیر المشروع توافر عنصرین 

فعل أو الامتناع أي أن یكون ال"  Element Objectif"موضعي : العنصر الأول

 .الصادر من الدولة مخالفا لالتزاماتھا الدولیة

نسبة الفعل أو  إمكانیةویعني " Element Subjective"شخصي : العنصر الثاني

 .)1(الامتناع الذي تقوم بھ الدولة إلیھا بصفتھا شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

  الدوليفي القانون ) المخاطر ( نظریة الخطر : ثالثا

أن الغنم بالغرم، فمن یدخل شیئا خطرا في  أساستقوم فلسفة ھذه النظریة على   

عن الأضرار التي تنجم عن ھذا الشيء حتى ولو لم ینسب إلیھ أي  مسئولاالجماعة یكون 

خطأ أو إھمال، فإذا ترتب على نشاط ما ضرر، فإن صاحب النشاط یسأل عن الضرر الذي 

عما إذا كان فعلھ مخالف للقانون أم غیر مخالف للقانون، فكل  ینجم عن نشاطھ بغض النظر

  .)2(نشاط، ضرر، وعلاقة سببیة بین النشاط والضرر: ھذه النظریة ھو تطلبھما 

                                                             

  . 203-201جمال عبد الفتاح عثمان، المرجع السابق، ص  -(1)
 .13-12،  ص السابق المرجع ولیة الدولة في قانون الفضاء،بن حمودة لیلى، المسؤ -(2)
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في الفرع التالي باعتبارھا  وتطورھا في القانون الدوليلكن سنتعرض لھذه النظرة   

  .من أقرب النظریات المطبقة في مجال مسؤولیة الدولة عن أنشطة الاستشعار عن بعد

  الثالثالفرع

  تطور نظریة المخاطر
  :ونحاول تقسیم ھذا الفرع إلى أربعة نقاط أساسیة وھي     

  خاطر في القانون الداخلي والدولينظریة الم: أولا

، اتجاھا لتأسیس المسؤولیة المدنیة على ومنذ زمنعرفت الأنظمة القانونیة الداخلیة   

ثبات خطأ ینسب إلى الشخص الذي د الضرر الذي یلحق بالمضرور دون الذھاب إلى إمجر

النشاطات وبالنظر إلى التقدم العلمي والتكنولوجي واتساع نطاق . یجب أن یتحمل المسؤولیة

بت ھذه النظریة أھمیة خاصة على النطاق الداخلي، وأخذت بھا معظم العلمیة الخطرة، اكتس

  .)1(الأنظمة القانونیة كما وطبقھا القضاء الداخلي في مختلف دول العالم

ازدھر فیھا استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في العدید  التيوأمام الثورة العلمیة الھائلة   

،بالإضافة إلى حدوث أضررا جسیمة نتیجة لھذا الاستخدام أدىمن الأنشطة المشروعة مما 

تجاوز نطاق الضرر الذي لم یعد ینحصر على رقعة إقلیم الدولة بل تعدى ذلك إلى  إلى

وبدأ  ،المخاطر إلى الفقھ الدولي أساسغیرھا من الدول، فقد تسللت نظریة المسؤولیة على 

المشروع دولیا بما یتناسب وطبیعیة ھذه  الحدیث عنھا كبدیل عن نظریة الخطأ أو الفعل غیر

  .)2(النشاطات الخطرة والأضرار الناجمة عنھا

یؤدي إلیھ  أنوما یمكن  ،فجنوح ناقلات النفط العملاقة نتیجة أعطاب لا قبل لھا بھا  

من نتائج وخسائر معتبرة، وما ینجر عن ذلك من تلویث جسیم للبیئة البحریة، مضافا إلى 

ذلك ما ینجم عن الاستخدام السلمي للذرة والطاقة النوویة من مخاطر وأضرار، فضلا عن 

جعلت من طناعیة، فكل ھذه النشاطات صالا لحدیثة للأجسام الفضائیة والتوابعالاستخدامات ا

. إثباتھالمسؤولیة الدولیة وھذا لتعذر  لتأسیسسیر جدا الاعتماد على أساس نظریة الخطأ الع
                                                             

  . 812صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  - (2)
  . 60، ص 2011لخضر، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الھدى، الجزائر،  زازة - )3(
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لا یحضرھا القانون الدولي، مما یجعل من الاعتماد على  في الواقع –كما أن ھذه الأنشطة 

اتجھت أنظار الفقھ الدولي ف.أیضانظریة الفعل غیر المشروع دولیا غیر ممكن في ھذه الحالة 

جدید یستجیب لھذه الأنشطة وما یترتب عنھا من أضرار، فكانت  أساسث عن إلى البح

  .)1(نظریة المخاطر ھي الأنسب في نظر ھذا الفقھ

، فإن ھذه النظریة تقوم على فكرة أن من یقوم بنشاطات خطرة الأساسوعلى ھذا   

یجب أن یتحمل المسؤولیة عن المخاطر التي تنجم عن ھذه النشاطات من دونما حاجة لإثبات 

  .دولي بالالتزاموقوع خطأ أو إخلال 

  نظریة المخاطر وإقرارمجھود لجنة القانون الدولي : ثانیا

شأن ھذه النظریة لم یكن منشأ لھا، بل ھو لا یعدو إن مشروع لجنة القانون الدولي ب  

ثم استقرت في عمل الدول  ،كونھ كاشفا لنظریة تأسست من قبل وتلقفھا الفقھ الدولي

وإذا كان صحیحا . حظیت بالنص علیھا في عدد من الاتفاقیات الدولیة أنھاوممارستھا، كما 

أن من ھذه الاتفاقیات ما ھو محدود بحدود الدول المنضمة إلیھا، أو بحدود مواضیعھا كمثل 

 ،1962، أو معاھدة بروكسل لعام 1960تلك التي سبقت الإشارة إلیھا كمعاھدة باریس لعام 

. المتعلقة بالأضرار الناجمة عن أجسام الفضاء 1971اتفاقیة  أو 1963أو اتفاقیة فیینا لعام 

خلال  اطر في مجال الطاقة النوویة، والدولیة نظریة المخ المسؤولیةكرست اتفاقیات  أیضا

المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، تضمنت مبدأ المسؤولیة الموضوعیة في 

  .مجال التلوث البحري

المسؤولیة  تأكدتخدام الفضاء والتوابع الاصطناعیة، فقد أما في مجال است  

فلقد أكد . ذات الصلة كذلك المخاطر في عدد من الاتفاقیات الدولیةأساسالموضوعیة على 

 07، ونصت علیھا كذلك المادة 1963معھد القانون الدولي في دورتھ ببروكسل لعام  علیھا

  .الخاصة بالفضاء الخارجي 1967من معاھدة 

                                                             

 . 61المرجع السابق، ص  -(1)



 الفصل الثاني                            الأبعاد القانونیة للاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي
 

- 206 - 

 

المركبات  إطلاقالناجمة عن  الأضراركما نصت علیھا كذلك المادة الثانیة من معاھدة       

ة بشكل مطلق الإطلاق مسئول، حیث اعتبرت ھذه المادة دولة 1971الفضائیة المبرمة عام 

  . )1(عن الخسائر التي سببتھا مركبة فضائیة انطلقت من أرضیھا

اتفاقي بموجب الاتفاق  أساسكذلك ظھرت نظریة المخاطر في عمل الدول على   

، وبموجبھ صرف الاتحاد السوفیاتي تعویضا 1981أفریل  02الكندي الروسي المبرم في 

ملایین دولار بسبب الخسائر الناتجة عن انفجار تابع اصطناعي سوفیاتي من  3لكندا مقداره 

  .)2(على الأراضي الكندیة 1978في ینایر " 954كوزموس " طراز 

  الآراء الفقھیة لنظریة المخاطر: ثالثا

القانوني التقلیدي للمسؤولیة ینبني على أفعال یحظرھا القانون  الأساسإذا كان   

 - الخطأ أو الفعل غیر المشروع دولیا، فإنالفقھ الدولي مبدأالدولي، ویقوم على فكرة أو 

إلى تعدیل قواعد  یكون قد ذھب - لنظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیة وباستخدامھ

یة والتكنولوجیة، العصر الحدیث والثورة العلمالمسؤولیة التقلیدیة بجعلھا تتلاءم مع متطلبات 

تقصیر، بل أو ال الإھماللقیام المسؤولیة الدولیة توافر عنصر الخطأ أو  إذ لم یعد یتطلب

تجاه الدولة  مجرد حدوث الضرر لتتحقق المسؤولیة الدولیةبه النظریة ضوء ھذفي في یكت

غیر المحظور دولیا بطبیعتھ، شریطة قیام علاقة السببیة بین  التي تمارس النشاط أو العمل

 فالضرر ھنا ھو أساس. للفعل الخطر المشروعالضرر والشخص القانوني المباشر 

  .دوليالمسؤولیة عن أفعال لا یحظرھا القانون ال

على قبول نظریة المخاطر كبدیل عن نظریة  إقبالھوحین  ومن ناحیة أخرى، فالفقھ  

الخطأ أو الفعل غیر المشروع دولیا بما یتناسب والتطورات التكنولوجیة الراھنة، فإنھ لم 

 وجب المسؤولیة الدولیة،یوسع من مدى ھذه النظریة لتحكم جمیع أوجھ النشاطات التي تست

المسؤولیة الدولیة، الغالبة لقیام  الأسسالتقلیدیة لا تزال قائمة، بل و تعتبر  الأسسثم إن 

                                                             

 .، المرجع السابق، المادة الثانیة 1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة لعام  -(1)
 . 67زازة لخضر، المرجع السابق، ص - (2)
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ومن جھة من جھة، )1(تفاقيالإودة فلا تخرج عن النطاق نظریة المخاطر مقیدة ومحد وتظل

 الأستاذةتقول  ومن ھذا المنطلق. الأكثرنطاق ثلاث نشاطات على أخرى لا تتجاوز 

"Dominique Carreau " : " عن  المسؤولیةالقانون الدولي المعاصر یأخذ بنظریة إن

، ویعد ھذا توسیعا "نظریة المخاطر" یحظرھا القانون الدولي  النتائج الضارة للأفعال التي

إنھ یوجد على الساحة الدولیة حالیا ثلاث نماذج أو :" الأستاذة وتضیف ". للمسؤولیة الدولیة

وھي  الموضوعیة لأنھا تمثل خطورة استثنائیة ثلاث مجالات رئیسیة تطبق فیھا المسؤولیة

ث البیئة خاصة تلوث المجالات ھي المجال الذري ومجال تلووھذه . مجالات مشروعة دولیا

  .)2("وكربور، ومجال الفضاء الخارجيالبحار بالھیدر

  تطبیق نظریة المخاطر في القضاء الدولي: رابعا

القضاء الدولي، فإنھ یمكن القول مسبقا بضآلة القضایا التي فصل فیھا  من جانب وأما  

في ضوئھا، كما أن أحكامھ في بعض ھذه القضایا لم تتسم بالدقة الموضوعیة بالقدر الذي 

  :ونذكر بعض القضایا. عرفھ الفصل في ضوء نظریة الخطأ

، حینما طالبت 1916بین ھولندا وألمانیا عام  Tubantiaفأول ھذه السوابق قضیة   

على إثر إصابتھا Tubantiaفیھا ھولندا بتحمیل ألمانیا مسؤولیة إغراق السفینة الھولندیة 

وتبین أن لجنة التحقیق قد أخذت بنظریة المسؤولیة . سفینة حربیة ألمانیة أطلقتھبطوربید 

ى بدولة أخر إلحاقھاضرار التي تسببت في أساس أن الدولة تسأل عن الأالموضوعیة على 

لمجرد توافر علاقة السببیة بین الفعل وبین الضرر بغض النظر عن توافر حسن النیة من 

  .عدمھ لدى الدولة المتسببة في ھذا الضرر

مسبك للزنك والرصاص  1896عام  أنشئحیث  Fonderie de Trailكذلك قضیة   

مریكیون في الأ المزارعونوقد تضرر . عن الحدود الأمریكیة كلم 10كندا على بعد  دولةفي 

ا على نسبة وانتشار الأدخنة والغازات المنبعثة من المصنع نظرا لاحتوائھأمریكا من ظھور 

احتجاج الحكومة الأمریكیة،  موأما. آلاف طن في الشھر 10حوالي  عالیة من الكبریت فاقت

                                                             

 . 155، ص  1994، مبادئ القانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول، محمد بوسلطان - (1)
 . 69 - 68، ص السابق المرجع زازة لخضر، - (2)
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وقد ظھر في حكم المحكمة أنھا . 1935أفریل  15تم تشكیل محكمة تحكیم لنظر النزاع في 

ستندت على عنصر الضرر في تأسیس المسؤولیة الموضوعیة، سواء كان ھذا الضرر ا

أو غیر ذلك، فالعبرة ھنا تكمن في تحقق الضرر ونسبتھ إلى  إھمالناجما عن تقصیر أو 

  .)1(الدولة

عمل الدولي في ھذا بمراجعة ال یة الدولیة یمكن لھذا فنظریة المخاطر كأساس للمسؤول  

ھو أن ھذه النظریة تصلح أساسا للمسؤولیة الدولیة  ،علیھ الفقھ الدولي الشأن وما أسفر

بتطبیقھا فقط في مجالات محدودة تتعلق باستخدام بعض الأنشطة شدیدة الخطورة التي تسبب 

أو إثبات الإخلال بالتزام دولي من جانب الدولة  الخطأأضررا جسیمة دون إمكانیة إثبات 

  .الاستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي أنشطةبینھا  ومن ،المستخدمة لتلك الأنشطة

  المطلب الثاني

  الاستشعار عن بعد أنشطةمسؤولیة الدولة عن 
ق القول أن الدول تتحمل نتیجة أفعالھا التي تشكل ضرر على الأشخاص أو كما سب  

ھذا أو تقصیرھا العمدي أو غیر العمدي، وسواء كان الدول على سواء، وذلك نتیجة إھمالھا 

وینجز  وباعتبار أنشطة الاستشعار عن بعد نشاط ذو طابع دولي .النشاط أرضي أو فضائي

فھو قد ینجم عنھ أثار ضارة بالدول الأخرى أو المنظمات أو الأشخاص  من الفضاء الخارجي

  . التابعین لھا 

  

  

  الفرع الأول

  تطور المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الفضائیة

                                                             

  . 72 -71، ص السابق المرجع -(1)
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التي تسببھا الأجسام الفضائیة بمراحل متعددة  الأضرارمرت المسؤولیة الدولیة عن   

ویمكن . طة الاستشعار عن بعدوصلت بھا إلى تطبیقھا على المسؤولیة الناتجة عن أنش

  : ما یليھذه المراحل فی عرض

  معاھدة الفضاء الخارجي إبرامالمسؤولیة الدولیة قبل : أولا

في الدیباجة أنا تھدف إلى التوفیق بین  1952 أكتوبر 7ظل اتفاقیة روما جاء في   

جنبیة من من الطائرات الأالتي قد تلحقھ  الأضرارتیسیر حصول المضرور على تعویض 

ناحیة، وتحدید ھذا التعویض على نحو یخفف من عاتق مؤسسات الطیران تشجیعا لتطور 

 تحقیق الھدف الأول یأتي الاتفاقیة أن التي وضعتوقد رأت الدول . )1(النقل الجوي الدولي

الاتفاقیة المضرور  أعفت وقد. عن طریق الأخذ بالمسؤولیة الموضوعیة التي قوامھا الضرر

  .ي التعویض بمجرد تحقق الضررالإثبات كلیة وتخویلھ الحق فمن عبء 

 ، حیث یةتكریس مبدأ المسؤولیة الموضوعالاتفاقیة علԩالمادة الأولى من  وقد نصت  

قررت أن كل شخص یلحقھ ضرر على السطح یكون لھ الحق في التعویض طبقا للشروط 

أن الضرر نتج عن طائرة في حالة طیران أو  اقیة الحالیة، وذلك إذا أثبت فقطالمحددة بالاتف

وعلى ذلك تنعقد مسئولیة مستغل الطائرة مجرد تحقق .عن شخص أو شيء یسقط منھا

  .)2(بذلھ العنایة المطلوبة إثبات الضرر ولا یجدیھ نفعا

  1967معاھدة الفضاء  إطارالمسؤولیة الدولیة في : ثانیا

جاء في دیباجة معاھدة الفضاء الخارجي أن أي أنشطة لا تتوافق مع مصلحة البشریة   

تعتبر غیر قانونیة ، وتقوم مسؤولیة الدولة حولھا، ومن بینھا  الإنسانیةجمعاء ومصلحة 

أنشطة الاستشعار عن بعد، خاصة إذا لم تكن لأغراض سلمیة أو لا تحقق فائدة دولة دون 

تثیر النزاع والصدام  دالدول الأخرى، أو استغلالھا، أو أن تكون أنشطة الاستشعار عن بع

  .تبادل بین الدولالتفاھم والم إنماءبین الدول بدلا من 
                                                             

السطح، مجلة القانون والاقتصاد محمود مختار أحمد بریري، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأضرار التي تسببھا الطائرات للغیر على  -(1)
 .وما بعدھا 607، ص 1980، مطبعة جامعة القاھرة، 1978والبحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد الثالث والرابع، سبتمبر، دیسمبر عام 

ساس العام لمسؤولیة الدولة ھو الخطأ، وإذا كان الأ. إن تمتع الدولة بالسیادة لا یتعارض مع إمكان مساءلتھا، فالمسؤولیة لا تتعارض مع السیادة  - (2)
وھما الضرر وعلاقة ) على أساس الخطر(ویرى ضرورة  توافر ركنین لقیام المسؤولیة . إلا أن الخطر یعتبر أساس استثنائي أو تكمیلي أو احتیاطي

  .  289، تھمیش  ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،   -ببیة الس
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ن أنشطة الفضاء ل الأخذ بالمسؤولیة المطلقة في شأحو ولقد كان النقاش حادا  

إلى ضرورة الأخذ  ت دول أخرى، بینما اتجھلخارجي، فاعترضت بعض الدول علیھاا

بفكرة المسؤولیة المطلقة من استعراض مواد معاھدة  أخذ القانون الدوليویلاحظ أن . )1(بھا

  .التي تحدثھا الأجسام الفضائیة الأضرارالفضاء الخارجي، ومعاھدة المسؤولیة الدولیة عن 

عن الأنشطة القومیة  على المسؤولیة الدولیة06في المادة  معاھدة الفضاء فتضمنت  

. میة أو غیر حكومیةالدول في الفضاء الخارجي، سواء باشرتھا ھیئات حكو التي تزاولھا

، تكون ھذه المنظمة مع الدول التي بھذه الأنشطة المنظمات الدولیة وفي حالة قیام إحدى

  .)2(تكون مشتركة فیھا صاحبة المسؤولیة عن الالتزام بأحكام المعاھدة

ؤولیة بأنھا المسؤولیة الدولیة عن من المعاھدة لتحدد ھذه المس 07وجاءت المادة   

أو  أشخاصھاالطبیعیینشخص من  أوأيالتي تلحق أي دولة طرف في المعاھدة  الأضرار

أجزائھ فوق الأرض أو في الفضاء الجوي  أوالجسم الفضائي المطلق  وذلك بسبب ،القانونیین

  .)3(أو في الفضاء الخارجي

الاستشعار عن بعد من نطاق أن ھذا التحدید یخرج استخدام بیانات ویظھر   

ھذه المادة قد حددت الضرر بأنھ الذي یحدث بسبب الجسم الفضائیأو  أنالمسؤولیة، حیث 

  . )4(أجزائھ فوق الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي

  

  

  

  1972المسؤولیة الدولیة في ظل اتفاقیة المسؤولیة لعام : ثالثا

                                                             

حیث أورد أنھ بالرغم من تأسیس المسؤولیة الدولیة على الخطأ في القانون الدولي التقلیدي، . 406-405سابق، ص علوي أمجد على، المرجع ال -(1)
ومن ھنا اتجھت الأنظار نحو الأخذ بفكرة . إلا أن الاعتبارات العلمیة أظھرت بجلاء عدم كفایة الاعتماد على مبدأ الخطأ كأساس وحید لتحقیق العدالة

س تحمل التبعة أو تحمل المخاطر، بحیث یمكن أن یكون الشخص القانوني الدولي مسئولا عن الضرر بصرف النظر عن انطواء المسؤولیة على أسا
 .فعلھ على خطأ معین من عدمھ

 .، المادة السادسة السابق المرجع ،1967دة الفضاء الخارجي لعام معاھ - (2)
 .، المادة السابعة نفسھالمرجع  - )3(

 . 293، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  - (4)
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من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام  01المادة  جاءت  

الشخصیة أو أي  الإصابة، بأنھا الخسارة في الأرواح أو "ضرر"الفضائیة المقصود بكلمة 

أضرار أخرى بالصحة، أو الخسارة أو الضرر الذي یلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات 

  .)1(كات المنظمات الحكومیة الدولیةأو المعنویین، أو ممتل الطبیعیینالأشخاص 

 إحدىاصطدام الجسم الفضائي أو  ھنا ھو ضررویفھم من ھذه المادة أن المقصود ب  

الضرر الناتج من استخدام الجسم  لكن لم تتضمن المادة. ناتھ إما بالأشخاص أو بالأموالمكو

بالدولة الإضرار في جمع بیانات قد یؤدي استخدامھا إلى  )التابع الاصطناعي( الفضائي

  .المستشعرة

المطلقة مسؤولیة مسؤولیة الدولة  من الاتفاقیة لتبرز وتؤكد أن 02وجاءت المادة   

التي یحدثھا الجسم الفضائي على سطح  الأضراربدفع تعویض عن  مطلقة فیما یخص

  .)2(طیرانھا أثناءأو في الطائرات  الأرض

للدولة التي  لفقرة الأول  على أنھ یمكنمن اتفاقیة المسؤولیة في ا 08وتضمنت المادة   

، مطالبة الدولة المطلقة أضرارایلحقھا، أو یلحق أشخاصھا الطبیعیین أو المعنویین 

استخدام ھذا النص للمطالبة بالمسؤولیة عن  بالإمكان وكان .الأضرارعن ھذه  بالتعویض

في ھذه  المذكورینلأي من  بأضرارإذا ما تسبب ذلك استخدام بیانات الاستشعار عن بعد، 

  .)3(المادة

  1986لعام  الاستشعار عن بعد مسؤولیة الدولیة في مبادئال: رابعا

تركزت المناقشات حول المسؤولیة الدولیة لأنشطة الاستشعار عن بعد حول جمع   

خدام لھذه الأنشطة، فقد كان الجدل أي استونشر البیانات الناتجة عن ھذه الأنشطة أكثر من 

حادا حول نشر البیانات، في الوقت الذي تمارس فیھ الدول المتقدمة أنشطتھا في ھذا المجال 

لذلك فإنھ من الضروري مناقشة المسؤولیة الدولیة التي تتحملھا الدول نتیجة . بحریة كاملة

  .استخدام ھذه البیانات
                                                             

  .المادة الأولى المرجع السابق،  ، 1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة، لعام  -(1)
 .، المادة الثانیة المرجع السابق - (2)

 .، المادة الثامنة المرجع نفسھ - )3(
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بتدوین المسؤولیة الدولیة حول ھذه  1986لعام فقد جاءت مبادئ الاستشعار عن بعد   

بھذه الأنشطة بطریقة  الاضطلاععدم  المبدأ الرابع أنھ یتوجب على الدولالأنشطة ، فقد حدد 

ویعتبر ھذا بمثابة . بالحقوق والمصالح المشروعة للدولة المستشعرة الإضرارتنطوي على 

  .شعار عن بعدقاعدة قانون دولي جدیدة تمس لأول مرة بیانات الاست

الرابع عشر بتطبیق المادة السادسة من معاھدة الفضاء الخارجي على  المبدأوینادي   

أنشطة الاستشعار عن بعد انطباقا تاما، حیث تنص على أن تتحمل الدول، التي تقوم بتشغیل 

، وتكفل القیام أنشطتھاتوابع اصطناعیة للاستشعار عن بعد، المسؤولیة الدولیة عن مباشرة 

تلك الأنشطة وفقا لھذه المبادئ، وقواعد القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كانت تلك ب

بھا منظمات دولیة تكون  یضطلعالأنشطة یضطلع بھا كیانات حكومیة أو غیر حكومیة، أو 

وھذا المبدأ لا یخل بانطباق قواعد القانون الدولي بشأن مسئولیة الدول . ھذه الدول أطرافا فیھا

  .)1(الاستشعار عن بعد ةأنشطعن 

  الفرع الثاني

  مفھوم الضرر الناجم عن أنشطة الفضاء الخارجي
یمثل الضرر أھمیة خاصة في دعوى المسؤولیة الدولیة بصفة عامة، وفي المسؤولیة   

التي تحدثھا الأجسام الفضائیة بصفة خاصة، حیث یعد توافر شرط الضرر  الأضرارعن 

ل ووسنحاول في نقاط أربعة الوص. لتطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة بین الدول أساسيشرط 

  .قانون الفضاءلضرر في القانون الدولي العام وإلى مفھوم ا

  مفھوم الضرر في المعاھدات الدولیة الخاصة بالفضاء: أولا

 1962أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیا في البند الخامس من قرارھا رقم   

تترتب على الدول مسؤولیة  : على أنھ، 1963كانون الأول سنة  13بتاریخ  )18الدورة (

سواء قام بھا ھیئات  باشرھا في المجال الخارجي للفضاء،دولیة، عن الأنشطة القومیة التي ت

                                                             

 . 295، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -(1)
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شرة الأنشطة القومیة وفقا للمبادئ المقررة في ھذا غیر حكومیة، أو عن تأمین مبا أوة حكومی

  . الإعلان

وفي البند الثامن من القرار المذكور أعلنت الجمعیة العامة رسمیا أنھ تعتبر كل دولة   

جسم  أيللفضاء، وكذلك كل دولة یطلق  الخارجيأي جسم في المجال  إطلاقتتیح  أوتطلق 

 أودولیة عن الأضرار التي تلحق أیة دولة أجنبیة  مسئولةمسؤولیةتھا، إقلیمھاأو من منشأمن 

فوق الأرض أو  أجزائھأو  ،المعنویین بسبب ذلك الجسم أشخاصھاالطبیعیینأوشخص من  أي

  .في المجال الجوي أو في المجال الخارجي للفضاء

منھا أنھا تقع المسؤولیة الدولیة على  07في المادة  1967لعام وفي معاھدة الفضاء   

جسم فضائي  إطلاقیح أو تت إطلاقالدولة في حالة وقوع ضرر على دولة أخرى في حالة 

  .)1(احد منشآتھا في ذلك إقلیمھاأوأو تستعمل  الخارجيإلى الفضاء 

 إصابةفي حالة :" على أنھ من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة التي 03وتضمنت المادة   

أشخاص أو أموال على متنھ، في مكان آخر غیر  إصابةجسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو 

، لا تكون ھذه الدولة أخرىسطح الأرض، بأضرار أحدثھا جسم فضائي تابع لدولة مطلقة 

 مسئولةناشئة عن خطئھا أو خطأ أشخاص تكون  الأضرارإلا إذا كانت  مسئولةالأخیرة 

  ".عنھم

و الاشتراك حول ھ ،ضرر في معاھدات الفضاءأن المقصود ب یفھم من ھذا النص  

ووقوع المسؤولیة الدولیة على دولة  فضائیبأضراروحصر التعریف في تسبب جسم  إعطاء

أو احد منشاتھا لذلك، وبتالي جاء ھذا التعریف  الإطلاقأو الدولة التي سمحت باستخدامإقلیمھا

أو قیامھا بأنشطة ن توابع الاستشعار التي تقوم بجمع المعلومات محدد، حیث أ مادي

على حسب اتفاقیة  لا تشكل ضررحیث  ،مسئولةغیر  تكون الدولة) الجاسوسیة(الاستطلاع

  .لأنھا لا تنطوي ضمن الضرر المادي للجسم الفضائي الفضاء واتفاقیة المسؤولیة

  1986عار عن بعد لعام مفھوم الضرر في مبادئ الاستش: ثانیا
                                                             

 . 150 -149، ص السابق المرجع فاروق سعد، -(1)
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ستشعرة وجب علیھا عدم من مبادئ الاستشعار على أن الدول الم 04تضمن المبدأ   

المشروعة للدولة  بالحقوق والمصالح الإضرارالأنشطة بطریقة تنطوي على القیام بھذه 

وأساسھا احترام لصالح البشریة جمعاء،  المستشعرة، وذلك بأن تھدف من خلالھا أن تكون

  . )1(سیادة الدول وعدم استغلال ثرواتھا الطبیعیة

تقوم بحمایة البیئة  القائمة بالاستشعار علیھا أنأن الدول  10تضمن كذلك المبدأ   

الإبلاغ عن وأن علیھا  ،الطبیعیة للأرض من الأضرار الناجمة عن ظاھرة طبیعیة ووشیكة

  .)2(وقت ممكن أسرععلومات المتوفرة لدیھا في مال

من ھنا یمكن استنتاج مفھوم الضرر في مبادئ الاستشعار عن بعد وھو استخدام   

وذلك  ،والمعلومات المتحصل علیھا من ھذه الأنشطة للإضرار بالدول المستشعرةالبیانات 

الضرر معنوي ومادي في نفس الوقت، ولا  إذ یمكن اعتبار ،بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یعتبر ضرر إذا قامت دولة قائمة بالاستشعار باستخدام بیانات ھذه الأنشطة في خدمة 

  . البشریة

  بالمسؤولیة علاقة الضرر: ثالثا

یجب أن یترتب على العمل حیث لقیام المسؤولیة الدولیة،  یعتبر الضرر شرطا أساسیا  

أو منظمة  دولة( المنشئ للمسؤولیة ضرر یصیب شخصا من أشخاص القانون الدولي 

، غیر مشروع دولیا، لم یرتب ضررا لأي شخص من فإذا كان العمل أو التصرف). دولیة

. القانون الدولي، فإنھ لا محل من الناحیة الواقعیة لترتیب آثار المسؤولیة الدولیة أشخاص

  .شرطا من شروط تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة ومن ھنا فإن البعض یرى أن الضرر

 أساسعلى  ةالضرر في میدان المسؤولیة الدولی ومن المعقول أن وجوب حصول  

لا غنى عنھ لقیام المسؤولیة  أساسیاانون الدولي، یكون ھا القرالمخاطر أو عن أفعال لا یحظ

الدولیة حتى ولو علԩنحو نظري  المسؤولیةضرر لا یتصور قیام بغیاب عنصرال الدولیة، لأنھ

                                                             

 .، المبدأ الرابع السابق المرجع ،1986الاستشعار عن بعد لعام  مبادئ -(1)
 .، المبدأ العاشر نفسھ المرجع - (2)
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فإذا لم یقع الضررعلى  ،وھذا ما یمكن تطبیقھ على أنشطة الاستشعار عن بعد .)1(لصخا

مة بالاستشعار لم تقم دولیة ما دامت الدولة القائال المسؤولیةالدولة المستشعرة فلا داعي لقیام 

  .عرةبعمل أضفى إلى الإساءة المادیة أو المعنویة للدولة المستش

یة الدولیة یمكن التفرقة بین على المسؤول وانطباقھابالحدیث عن خصائص الضرر  و  

  :ثلاثة خصائص أساسیة

الدولیة إلا حیثما یحصل المساس بحق یحمیھ  المسؤولیةلیھ لا یقوم الضرر الذي تستند إ :أولا

فأشخاص القانون الدولي العام لھم مصلحة في . القانون الدولي لأحد أشخاص القانون الدولي

–فلا یمكن لھم  الإطارأن تحترم قواعد القانون الدولي العام في مواجھتھم، أما خارج ھذا 

ام قواعد القانون الدولي العام بصفة الادعاء بأن لھم حقا عاما في ضمان احتر –كمبدأ عام 

  .عامة، حتى ولو لم تكن لھم مصلحة شخصیة مباشرة

حد أشخاص القانون الدولي ضررا مباشرا كذلك یتعین أن یكون الضرر الذي یلحق أ:ثانیا

قد استقر تماما  وقضاءوإذا كان القانون الدولي فقھا ركان المسؤولیة الدولیة، أ حتى تتوافر

على اشتراط كون الضرر مباشرا، فإن مفھوم الضرر المباشر والتفرقة بینھ وبین الضرر 

غیر المباشر، یثیر في بعض الأحیان بعض الدقة، لأنھ في بعض الأحیان قد یتراخى حدوث 

الضرر المباشر لبعض الوقت، ومن ھنا یحدث الخلط بین الضرر المباشر الناجم مباشرة عن 

وبین ما قد یعتبر ضررا غیر مباشر لا تقوم بھ المسؤولیة  ،المسؤولیة الدولیة أساسعل الف

  .الدولیة، ولا تشملھ نتائجھا

طبیعتھ یصلح قواما للمسؤولیة  أوكان مقداره  أیان من المسلم بھ أن الضرر المادي إ :ثالثا

 Raisionالمحكم  أنحتى  ،الضرر المعنوي لم یكن محلا للتسلیم بھ منذ البدایة فإنالدولیة، 

 ،إلى حد القول 1905ذھب في أحد أحكام ھیئة التحكیم الفرنسیة الفنزویلیة المختلطة في عام 

ھذا الاتجاه سرعان ما  أنبید . الإسترلینيبأن المشاعر لا یمكن تقویمھا بالدرھم أو بالجنیھ 

واستقر الفقھ والقضاء الدولیان على التسویة بین الضرر المادي والضرر ،جرى العدول عنھ 

                                                             

  . 825، ص السابق المرجع لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدین عامر، مقدمة   -(1)
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المعنوي في مجال الضرر الذي تقوم بھ المسؤولیة الدولیة، أو الذي یتم التعویض عنھ في 

  .)1(مجالھا

  الفرع الثالث

  عن أنشطة الاستشعار عن بعد للمسؤولیةنظریة المخاطر كأساس 

كبیر في الفقھ  تأییدنظریة المخاطر، ھو أنھاحازت على إن ما خلصنا لھ من دراسة   

افة إلى اعتیاد الدول في ، بالإض)2(والقضاء الدولیین، كما تضمنتھا عدة اتفاقیات دولیة

  .)3(سلوكھا على الأخذ بھا

الخارجي التي  ویمكن بالتالي تطبیقھا على أنشطة الاستشعار عن بعد من الفضاء  

ئج ضارة، بالدول أو الا یحظره القانون الدولي لكن لھ نت نھ نشاطتمارسھ الدول على أ

  .أو المنظمات الدولیة  بالأفراد

فتذكر لجنة القانون الدولي في تحدید المسؤولیة الدولیة وارتباطھا بالأفعال أو   

 إرجاعالأنشطة المتعلقة بالاستشعار عن بعد، أن المسؤولیة لا تتعلق إلا بالأفعال التي یمكن 

أفعال معینة ولیست ولا تتعلق بالأنشطة، وذلك لأن مصدر السببیة ھو . )4(نونیة إلیھانتائج قا

فالنتیجة المحددة في العالم المادي التي تمثل ضررا في العالم القانوني، یمكن .أنشطة بذاتھا

 أنشطةكاستخدام معلومات  -منھا تتبع تسلسل السببیة وصولا إلى فعل بشري محدد 

إرجاعھا بصورة بید أن تلك النتیجة لا یمكن .إلى تلك النتیجةأدى  –الاستشعار عن بعد 

بل تتألف ھذه النتیجة من سلسلة من الأفعال تكون بمثابة حلقة أو .قطعیة إلى ھذه الأنشطة

  .المتعاقبة والسائرة في اتجاه معین  الإنسانيأكثر من حلقات السلوك 

                                                             

 . 829  – 826المرجع السابق،  -(1)
، اتفاقیة بروكسل المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في میدان النقل البحري للمواد النوویة، 1957اتفاقیة روما المتعلقة بالنقل الجوي لعام : مثل  - (2)

 .بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة  المتعلقة 1962واتفاقیة عام 
 . 15بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، المرجع السابق، ص  - )3(

  :    اقترح في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة تعریف بعض المصطلحات التي تساعد على تحدید المسؤولیة عن الأنشطة  -(4)
، الخطر الناجم عن استعمال أشیاء تنطوي بحكم خصائصھا المادیة سواء نظر إلیھا في حد ذاتھا، أو في علاقتھا بالمكان "الخطر"یعني مصطلح * 

  .أو بالبیئة أو بالطریقة التي تستعمل بھا، على احتمال التسبب في حدوث ضرر عابر للحدود 
المترتب كنتیجة مادیة للأنشطة، والذي یسبب في الأراضي أو الأماكن التي تمارس فیھا دولة  الأثر" الضرر العابر للحدود" یعني مصطلح *   

دود أخرى ولایتھا أو سیطرتھا ضررا ملموسا لأشخاص أو لأشیاء أو لاستخدام مناطق أو للتمتع بھا أو للبیئة، سواء كانت الدول المعنیة ذات ح
 .مشتركة أم لم تكن 
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فالتحدث عن . لكلمة المسؤولیةوھذه الإشارة إلى النتائج ھي المعنى التقلیدي   

فھناك صلة بین .ختلف كثیرا عن التكلم عن الأفعالالمسؤولیة عن أنشطة الاستشعار عن بعد ی

المسؤولیة وبین طبیعیة أنشطة الاستشعار عن بعد، وبالتالي فإن الالتزامات المتعلقة بالنتائج 

لقانون الدولي، تغطي كلا الضارة الناجمة عن أنشطة الاستشعار عن بعد التي لا یحظرھا ا

التوصل إلى اتفاق على نظام  یتطلب واستمرار أنشطة الدول  ".المسؤولیة"من مدلولي كلمة 

بین الدول القائمة بالنشاط والدول المتأثرة بھ، التزامات وضمانات، یقصد بھا تحقیق  ینشئ

محدد فإن الأمر  اطفإذا لم یكن ھناك نظام معین لنش. التوازن بین المصالح المختلفة للدول

الاستشعار عن بعد فلدیھا النظام العام لكن ینقصھا  أنشطةأما  . )1(یقتضي وضع نظام عام

الإلزامیة فیما یخص قواعدھا، خاصة  التوضیح والتحدید فیما یخص الآثار الناجمة وخاصة

  .المسؤولیة الدولیة عنھا  قواعد

حول مشروع یحدد قواعد المسؤولیة وتحاول لجنة القانون الدولي التوصل إلى اتفاق   

وتعتبر ھذه المحاولات . )2(الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرھا القانون الدولي

 ،"الإسناد"ذات فائدة كبیرة بخصوص تطبیق نظریة المخاطر على أساس العنصر الشخصي 

یانات عند استخدام أنشطة الاستشعار عن بعد والب،"الضرر"والعنصر الموضوعي 

إلى المادة السادسة المقترحة في المشروع  بالإشارةنكتفي في ھذا الصدد و . المتحصل علیھا 

الذي أعدتھ لجنة القانون الدولي في شأن المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن 

فیما  ،أفعال لا یحظرھا القانون الدولي، التي تعتبر وثیقة الصلة بموضوع الاستشعار عن بعد

رر الملموس وغیر الملموس، یخص نظریة المخاطر كأساس لھذه الأنشطة فیحالة وقوع الض

شریة البة یة للدول في ممارسة جمیع الأنشطت على أنھ یجب أن تتفق الحریة السیادحیث نص

                                                             

 . 296، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -(1)
للأمم التقریر الخامس عن المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرھا القانون الدولي، لجنة القانون الدولي التابعة  - (2)

  .، 1989ماي  21ماي إلى  2المتحدة، الدورة الحادیة  والأربعون، جنیف، من 
وقد ذكرت الحكم الصادر . ان تلازم قواعد المسؤولیة عن عدم المشروعیة وقواعد المسؤولیة السببیة في إطار نظام واحد وقد أور ھذا التقریر إمك -

فمن ناحیة أقر الحكم بعض التدابیر الوقائیة .فقد فرض على كندا نظاما مزدوجا من المسؤولیة والتبعیة .كمثال على ذلك " مصھر تریل"في قضیة 
. لمصھر اتخاذھا، والتي افترضت المحكمة أنھا كافیة لمنع حدوث مزید من الضرر الذي تسببھ سحب الدخان في ولایة واشنطنالتي یستوجب على ا

فع ومن ناحیة أخرى قررت المحكمة أنھ، في حالة حدوث ضرر غیر ملموس، على الرغم من اتخاذ كندا لھذه التدابیر، فإنھ سیكون على كندا أن تد
  .تعویضات 
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، أو في أماكن تحت ولایتھا أو سیطرتھا، إقلیمھاالتي تراھا ملائمة، أو السماح بممارستھا في 

  . )1(الحقوق المترتبة على سیادة الدول الأخرى ةحمایمع 

  المطلب الثالث

  المسؤولیة الدولیة عن قیام القطاع الخاص بأنشطة الاستشعار عن بعد
والعسكریة أدى باشتراك  منھا إن التطور الكبیر لأنشطة الاستشعار عن بعد المدنیة  

لكن استخدام و. منھا ستثماریةالاتجاریة ولأنشطة بغیة الاستفادةالالقطاع الخاص في ھذه ا

التابع لھا من جراء قیام المسؤولیة  شكل تحدي للدولةذه الأنشطة من طرف القطاع الخاص ھ

  .الدولیة لھذه الأنشطة في مواجھة الدولة والدول الأخرى 

  الفرع الأول

  مسؤولیة الدولة عن أنشطة الكیانات الخاصة التابعة لھا
رابطة قانونیة بین شخصین من ھي سؤولیة الدولیة أن الم أصبح من المسلم بھ  

أن تنسب الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة  انون الدولي العام، ولھذا من المتعینالق أشخاص

إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، دولة أو منظمة دولیة، أما أعمال الأفراد، أي الوقائع 

ھا في حدود أفراد عادیین، فإن الدولة تسأل عن التي تنشئ المسؤولیة الدولیة وتنسب إلى

  . أخرى فإن بعض ھذه الوقائع تنسب بدورھا إلى الدولة وبشروط معینة، وبطریقة

فنسبة الواقعة إلى أحد أعضاء الدولة أو سلطاتھا العامة یتمثل في مسؤولیة السلطة   

أوالأشخاصأو التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة عن تصرفات أوقعت ضررا بالدول الغیر 

والمحلیة،  الإقلیمیةكذلك نسبة تصرفات الوحدات . المؤسسات أو المنظمات التابعة لھا

  تحت ویا ھذا الكیان منطالقانون العام إلى الدولةومادام بالامتیازاتوالكیانات المتمتعة 

  

  

                                                             

  . 297، ص السابق المرجع وح فرجاني خطاب،ممد -(1)
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أنھ تابع لھا فھي تسأل عنھ دولیا عن تصرفاتھ  أساسوقام بالتصرف على  ،قانون الدوليال

  .)1(الضارة

، والمحلیة، الإقلیمیةنسبة المسؤولیة لمن في حالة قیام الوحدات  ف نعالجسو و  

أو الأفراد العادیین بتصرفات قد تشكل ضرر والكیانات المتمتعة بامتیازات القانون العام، 

  .للغیر

  تصرفات الكیانات المتمتعة بامتیازات القانون العام إلى الدولة: أولا

یعتبر كذلك  -1"ن مسؤولیة الدول من مشروع لجنة القانون الدولي بشأ07جاء بالمادة   

 إقلیميا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف العضو في كیان حكومي فعلا صادر

ویعتبر  -2. داخل الدولة، شریطة أن یكون العضو قد قام بالتصرف المذكور بھذه الصفة

تصرف العضو في كیان لا یشكل  ،فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي أیضا

القانون الداخلي یؤھلھ ولكن  ، ان حكومي إقلیمي فیھاجزءا من بنیة الدولة ذاتھا أو بنیة كی

مارسة عناصر من السلطة الحكومیة، شریطة أن یكون العضو قد قام بالتصرف المذكور لم

  ".بھذه الصفة

مستقر یھدف إلى نسبة الوقائع والتصرفات وھذا النص الذي یتضمن عرف دولي   

، اللامركزیةالتي تصدر عن الوحدات المحلیة، والأقالیم التي یكون لھا نوع من الإدارة 

عن الدولة، بل وبعض  الإداریةوالسلطات والولایات أو الدول الأعضاء في اتحاد فدرالي 

بعض امتیازات القانون  المشروعات الخاصة التي قد یسمح القانون في بعض الدول بإسباغ

  .العام علیھا

ص قانونیة متمیزة عن الدولة، فلا القانون الداخلي یقرر استقلال ھذه الوحدات كأشخاف  

ل لا شأن للقانون الدولي بھ، مثل ھذا الاستقلا في نسیجھا الإداري التنظیمي، و تعتبر مندمجة

عضاء في المجتمع الدولي، تدعو اعتبارات الضمان القانوني المتبادل بین الدول الأ حیث أن

                                                             

  . 814، ص السابق المرجع لدراسة القانون الدولي العام،صلاح الدین عامر، مقدمة  - (1)
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إلى النظر إلى الدولة بوصفھا مسئولة عن أفعال وتصرفات ھذه الوحدات إذا ما أدت إلى قیام 

  .المسؤولیة الدولیة

التأكید على ھذا المبدأ في العدید من السوابق القضائیة الدولیة، حیث قضت ھیئة  وتم  

یولیو  26التحكیم بین الولایات المتحدة وكولومبیا في النزاع الخاص بمونتیجو والصادر في 

الدولة لا تستطیع أن تدفع بعدم كفایة قانونھا الداخلي للتنصل من المسؤولیة " ، بأن 1875

كما . )1("نون الدولي ولیس العكسقانون الداخلي مع القاالمتعین أن یتوافق ال منیة، فالدول

التي أصدرت قرارھا  Pellatلجنة المطالبات الفرنسیة المكسیكیة المشتركة في قضیة  ذھبت

وذلك على الرغم ) المكسیك( إلى تقریر مسؤولیة الدولة الفدرالیة ،1929بشأنھا في یونیو 

  .السلطات الفدرالیة على الدویلة عضو الاتحادمن ثبوت عدم فاعلیة 

  ات التي تصدر عن الأفرادالتصرف: ثانیا

لا تسأل عنھا الدولة، التي ینتسبون  لأفراد العادیین ا في الأصل فإن تصرفات وأعمال  

مشروع لجنة من  11الفقرة الأولى من المادة  إقلیمھا، وقد نصت إلیھا، أو یقیمون فوق

لا یعتبر فعلا صادرا عن الدولة  - 1"بوضوح عندما قررت   ھذه القاعدة القانون الدولي عن

بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة أشخاص لا یعملون في تصرفاتھم 

  ".لحساب ھذه الدولة

 سالفة أول استثناء على ھذه القاعدة وھو الخاصالفقرة الثانیة من المادة ال ونصت  

تصرف الأفراد العادیین یمكن أن یكون قد تم لحساب الدولة، أو  أنبالأحوال التي یثبت فیھا 

من مشروع لجنة القانون الدولي  11حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة  ،بتوجیھ مباشر منھا

لا تخل الفقرة الأولى بتحمیل الدولة أي تصرف آخر یكون متصلا بتصرفات  -2"على أن 

یھم فیھا، ویكون من الواجب اعتباره فعلا أو مجموعات الأشخاص المشار إل الأشخاص

  ".10إلى  5صادرا عن الدولة بموجب المواد 

                                                             

 . 817المرجع السابق، ص  - (1)
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لم  مسؤولیة الدولة عن أعمال الأفراد إذا انعقادھذه القاعدة فھو أما الاستثناء الھام على  

الواجبة لمنع ھذه الأعمال التي یترتب علیھا ضرر لشخص دولي آخر،  تقم الدولة بالعنایة

ویتبلور ھذا الاستثناء بوجھ خاص في أعمال العنف التي یقوم بھا الأفراد العادیون وتنطوي 

 كثیرة كانت تأكدقضائیة سوابق ومع أن ھناك . )1(على مساس بأرواح الأجانب أو ممتلكاتھم

في قضیة  1980ماي  24كم محكمة العدل الدولیة في فإن ح ،اوالاستثناء علیھ ى القاعدةعل

 دولةتطبیقا نموذجیا واضحا لمسؤولیة قد تضمن  ،رھائن في السفارة الأمریكیة في طھران

حتجاز وقاموا با الأفراد الذین قاموا بمھاجمة السفارة الأمریكیة في طھران، إیران عن أفعال

  . )2(كرھائناء الطاقمین القنصلي والدبلوماسي بعض أعض

  الدولة  إقلیمداخل  إلى منظمة دولیة لواقعة المنشئة للمسؤولیةنسبة ا: ثانیا

إذا ما  في علاقة المسؤولیة الدولیة، وھذاأن تكونالمنظمة الدولیة طرفا من المتوقع  

الدولیة، وھو فرض یمكن أن ة تحققت نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة إلى المنظم

المنظمة أو أحد الأشخاص الذین یعملون  أجھزةإذا ما نسبت الواقعة إلى جھاز من  یحصل

ویمكن العثور في بعض الوثائق المنشئة للمنظمات الدولیة أو . إرادتھاویعبرون عن  باسمھا

ا قد ینشأ من تسویة م إلى ،)بین المنظمة والدول التي توجد بھا مقارھا( اتفاقات المقار

  .ن مسؤولیة المنظمة الدولیة عن طریق التحكیم الدوليخلافات بشأ

التي  ،الأوربي المشتركةمن الاتفاقیة المنشئة للسوق  215نص المادة  وقد جاء في  

 actesنشوء مسؤولیة المنظمة عما یصدر عنھا من أعمال قاعدیة  قررت بجلاءإمكانیة

normatifs ھذا النص الواضح  وبدون مثل. بالأشخاصلى إلحاق أضرار كن أن تؤدي إیم

قامة وإثبات علاقة السببیة بین الأعمال القاعدیة التي المشكلة الحقیقیة تكمن في صعوبة إفإن 

  .تصدر عن المنظمة الدولیة والضرر الذي یمكن أن یترتب علیھا

                                                             

  . 820،  ص السابق المرجع -(1)
  .321 -320حامد سلطان، المرجع السابق، ص  - (2)
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الذي یعمل یصدر عن الموظف  ومن جھة أخرى فإن المنظمة الدولیة تسأل عن ما  

 باسمذات الحدود المقررة بالنسبة للعاملین  إطار، في اختصاصھباسمھا إذا ما تجاوز حدود 

  .)1(الدولة والتي سبقت الإشارة إلیھا

  الفرع الثاني    

  مسؤولیة الدولة عن أنشطة الاستشعار عن بعد التي تباشرھا الكیانات الخاصة
على الدول والقطاع العام، تغیرت صرا مقتشعار عن بعد بعدما كان نظام الاست  

من طرف القطاع العام والقطاع  أصبح أنشطة الاستشعار عن بعدحیث بضاع حالیا، الأو

  .تتخذ الصفة التجاریة إلى حد كبیرالخاص على السواء، مما جعل ھذه العملیات 

 یمیل إلى استخدام الأنشطة الفضائیة للأغراض التجاریة، وھو ما أیدتھ فالعالم أصبح  

الدول تسمح في  أصبحتالدول الغربیة وبصفة خاصة الولایات المتحدة، حیث  وأكدت علیھ

الحصول على تصریح بذلك  اشتراطأغلب الأحیان للقطاع الخاص بتنفیذ ھذه الأنشطة، مع 

عار عن بعد تعمل لخدمة كل من القطاع العام من الدول، وبذلك أصبحت أنشطة الاستش

  .)2(والخاص، وبعضھا یخدم أھداف القطاع الخاص بمفرده، مثل البث الإذاعي المباشر

  المشكلات الناجمة عن تنفیذ القطاع الخاص لأنشطة الاستشعار عن بعد: أولا

، جمع المعلومات من الفضاء الاقتصادیة الخاصة في أنشطة زاد من إشراك المشاریع  

استخدام توابعھا  إمكانیةیذ ھذه النشاطات شركات خاصة تتوفر لدیھا  تقوم بتنف بحیث صارت

إمداد العالم  بأنواع من الصور الخاصة للحصول على المعلومات، وتساھم في  الاصطناعیة

  .)3(لاندساتن یجمعھابرنامجكا مثل التيت بطریقة تجاریة، والبیانا

الحكومات في حالة قیام القطاع  المعلومات العسكریة، مشكلة تأرق جمع وتبقى أنشطة  

قیود على أنشطة الاستشعار عن بعد ة، والدول تحتفظ بحقھا في فرض الالخاص بھذه الأنشط

                                                             

  . 822، ص السابق المرجع القانون الدولي العام، لدراسةصلاح الدین عامر، مقدمة  -(1)
 . 509، ص السابق المرجع تخدام السلمي للفضاء الخارجي،لیلى بن حمودة، الاس - (2)

  . 396 – 395، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - )3(
وھو البرنامج الذي نقلتھ وكالة . 1986ش نوبل عام كان برنامج لاندسات أول من تعرف على الدمار الذي أصاب المفاعل النووي السوفیاتي تر -
التي أصبحت تشغل المحطات الأرضیة لتجمیع البیانات التي ترسلھا التوابع الاصطناعیة ثم بیعھا ونشرھا " EOSAT"إلى الشركة الخاصة " ناسا"

  . 1985وذلك منذ 
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طلبت ذلك أھداف بھا القطاع الخاص في مجال نشر نتائج ھذه الأنشطة، طالما تالتي یقوم 

قد یتسبب في بعض المشاكل عند تحویل ھذا النشاط الفضائي إلى  ما الأمن القومي، وھو

قیود قبل الاشتراك في ھذا من الضروري أن تفرض الدول علیھ   القطاع الخاص الذي

  . )1(الذي یتطلب استثمارات كبیر للغایة ،النشاط

الاستشعار عن بعد مشاكل كثیرة على الدولة  بأنشطةیفرض قیام القطاع الخاص   

  :التابع لھا للأسباب الآتیة

أعمال  ضتھا معاھدة الفضاء الخارجي حولالتي فر صعوبة أداء الدولة لالتزاماتھا -)أ(

، أو التي تفرضھا قواعد القانون الدولي بخصوص عملیات ستشعار عن بعد من الفضاءالا

  .نشر وتوزیع البیانات

الموازنة بین القیود التي تضعھا الدولة بسبب ما تفرضھ المصالح لحفاظ على اضرورة -)ب(

الأمر الذي . ، وبین الأضرار المحتملة المتسببة عن نشر البیانات)الأمن القومي(القومیة 

  .یؤثر على استثمارات القطاع الخاص في ھذا المیدان

ین الطرف الذي یمثل سوف یؤدي قیام القطاع الخاص بھذه الأنشطة إلى الفصل ب-)ج(

). المشروع الخاص( ، والطرف الذي ینفذ فعلا عملیة الاستشعار عن بعد)الدولة(المسؤولیة 

. ونتیجة لھذا، فإنھ یلزم توضیح العلاقة بین مسؤولیة الدولة وأنشطة المشروعات الخاصة

   .)2(ویجب البحث عن طریق لضمان قیام الدولة بالتزاماتھا الدولیة في ھذا الخصوص

  البحث عن حل لمسؤولیة الدولة عن قیام القطاع الخاص بأنشطة الاستشعار عن بعد: ثانیا

من معاھدة الفضاء، تبقى الدولة مسئولة عن أنشطة  06طبقا لما جاء بالمادة   

أن توضح في من ھنا على الدولة و. القطاع الخاصبھا الاستشعار عن بعد التي یقوم 

وبالتالي تعتبر الشركات . ھاوفق علیھم العمل يالشروط التص الذي تمنحھ للشركات، الترخی

  .الدولة طبقا لھذه الشروط أماممسئولة 

                                                             

  . 509، ص السابق المرجع ي للفضاء الخارجي،لیلى بن حمودة، الاستخدام السلم -(1)
  . 401، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، - (2)
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قد یكون الحل  حیث.البیانات  أكثر تعقیداالمسؤولیة عن نشر وتوزیع  یظھر أن لكن  

وربما ینتج عن ذلك، . اھدة الفضاء إلى ھذا المجالمن مع 06د نطاق تطبیق المادة في امتدا

مراقبة الدولة في  ستمرارالا، معةللقطاع الخاص في ظل شروط محدد الترخیص منحأنی

  .لعملیات التنفیذ، وھذا لا تفعلھ الغالبیة من الدول

لاستخراج الترخیص بالنشاط في مجال  فالإجراءات العسیرة والتي تأخذ وقت طویلا  

الخاصة أقل حماسا یؤدي ذلك إلى أن تصبح الكیانات ف. نشر البیانات، تزید الأمر سوء

مخاطر تعریض الأمن القومي للدولة إضافة إلى ذلكف. أموالھا في ھذه المشروعات لاستثمار

إلى أن یتعرض  وربما یؤدي كل ھذا. بھذه المشروعات بصفة مستمرة سوف یؤرق القائمین

  .تطور الاستشعار عن بعد، الذي ھو في صالح وفائدة المجتمع الدولي كلھ إلى معوقات كثیرة

وضع قانون للتنفیذ خاص بعملیة نشر  لھذا تنادي بعض الآراء بضرورة  

) ت الشركا( یعمل ھذا القانون كمرشد لكل من المنفذ الفعلي للنشاط وقد. البیاناتوتزویع

التي لا یمكن للدولة  ویمكن أن یكون ھذا بدیلا عن المعاھدات. وللدول التي یتتبعھا ھذا المنفذ

  .لتزامات، لأنھا لیست المنفذ الحقیقي للنشاطفیھا من ا أن تفي بما

قدر من الضغط المعنوي  یكون لھذا القانون قوة ملزمة، إضافة إلىمن الطبیعي أن ف  

بقواعد ھذا  التزامالمشروعات الخاصة على  في ھذه الحالةإجبار أو الاقتصادي یمكن

أن تتم صیاغة ھذا القانون بواسطة مجموعة عمل خاصة تكونھا الأمم  ویجب. )1(القانون

  . المتحدة، ویشترك فیھا متخصصون ومندوبون من الدول والشركات الخاصة

 للأمممحتویات ھذا القانون على المبادئ التي جاءت في قرار الجمعیة العامة فتعتمد  

، وفي نفس ووضوحا تفصیلا تفسیر لھذه المبادئ أكثر إعطاء، مع 41/65المتحدة رقم 

  .)2(الوقت یلزم المحافظة على المبادئ والقواعد المعترف بھا دولیا

                                                             

(1)-For example, a company not acting in accordance with the code may well be boy cotted by fellaw companies, 
or even by customors, who might simply refraiu from buying their products. 

للخارج،  ن بین المسائل التي یلزم تناولھا في ھذا القانون، نقل التكنولوجیا إلى الدول الأقل تقدما، والآثار الاقتصادیة لعملیة نقل البیاناتم - (2)
الدولة، وشروط نشر وتوزیع البیانات، والعلاقة بین أعمال الاستشعار عن بعد والمحطات الأرضیة، سواء كان یمتلكھا القطاع الخاص أو تمتلكھا 

 .وتوفیر البیانات والحصول علیھا
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لوطنیة اللازمة التشریعات ا إصدارھذا القانون بالتزام الدول بسن في ویعول أیضا  

. ة المتفق علیھا في المبادئقوة ملزمة داخلیا لالتزامات الدول لتنفیذه، حتى یمكن من وجود 

محتویات ھذا القانون في الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة من المستطاع إدخالوربما 

  .)1(الأطراف

  الفرع الثالث

  ة من الآثار السلبیة للاستشعار عن بعدالتشریعات الوطنیة لحمایة الدول اللجوء إلى
الذي یحتوي على  1986لعام  41/65وحتى بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم    

ملجأ یحمیھا من الآثار السلبیة التي تنجم الدول تبحث عن  ، مازالتالاستشعار عن بعددئ مبا

  .عن ھذه الأنشطة 

ولا تستطیع الدول التصدي للآثار السلبیة إلا داخلیا وذلك بسن التشریعات الوطنیة   

الدولة  تتأثرو. وخاصة مباشرة ھذه الأنشطة من القطاع الخاص  ،،بغیة تقیید ھذا النشاط

متحصل علیھا من نشر وتوزیع المعلومات الوذلك ب بعملیات الاستشعار عن بعد، لمستشعرةا

كذلك النشر الحر للبیانات، ، م بھذه الأنشطة من الفضاءالقیاوتعرض حریة . ھذا النشاط

  .)2(لھذه الدولةالأمنیة  المصالح الاقتصادیة و

فالبیانات التي . أكثر تأثیراھي  عملیات جمع ونشر البیانات ذات الصبغة العسكریةف  

فتنتھك .  )3(تجمع من التوابع المدنیة، لیست أقل تأثیرا من المعلومات من التوابع العسكریة

  .یھا البحث عن الحل  لبذلك سیادتھا وأمنھا القومي وع

جسم  أيعلى أن تحتفظ الدولة المقید في سجلھا  من معاھدة الفضاء 08تنص المادة ف  

أشخاص یحملھم أثناء وجوده في  أيفضائي بالولایة والمراقبة على ذلك الجسم، وعلى 

  .أي جرم سماويالفضاء الخارجي أو على 

                                                             

  . 403 - 402، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب، -(1)
أكبر مثال على التھدید الاقتصادي، أن تعلن دولة عن مقدار المحصول الزراعي في دولة أخرى، فإن ھذا سوف یضع الأخیرة تحت رحمة  - (2)

وبھذا یمكن تفقد الدولة . القائمة بالاستشعار في وضع أفضل عند المساومة مع الدولة المستشعرةالأولى اقتصادیا، وسوف یجعل ھذه الدولة 
 .المستشعرة سیطرتھا على اقتصادھا القومي

لحة أ لاتفاقیات الحد من الأس.م.و.و ) السابق(لانتھاكات من التحاد السوفیاتي ) المدني(نضرب لذلك مثلا باكتشاف نظام لاندسات الأمریكي  - )3(
 .الاستراتیجیة
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تطبیق قانون دولة العلم على  1963اتفاقیة طوكیو عام  من 03كذلك نصت المادة 

یقع من  على منویقتصر تطبیق الاتفاقیة . ةعلى ما یقع من جرائم وأفعال على متن الطائر

جرائم أثناء الطیران فوق البحار العالیة أو فوق المناطق التي تخرج من سیادة أیة 

ما ینطبق على الأجسام الفضائیة التي تعمل في الفضاء الخارجي، أي  وھذا بتحدید.)1(دولة

  .في المناطق التي تخرج من سیادة أیة دولة

ولكن ھل یمكن للدولة أن تمد سلطان قانونھا الداخلي إلى الفضاء الخارجي، باعتباره   

من المناطق التي تخرج عن سیادة أیة دولة، حتى یمكنھا أن تحمي مصالحھا؟ وھل للدولة أن 

على أعمال تعتبرھا ضارة بمصالحھا،  أرضھاتحاسب رعایا الدول الأخرى الموجودین على 

  حمي مصالحھا الاقتصادیة والأمنیة؟ق، وبالتالي تستطیع الدولة أن توقعت في ھذه المناط

قضیة (الأولى : جاءت الإجابة حول ھذه التساؤلات في قضیتین على الصعید الدولي 

، حیث وصلت المحكمة إلى السماح للدولة بأن تمارس ولایتھا على الأفعال التي )2()اللوتس

عناصر المكونة للنشاط غیر القانوني، أو نتیجتھ أیا من ال تحدث خارج أراضیھا، إذا حدثت

  .على أرض الدولة

نجد أن سلطان النص الجنائي من حیث المكان یمكن أن یمتد طبقا  ومن ھذا المنطق  

من وجھھ السلبي، وعالمیة النص، حتى یحقق عینیة النص، ومبدأ شخصیة النص  لمبدأ

 إقلیمللدولة وأفرادھا ضد أي اعتداء، أیا كان مكان ھذا الاعتداء بعیدا عن  الأساسیةالمصالح 

، أو المناطق غیر )البحار أعالي(وبالتالي یمكن أن یطبق في المیاه الدولیة . )3(الدولة

  .دولة، وھكذا یمكن أن یطبق على الفضاء الخارجي أیةالخاضعة لسیادة 

                                                             

 . 71ص / 1982محمود مختار بریري، قانون الطیران وقت السلم، دار الفكر العربي، القاھرة،  -(1)
وكان      تتلخص وقائع القضیةبأن  محكمة العدل الدولیة الدائمة لبت طلب دولة تركیا في ھذا القضیة على أساس أنھ وقع الفعل في المیاه الدولیة،- (2)

  على سفینة تحمل علما آخر، فإنھ یمكن لدولة السفینة المتأثرة بالضرر أن تنظر إلى الفعل وكأنھ قد وقع على أراضیھا لھ أثر ضار
أوضحت المحكمة أنھ بعیدا عن أي قید عام یمنع الدولة من تطبیق قوانینھا، أو من سیطرة محاكمھا على الأشخاص والممتلكات خارج  وقد

وبالتالي تظل كل دولة حرة في تطبیق المبادئ . التي یحددھا فقط وفي بعض الحالات الخاصة، قواعد قانونیة مانعة) فإن للدولة الولایة...(أرضیھا
  .تراھا أفضل أو أكثر مناسبة لھاالتي 

حیث أوضحت أن الدول تستطیع ممارسة ولایتھا، حتى ولو كان الفاعل غیر موجود . وقد اعتمدت المحكمة في حكمھا على مبدأ إقلیمیة القانون
  .بالدولة عند ارتكاب الجریمة، طالما أن أحد العناصر المكونة للجریمة، وبالأخص النتیجة، قد تحقق على أرضھا

المبادئ التي تقوم علیھا قواعد تحدید السلطان المكاني للنص الجنائي أربعة، وھي إقلیمیة النص، وشخصیة النص، وعینیة النص، وعالمیة  -) 3(

  =                           .النص الجنائي
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، حیث وصلت ) Aluca،  )1(الوكا( كیة كذلك جاءت قضیة شركة الألومنیوم الأمری  

سلطانھا إلى الأعمال التي تتم كلیة خارج حدودھا، عندما یمتد  المحكمة إلى أن للدولة مد

  .)2(تأثیر ھذه الأعمال لیؤثر على الدولة من الداخل

 ي استندت إلیھا المحكمة في حكمھا فينفس المبررات الت وبالمقابل یمكن تطبیق   

تبریر استخدام القانون الداخلي لحمایة الدولة من آثار الاستشعار عن بعد الذي یتم في الفضاء 

  .)3(الخارجي

الأرض من أن یقوم غیره  مي صاحبتح بعض الدول الداخلیة، تشریعاتبالفعل ونجد  

بتصویر المقتنیات والأعمال الفنیة الفردیة التي  بإجراء عملیات مساحة لھا، أو یقوم فرد

وجمیع (یمتلكھا شخص آخر دون إذن منھ، أو أن تقتحم خصوصیة الأفراد أو یتعدى علیھا

ویمكن للدولة أن تمارس سلطاتھا ). الأشیاءھذه الحالات عبارة عن جمع معلومات عن ھذه 

 التي تریدلدولة افعلԩ.بھذه الحقوق البولیسیة وصلاحیاتھا المدنیة أو الجنائیة لمنع المساس

ومصالحھا القومیة، أن تجعل من الحصول على معلومات الاستشعار عن بعد  إقلیمھاحمایة 

  .أو نقلھا، أو استخدامھا بدون تصریح، انتھاكا لقانونھا الداخلي

                                                                                                                                                                                              

ادة الدولة، فالنص ینطبق على كل جریمة فمبدأ إقلیمیة النص الجنائي یعني أن حدود تطبیق النص الجنائي تتفق مع حدود الإقلیم الخاضع لسی = 
السیادة ترتكب في الإقلیم، سواء كان مرتكبھا وطنیا أو أجنبیا، وسواء كان المجني علیھ فیھا وطنیا أو أجنبیا، سواء ھددت مصلحة الدولة صاحبة 

  .على الإقلیم أو مصلحة الدولة الأجنبیة
  .یمة تمس مصلحة أساسیة للدولة، وذلك أیا كان مكان ارتكابھا وجنسیة من ارتكبھاویعني مبدأ عینیة النص الجنائي، تطبیقھ على كل جر  
ویعني مبدأ شخصیة النص الجنائي، في وجھھ السلبي، تطبیق النص الجنائي على كل جریمة یكون المجني علیھ فیھا منتمیا إلى جنسیة   

  .لدولةالدولة، ولو كان مرتكب ھذه الجریمة أجنبیا وارتكبھا خارج إقلیم ا
ویعني مبدأ عالمیة النص الجنائي، وجوب تطبیقھ على كل جریمة یقبض على مرتكبھا في إقلیم الدولة، أیا كان الإقلیم الذي ارتكبت فیھ   

  .الجریمة، وأیا كان جنسیة مرتكبھا
وقد عارضت حكومة الولایات ). Alucaالوكا(نظرت المحكمة الفدرالیة في الولایات المتحدة، القضیة الخاصة بشركة الألمونیوم الأمریكیة  -

المتحدة = المتحدة العقود التي أبرمتھا الشركة مع مصانع الألمونیوم والشركات الأوربیة، حیث ترى أن ھذه العقود تعد انتھاكا لقوانین الولایات 
لایات المتحدة المضادة للاحتكارات على الشركات وكان من بین المسائل التي ناقشتھا المحكمة، مدى انطباق قوانین الو. المضادة للاحتكارات

 .ة أنھا تتوافق مع القانون الدوليالأجنبیة التي لا تعمل في الولایات المتحدة، وقد قبلت المحكمة وجھة نظر الحكومة، والتي اعتقدت المحكم
(1)- The objective theory of jurisdication allows a state to hold parties liable for their violations which are 
commenced abroad but consummated within its territory. 

 . 410 – 407، ص السابق المرجع ممدوح فرجاني خطاب،– (2)
 . 411، ص نفسھالمرجع  - )3(
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 لإلزاملدول النامیة التي لا تمتلك القوة بالنسبة ل عدیم الجدوى ویظھر ھذا الإجراء  

ون ذلك مقبولا في المستقبل  عند اضطلاع ھیئات قد یك وربما. بالاحترام ھذه القوانینغیر ال

التعامل مع الشركات  ن الھیئات الحكومیة، أو في حالةبدلا م نشطة الاستشعاربأ خاصة

شركات مي معلومات الاستشعار عن بعد، كالصناعیة الخاصة التي ھي من أكبر مستخد

  .البترول

  :وسیلتین قانونیتین على  في ذلك الاعتماد الدولة وتستطیع  

  .أنشطة الاستشعار غیر المصرح بھا للمسؤولیة المدنیة أو الجنائیة إخضاع :أولا

على الشركات التي لا تتواجد  سیؤثر لجعل جمع المعلومات عملا غیر شرعیا وذلك

، وبالتالي القانونیةبالفعل على أرض الدولة المستشعرة، وبالتالي لن تكون تحت سیطرتھا 

باستخدامھا  ، وإذا قامواسوف تتخلى الشركات عن استخدام بیانات الاستشعار عن بعد

تعرضھم للجزاء القانوني  :انتھكوا القانون الداخلي للدولة المستشعرة، ثانیا: یعتبرون أولا

 .)1(الدول المستشعرة الذي تفرضھ

من الشركات المتعاقدة معھا، عن البیانات  طلب الإفصاحالمستشعرة تستطیع الدولة: ثانیا

فھذه الوسیلة ذات فعالة، إذا ما . إتمام أعمالھا في ھذه الدولةفي یة التي تعتمد علیھا الماد

المستشعرة وتعددت كذلك  الدولة أراضيتعددت الشركات الأجنبیة التي تعمل على 

الدولة ولا تملكھا ھذه الشركات  منمعلومات أیضا في حالة حیازة .جنسیاتھا

یستطیع أي منھما أن ان في موقف مساومة متساو، فلا أن یكون الطرف بذلك یمكن.المستشعرة

  .یشكو من عدم عدالة الحصول على المعلومات

عن طریق القانون بسبب ھذه القوانین،  ة المواقف التي تحدثمعالج ویمكن اعتبار  

فإذا ما استخدمت شركة . ن العقوباتمن معالجتھا عن طریق قانو المدني أكثر فعالیة

ضیھا، فإنھ یترتب علԩذلك امعلومات لم تفصح عنھا للدولة المستشعرة التي تعمل على أر

                                                             

وجود ھذا القانون، لن تستطیع استخدام ھذه البیانات مثال ذلك أن تشتري شركة بترول معلومات تشیر إلى وجود البترول في دولة ما، فإنھا مع  -(1)
إذ سوف تعرض نفسھا للمسؤولیة المدنیة أو الجنائیة التي یرتبھا القانون الداخلي لھذا الدولة، سواء في عملیة . في التنقیب عن البترول في ھذه الحالة

 .عدالاستشعار عن بعد، أو في عملیة شراء البیانات من شركات الاستشعار عن ب
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منعھا من جمیع الحقوق التي حصلت علیھا بموجب العقد المبرم، وكل ما یترتب على 

  .استخدام ھذه المعلومات

الأجنبیة قد استخدمت معلومات  أن الشركة، )عامین مثلا(وإذا تبین بعد وقت طویل   

ا على أرض الدولة الذي قدمتھ لعمیلھ) مینتأالـ( لم تفصح عنھا، فإنھا قد تخسر الضمان 

قد تفقد أي رأس مال ثابت على أرض الدولة المستشعرة، مثل آبار البترول  أیضا. المستشعرة

كذلك یمكن . لةلدوأو المنشآت أو المعدات، أو خلافھ مما تمتلكھ الشركة على أرض تلك ا

الأخرى مثل الغرامة أو المصادرة أو كلاھما، مقرون بفسخ العقد أو  توقیع بعض العقوبات

إلى تعدیل العقود المبرمة بما یحقق العدالة للدولة  ةأو تضطر ھذه الشرك. بدون ذلك

  . )1(المستشعرة، والتي تعمل على أراضیھا ھذه الشركات

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

                                                             

 . 413 - 412، ص السابق المرجعممدوح فرجاني خطاب،  -(1)
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    الــخــاتــمــة

الفضاء الجوي، كما  ول من القرن العشرین ارتیادهلقد حقق الإنسان في النصف الأ

وقد جعل التقدم العلمي و .حقق في النصف الثاني من نفس القرن ارتیاده للفضاء الخارجي 

من استخدام الفضاء عة الطائرات والمركبات الفضائیة التكنولوجي المتزاید في صنا

ووصول الإنسان إلى سطح القمر . الخارجي وارتیاده بسھولة أكثر بمرات عدیدة مما سبق

وإنشاءه لمحطات فضائیة دائمة لھو دلیل على تقدم الإنسان بسرعة كبیرة في مجال 

  .تكنولوجیا الفضاء الخارجي 

لأرض الطبیعیة وقد اقترن ارتیاد الفضاء واستكشافھ، ومحاولة استكشاف مصادر ا  

فمن یسیطر على المجال . استغلالھ من الجانب العسكري للسیطرة على الكرة الأرضیة

الجوي للأرض یسیطر على الأرض، ومن یسیطر على الفضاء الخارجي یسیطر على 

  .العالم

ولقد كان للأمم المتحدة وفقھاء القانون دور كبیر في وضع العلاقة بین العلم والقانون   

الصحیح، حیث ازدادت الحاجة إلى وضع قواعد قانونیة لتنظیم أنشطة الفضاء في حیزھا 

تماما كما كان ھناك حاجة ملحة لتنظیم المجال الجوي للأرض في النصف الأول من القرن 

  .العشرین 

ومن خلال لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمیة،   

ولقد نجحت في العقد السابع . انونیة تحكم الفضاء الخارجيعملت الدول على وضع قواعد ق

 الاتفاقیاتووضعت ھذه . من صیاغة خمسة اتفاقیات لتنظیم استخدام الفضاء الخارجي

المبادئ العامة لاستكشاف الفضاء بطرق سلمیة ، وتحدید المسؤولیة الدولیة عند وقوع 

 جسام الفضائیة، كما صیغت اتفاقیة إنقاذواتفاقیة تسجیل الأنتیجة العملیات الفضائیة،  أضرار

ت أحلام البشریة إلى وضع عدرواد الفضاء ومركباتھم في حال وقوع ضرر علیھم، وبل ت

  .اتفاقیة تنظم أنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماویة الأخرى 
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متعلقة ن قامت بتنظیم شبھ كامل للقواعد القانونیة اللكن الملاحظ أن ھذه الاتفاقیات وإ  

ل في الفضاء ولم تمس أنشطة الدول ت على الأنشطة التي تزاوبالفضاء، إلا أنھا اقتصر

  .ستشعار عن بعد دول على الأرض، ألا وھو أنشطة الاالفضائیة التي تتأثر بھا ال

ستشعار عن بعد بشكل عام المراقبة الحرة غیر المعاقة للأرض وعملیات ویعني الا  

فقد بذلت جھود كبیرة من طرف الدول برعایة .الوسائل الفضائیة جمع المعلومات باستخدام 

 لاستفادةأجلا لھذا النشاط وذلك من حدة للوصول إلى تعریف واضح وشاملالمت الأمم

الجھود بإعلان طار شرعي أثناء الاستخدام، إلا أن توجت ھذه ووضعھ في إالقصوى منھ 

 41/65الجمعیة العامة رقم  بقرار،ئ استشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجيمباد

ستشعار عن عطى خمسة عشر مبدأ تنظم أنشطة الاوالذي أ ،1986دیسمبر  03الصادر في 

استشعار سطح الأرض من الفضاء " بتعریف لھذه الأنشطة بأنھا  المبدأواستھل ھذه  .بعد

تحدیھا الخارجي باستخدام خواص الموجات الكھرومغناطیسیة التي تصدرھا أو تعكسھا أو 

تحسین إدارة الموارد الطبیعیة واستغلال الأراضي وحمایة  أجل عرة، منشالأجسام المست

  . "البیئة

من الفضاء الخارجي، الذي لا یخضع ن بعد ستشعار عونظرا لتنفیذ أنشطة الا  

تامة من طرف الدول فقد نتج عن ذلك  یةلسیطرة أي دولة، والذي تمارس فیھ الأنشطة بحر

المواقف بین مؤید لھذه حیث تأثرت سیادة الدول بھذه الأنشطة واختلفت . ةمشاكل قانونی

ر الطبیعیة للدول النامیة استغلالھا اقتصادیا وسیاسیا والسیطرة على المصاد الأنشطة بھدف

ما  الإستراتیجیةلأنھا تشكل تحد لسیادتھا وخرق لمصالحھا  الأنشطةھومعارض لھذخاصة، 

یسبب لھا مشاكل داخلیة كثیرة وذلك نتیجة الضعف من طرف ھذه الدول الغیر فضائیة، 

من ھذه الأنشطة والمتعلقة أساس  المتحصل علیھاوحرمانھا من المعلومات والبیانات 

  .بمصادرھا الطبیعیة 
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لجمع  ستشعار عن بعدتخدام تكنولوجیا الاأیضا تقوم التوابع الاصطناعیة باس

ومن ھنا تظھر أھمیة ذلك بالنسبة للدول  ،ات الدقیقة عن المصادر الطبیعیة للأرضالمعلوم

وبذلك  ،وغیرھا من الثرواتمن معادن  أراضیھاالنامیة التي تعتمد كثیرا على ما تنتجھ 

ستشعار عن بعد حمایة لمصالحھا، خاصة مع نشطة الاتنظیم قانوني لأ إلى ثر حاجةتصبح أك

  .المجال كبیر في ھذا تخلفھا ال

 ،ومنذ بدایتھا في الجانب العسكري كذلك استخدمت الدول الفضائیة ھذه الأنشطة  

 ،وذلك لجمع المعلومات والاستطلاع حول أسرار الدول وما عرف بعد ذلك بالجاسوسیة

  .فتأثرت بذلك الدول وأصبح أمنھا القومي مھدد نتیجة الاستخدام المفرط للتوابع العسكریة 

ساءة استخدام ھذه المعلومات كانت أھم المشاكل القانونیة ھي إ ،ومن ھذا الجانب  

الدول المستشعرة، أو نقلھا إلى طرف آخر یمكن أن یستغلھا  أراضيا عن المتحصل علیھ

من ھنا وجب تحدید المسؤولیة الدولیة عن ھذه  .أضررا بالدول المستشعرة أراضیھا لیحقق

ر في حالة وقوع أضرار على الدول نتیجة المباش المسئولوكیف یمكن تحدید  ،الأنشطة

  ھذه الأنشطة ؟ استخدام

ستشعار عن بعد من الفضاء اشتراك القطاع الخاص في أنشطة الاومع ظھور 

اعد وجمع المعلومات وتداولھا على أسس تجاریة، ظھرت الحاجة إلى وضع قو الخارجي

ت الدولة فإذا ما كان. بعدستشعار عن للادقیقة تخضع ھذه الھیئات الخاصة للمبادئ العامة 

ستشعار عن بعد طبقا لمعاھدة الفضاء الخارجي، حتى ولو قام القطاع عن أنشطة الا مسئولة

المراقبة من طرفھا  وأضافتضعت لذلك شرط التصریح من طرفھا الخاص بھذا النشاط، فو

  .لھذه الأنشطة

ھذه القوانین،  وطنیة لازمة لتنفیذ إصدارتشریعاتكذلك لجأت الدول إلى تعدیل أو 

مكن بعد ذلك أن وی الدولة المتفق علیھا في المبادئ، للالتزاماتحتى یكون ھناك قوة ملزمة 

  .الثنائیة أو متعددة الأطراف  الاتفاقیاتالقانون في  تدخل محتویات ھذا
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  :  النتائج
  :وھي الوصول إلى بعض النتائج الھامةمن ھنا یمكن 

  ء الخارجي ولجانھا المتخصصة في مجال الفضارغم محاولات الأمم المتحدة

ء الجوي والفضاء الخارجي بغیة الوصول إلى وضع وضع حد فاصل بین الفضا

لفضاء الخارجي ستشعار عن بعد في انون متفق علیھ لاستخدام أنشطة الاقا

حول  الآراءإذ استقرت  ،ن الدول لم تتوصل إلى حد معینإلا أ ،بطریقة شرعیة

إلا أنھا لم تحظ بالموافقة على ذلك حتى  ،طح البحركلم عن س 110-100فكرة 

 .الآن 

  أن الفضاء الخارجي غیر خاضع لسیادة أي دولة حیث لا یجوز ادعاء التملك أو

لكن استخدام الفضاء الخارجي یكون على  علیھ،  وضع الید أو فرض السیادة

یثاق الأمم المتحدة م أساسوعلى  ،المتحدة إطارالأممالتعاون الدولي في  أساس من

  .لحفظ السلم الأمن الدولیین  ، وذلكوقواعد القانون الدولي

 إلى وضع نظام  برعایة الأمم المتحدة ولجانھا المتخصصة كذلك لم تصل الدول

في أنشطة  الاصطناعیةقانوني صریح وفعال وملزم في مجال استخدام التوابع 

وھذا الغیاب  ،الأرضفي الفضاء الخارجي أو على سطح  ستشعار عن بعدالا

الناتجة عن ھذه الأنشطة ودخولھا  السلبیة الآثاریساھم في تنامي وتطور  للقانون

 . عالم الخطر 

  أسفرت  ،ستشعار عن بعدد الأمم المتحدة في وضع مبادئ الاأن جھو یتضح أیضا

ثارھا اولة الحد من آول ھذه الأنشطة ومحللدول ح مؤكدفقط عن التزام شبھ 

ي كل المجالات إلى جانبھا ثار ایجابیة تخدم البشریة فالتي تحولت من آالسلبیة، 

ي یمكن لھ بمرور الوقت تھدید أھم المبادئ المتعارف علیھا بعد الذ ،السلبي

 .ة وھو مبدأصیانة السلم والأمن الدولییننییة الثامالحرب العال
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  یعطي نتائج مخالفة وذلك لأن الدول الفضائیة تعمل بكل وسعھا  الواقع العملي إن

عسكریة، ولیس وال یة منھانغلال ھذه الأنشطة في كل المجالات المدمن أجل است

عن  ستشعارالاطموحھا الاقتصادي والسیاسي لتطبیق مبادئ  في مقدورھا كبح

التالي لا وجود وب ،الأمم المتحدة غیر الملزمة قراراتكباقي ار التي ھي قر بعد،

وما . الأنشطةحول ھذه  الأخرىلرقابة صارمة من طرف الأمم المتحدة أو الدول 

التكنولوجي في الدول النامیة عن مواكبة التطور  زاد من تعقید الوضع ھو تأخر

بأقل  الاستفادةھا القدرة على المشاركة أو یوبالتالي لیس لد ،علوم الفضاء

 .قل التخفیف من آثارھا المباشرة علیھا الأعلى  ،الأنشطةمن ھذه  الأضرار

 را على رجال القانون عبئا كبی تطور التكنولوجي والعلمي السریعكذلك وضع ال

التحدي، لوضع القواعد القانونیة القابلة للتطبیق في مثل ھذا العصر،  لمقابلة ھذا

الذي یتطور فیھ العلم بمعدل یومي، ویمكن بقلیل من التصور رؤیة ما سوف 

 .تكون علیھ  القرون القادمة، مقارنة بما تم تحقیقھ من تطور خلال القرن الحالي 

 :  التوصیات
  :لنا بالموضوع إلى بعض التوصیات المتواضعة وھي ولھذا یتضح مما سبق وص

 العمل والدراسة في لجان الأمم المتحدة الخاصة بالفضاء الخارجي من  إعادة بعث

 وذلك لتفادي الوقوع في الغلط ،أجل وضع حد فاصل ونھائي للفضاء الخارجي

 .نتیجة اندماج الفضاء الجوي بالفضاء الخارجي   وبروز المشاكل الدولیة

  معاھدة دولیة المتحدة من أجل صیاغة  الأممالدعوة إلى مؤتمر دولي برعایة

ما تساعد الدول ، ربستشعار عن بعد من الفضاء الخارجيملزمة حول أنشطة الا

 .علیھا إذا ما التزمت بمحتواھا الدول المتقدمة  الآثارالنامیة في تجاوز تراكم 

  أن تواكب التطور  ،نھاوخاصة النامیة م المستشعرةأراضیھاعلى الدول

الاقتصادیة  السلبیة التكنولوجي بسن تشریعات تحمي مصالحھا الداخلیة من الآثار
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ستشعار عن بعد التي تقوم بھا الدول المتقدمة والسیاسیة لأنشطة الا والأمنیة

 .والقطاع الخاص على السواء 

  التي تجمعھا أن تضع الأمم المتحدة مخطط لإنشاء بنك دولي للمعلومات والبیانات

وذلك في عملیة الجمع أو النشر،  إشرافھاویكون تحت  ،التوابع الاصطناعیة

ستشعار عن بعد الذي یقوم ببرامج على المستوى مركز دولي للا وإشراكبإنشاء 

وأن یلتزم ھذا المركز بقواعد القانون الدولي الوضعیة  ،العالمي و الإقلیمي

 .والقانون الدولي للفضاء 

  على التسلح حفاظا على السلم  لمراقبة التزام الدول بتنفیذ اتفاقیات السیطرة

وكالة دولیة للمراقبة بواسطة التوابع الاصطناعیة،  إنشاءیمكن  ،من الدولیینوالأ

ستشعار عن بعد والحصول المقترحة لتنسیق أنشطة الالأجھزة بین ا تجمعحیث 

 .ن الدولیینعلى المعلومات والمحافظة على السلم والأم

  لسات إلى الفضاء برعایة إطلاقھا لتوابع آوأخیرا على الدولة الجزائریة وبعد

وذلك  الفضائي علیھا أن تواكب التطور ،أجنبیة ودخولھا عالم تكنولوجیا الفضاء

إنقاذ كاتفاقیة  الخارجي،  الدولیة الخاصة بالفضاء الاتفاقیاتإلى  بالانضمام

التي تسببھا الأجسام  الأضرارالمسؤولیة الدولیة عن  واتفاقیة ،یةالأجسام الفضائ

لى أثار غیر ھا تملك توابع اصطناعیة قد تؤدي إوذلك بالنظر إلى أن ،الفضائیة

ومن جانب أخر أن تعزز التعاون بین الدول الأخرى للاستفادة من  .متوقعھ

 .التكالیف  بأقلالخبرات ونقل التكنولوجیا الفضائیة 

خارجي لن یكون مجالا سھلا للاستغلال السلمي غیر المعاق إلا إذا وأخیرا فالفضاء ال

بذلت الدول والمنظمات الدولیة جھودا لتعزیز التعاون الدولي فیھ، وبذل العنایة اللازمة 

  .لمشاركة الكافة في أنشطتھ وذلك للاستفادة القصوى من خیراتھ 

    

  

       



  
  

  الــمــلاحــق
 



 

  01ملحق رقم 

  معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول

  في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،

  بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى

  ، 1967جانفي  27موسكو وواشنطن في تم فتح المعاھدة للتوقیع بلندن، 

  . 1967أكتوبر  10ودخلت حیز النفاذ في 

  
  إن الدول الأطراف في ھذه المعاھدة، 

  .ولوج الإنسان الفضاء الخارجي  أمامالإنسانیةإذ تستلھم الأفاق الواسعة التي فتحھا 

وإذ تدرك المصلحة المشتركة التي تعود على جمیع الإنسانیة من التقدم في میدان استكشاف الفضاء 

  .الخارجي واستخدامھ للأغراض السلمیة 

الفضاء الخارجیواستخدامھ یجب أن یباشر لتحقیق فائدة جمیع الشعوب أیا كانت  استكشافوإذ تعتقد أن 

  .أو العلمي الاقتصاديدرجة نمائھا 

وإذ تود الإسھام في تعاون دولي واسع یتناول النواحي العلمیة إلى جانب النواحي القانونیة من استكشاف 

  .الفضاء الخارجي واستخدامھ للأغراض السلمیة 

و  في توثیق العلاقات الودیة بین الأممعتقد أن ھذا التعاون سیسھم في إنماء التفاھم المتبادل ووإذ ت

  .الشعوب

إعلان المبادئ القانونیة المنظمة : " ذي العنوان التالي ) 18الدورة (  1962وإذ تشیر إلى القرار  

ار الذي اتخذنھ الجمعیة العامة ، وھو القر"الفضاء الخارجیواستخدامھ استكشافلنشاطات الدول في میدان 

  . 1963دیسمبر  13للأمم المتحدة بالإجماع في 

، تحمل أي أسلحة أجسامالذي یدعو إلى الامتناع عن وضع أیة ) 18الدورة (  1884إلى القرار وإذ تشیر 

مدار حول الأرض، أو عن وضع مثل ھذه  أيالتدمیر الشامل، في  أسلحةنوع آخر من  أينوویة أو 

 17أجرام سماویة، وھو القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع في  أیةعلى  حةالأسل

  . 1963أكتوبر 

، 1947نوفمبر  03الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ) 2الدورة ( 110وإذ تراعي القرار 

تھدید أو خرق للسلم أو أي عمل عدواني،  وشجبت فیھ الدعایة الرامیة أو المؤدیة إلى إثارة أو تشجیع أي

  .وإذ ترى أن القرار السالف الذكر یسري على الفضاء الخارجي 

تخدام واس استكشافواقتناعا منھا بأن عقد معاھدة تتضمن المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان 

ك القمر والأجرام السماویة الأخرى، من شأنھ تعزیز مقاصد میثاق الأمم الفضاء الخارجي، بما في ذل

  . ومبادئھالمتحدة 



 

  :قد اتفقت على ما یلي

  المادة الأولى

یباشر استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى،   

الاقتصادي أو العلمي، ویكونان میدانا للبشریة  لتحقیق فائدة ومصالح جمیع البلدان، أیا كانت درجة نمائھا

  .قاطبة 

واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام  استكشافوتكون لجمیع الدول حریة   

السماویة الأخرى، دون أي تمییز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، ویكون حرا الوصول إلى جمیع 

  .مناطق الأجرام السماویة 

ویكون حرا إجراء الأبحاث العلمیة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة   

  .الأخرى، وتراعي الدول تیسیر وتشجیع التعاون الدولي في مثل ھذه الأبحاث 

  المادة الثانیة

للفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، بدعوى  ملك القوميتلا یجوز ال  

  .السیادة أو بطریق الاستخدام أو وضع الید أو الاحتلال أو بأیة وسیلة أخرى

  المادة الثالثة

تلتزم الدول الأطراف في المعاھدة، في مباشر نشاطاتھا في میدان استكشاف واستخدام الفضاء   

  الأممالقمر والأجرام السماویة الأخرى، مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك میثاق  الخارجي، بما في ذلك

  .المتحدة، بغیة صیانة السلم والأمن الدولیین وتعزیز التعاون والتفاھم الدولیین 

  المادة الرابعة

نوع آخر  أيتحمل أیة أسلحة نوویة أو ، أجسامتتعھد الدول الأطراف في المعاھدة بعدم وضع أیة   

من أسلحة التدمیر الشامل، في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل ھذه الأسلحة على أیة أجرام سماویة 

  .أو في الفضاء الخارجي بأیة طریقة أخرى

وتراعي جمیع الدول الأطراف في المعاھدة قصر استخدامھا للقمر والأرام السماویة الأخرى على   

نوعمن  أيتحصینات عسكریة وتجریب  أویة قواعد أو منشآت ویحظر إنشاء أ. الأغراض السلمیة 

ولا یحظر استخدام الملكات العسكریة . وإجراء أیة مناورات عسكریة في الأجرام السماویة  الأسلحة

وكذلك لا یحظر استخدام أیة معدات أو مرافق . لأغراض البحث العلمي أو لأیة أغراض سلمیة أخرى

  .للقمر وللأجرام السماویة الأخرى  تكون لازمة للاستكشاف السلمي

  المادة الخامسة

في  الإنسانیةتراعي الدول الأطراف في المعاھدة اعتبار الملاحیین الفضائیین بمثابة مبعوثي   

الفضاء الخارجي وتزویدھم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو محنة أو ھبوط اضطراري في 



 

ویبادر، في حالة ھبوط الملاحیین الفضائیین . البحار  أعاليإقلیم أیة دولة من الدول الأطراف أو في 

  .اضطرار، إلى إعادتھم سالمین إلى الدول المسجلة فیھا مركبتھم الفضائیة 

التابعون لأیة دولة من الدول الأطراف تقدیم كل مساعدة ممكنة،  ویراعي الملاحون الفضائیون  

شرة أیة نشاطات في الفضاء الخارجي أو الأجرام السماویة، إلى الملاحیین الفضائیین التابعین عند مبا

  .للدول الأطراف الأخرى 

وتلتزم الدول المعنیة الأطراف في المعاھدة القیام فورا بإعلام الدول الأخرى الأطراف في   

الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر المتحدة بأیة ظاھرة تكتشفھا في  للأممالمعاھدة أو الأمین العام 

  .والأجرام السماویة الأخرى، ویكون من شأنھا تعریض حیاة الملاحیین الفضائیین أو صحتھم للخطر 

  المادة السادسة

تترتب على الدول الأطراف في المعاھدة مسئولیة دولیة عن النشاطات القومیة المباشرة في   

الفضاء الخارجي، بما في ذك القمر والأجرام السماویة الأخرى، سواء باشرتھا الھیئات الحكومیة أو غیر 

  .ة الحكومیة، وعن تأمین مباشرة النشاطات القومیة وفقا للمبادئ المقررة في ھذه المعاھد

وتراعي الدول المعنیة الطرف في المعاھدة فرض الإجازة والإشراف المستمر على نشاطات   

، وفي حالة الأخرىالھیئات غیر الحكومیة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة 

الأخرى، عن صدور النشاطات المباشرة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة 

إحدى المنظمات الدولیة، تكون ھذه المنظمة، مع الدول التي تكون مشتركة فیھا وأطرافا في المعاھدة، ھي 

  .صاحبة المسؤولیة عن التزام أحكام المعاھدة 

  المادة السابعة

تترتب على كل دولة من الدول الأطراف في المعاھدة تطلق أو تتیح إطلاق أي جسم في الفضاء   

 أيالسماویة الأخرى، وعلى كل دولة من الدول الأطراف یطلق  والأجرام، بما في ذلك القمر الخارجي

من الدول  أخرىدولة  أیةمن منشآتھا، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحق  أوجسم من إقلیمھا 

أجزائھ  وأأو القانونیین بسبب ذلك الجسم  الطبیعیینشخص من أشخاصھا  أيالأطراف في المعاھدة أو 

  .الأخرىفوق الأرض أو في الفضاء الجویأو في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة 

  

  

  المادة الثامنة

في المعاھدة والمقید في سجلھا أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي  الأطرافتحتفظ الدول   

وجوده في الفضاء الخارجي أو على  أثناءأشخاص یحملھم  أيبالولایة والمراقبة على ذلك الجسم وعلى 

ولا تتأثر ملكیة الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام الھابطة أو . جرم سماوي أي

جرم سماوي، ولا ملكیة أجزائھا، بوجودھا في الفضاء الخارجي أو على جرم سماوي أو  أيالمنشأة على 



 

أیة  أوالسجل التي تكون طرفا في المعاھدة أیة أجسام مقیدة في سجلھا وترد إلى دولة . بعودتھا إلى الأرض

أجزاء منھا یعثر علیھا خارج حدودھا، على أن تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقدیم البیانات الثبوتیة اللازمة 

  .عند طلبھا 

  المادة التاسعة

في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر تلتزم الدول الأطراف في المعاھدة،   

والأجرام السماویة الأخرى، الاسترشاد بمبدأ التعاون والتساعد المتبادل، والمراعاة الحقة في مباشرة 

ضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، للمصالح القابلة التي تكون فنشاطاتھا في ال

وتلتزم الدول الأطراف في المعاھدة، في دراسة واستكشاف . الأخرى الأطراف في المعاھدة لجمیع الدول

تلویث ضار لھا وكذلك  أيتفادي إحداث ، الأخرىالفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة 

قتضاء باتخاذ تغیرات ضارة في البیئة الأرضیة یسببھا إدخال أیة مواد غیر أرضیة، والقیام عند الا أي

من الدول الأطراف في المعاھدة، یكون لدیھا من ویجب على كل دولة . التدابیر المناسبة لھذا الغرض

ما یحملھا على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا أو تجریبا مزمعا منھا أو من مواطنیھا في الفضاء  الأسباب

في عرقلة، محتملة الأضرار، الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، قد یتسبب 

لنشاطات الدول الأطراف الأخرى في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر 

والأجرام السماویة الأخرى، للأغراض السلمیة، إجراء المشاورات الدولیة المناسبة قبل الشروع في ذلك 

ما یحملھا  الأسباباف في المعاھدة یكون لدیھا من ویجوز لكل دولة من الدول الأطر. النشاط أو التجریب

دولة أخرى من الدول الأطراف في الفضاء  أیةعلى الاعتقاد بأن ثمة نشاطا أو تجریبا مزمعا من 

الخارجي، بما ي ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، قد یتسبب في عرقلة، محتملة الأضرار، 

استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة للنشاطات المباشرة في میدان استكشاف و

  .الأخرى، للأغراض السلمیة، طلب إجراء المشاورات اللازمة بشأن ذلك النشاط أو التجریب 

  المادة العاشرة

في المعاھدة والمطلقة لأیة أجسام فضائیة، تعزیزا للتعاون الدولي في تراعي الدول الأطراف   

واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، ووفقا لمقاصد  استكشافمیدان 

ھذه المعاھدة، النظر على قدم المساواة في أیة طلبات من الدول الأخرى الأطراف في المعاھدة تطلب إلیھا 

  .فیھا توفیر التسھیلات اللازمة لھا لمراقبة طیران الأجسام الفضائیة المطلقة منھا 

تعیین تلك التسھیلات اللازمة للمراقبة وویجري، بالاتفاق بین الدول المعنیة، تحدید طبیعة   

  .الشروط المناسبة لتوفیرھا 

  المادة الحادیة عشرة

الدول الأطراف في المعاھدة والمباشرة لأیة نشاطات في الفضاء الخارجي، بما في ذلك توافق   

القمر والأجرام السماویة الأخرى، تعزیزا للتعاون الدولي في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي 



 

، وكذلك المتحدة للأممو استخدامھ، على القیام، على أوسع نطاق عملي ممكن، بموافاة الأمین العام 

الجمھور والمجتمع العلمي الدولي، بالمعلومات اللازمة عن طبیعة تلك النشاطات ومباشرتھا وأماكنھا 

ویجب على الأمین العام أن یكون مستعدا، عند تلقي المعلومات المذكورة، لإذاعتھا ونشرھا . ونتائجھا

  . فورا بالطریقة المجدیة اللازمة

  المادة الثانیة عشرة

ي الدول الأخرى الأطراف في المعاھدة، وعلى أساس التبادل، زیارة جمیع المحطات لممثلتتاح   

والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائیة التي تكون موجودة على القمر أو على الأجرام السماویة 

ویراعي الممثلون المذكورون إرسال إعلان مسبق بزیارتھم المزمعة لإتاحة إجراء المشاورات . الأخرى

ناسبة وتیسیر اتخاذ الاحتیاطات القصوى اللازمة لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السیر الطبیعي الم

  .للعملیات المعتادة في المرفق المزمع زیارتھ 

  المادة الثالثة عشرة

 استكشافھذه المعاھدة على النشاطات التي تباشرھا الدول الأطراف فیھا في میدان تسري أحكام   

الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى، سواءكانت تلك النشاطات واستخدام الفضاء

مباشرة من إحدى الدول الأطراف في المعاھدة على سبیل الانفراد أو بالاشتراك مع الدول الأخرى، بما 

  .في ذلك الحالات التي تكون فیھا تلك النشاطات مباشرة ضمن إطار المنظمات الحكومیة الدولیة 

تتولى الدول الأطراف في المعاھدة، بالنسبة إلى أیة المسائل إما مع المنظمة الدولیة المختصة و  

  .وإما مع واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في تلك المنظمة والتي تكون أطرافا في ھذه المعاھدة 

  المادة الرابعة عشرة

لم  إلى ھذه المعاھدة في أي وقت لأیة دولة الانضمامویجوز . تعرض ھذه المعاھدة لتوقیع جمیع الدول- 1

  .من ھذه المادة  3توقعھا قبل نفاذھا وفقا للفقرة 

وتودع وثائق التصدیق ووثائق الانضمام لدى . لتصدیق الدول الموقعة لھاتخضع ھذه المعاھدة - 2

یرلندا الشمالیة العظمى وا لبریطانیاوالمملكة المتحدة  السوفیتیةحكومات اتحاد الجمھوریات الاشتراكیة 

  .والولایات المتحدة الأمریكیة، المعنیة بحكم ھذه المعاھدة باعتبارھا الحكومات الودیعة 

بإیداع وثائق تصدیق خمس حكومات من بینھا الحكومات المعنیة بحكم ھذه المعاھدة تنفذ ھذه المعاھدة  - 3

  .باعتبارھا الحكومات الودیعة

الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصدیقھا علیھا أو انضمامھا إلیھا بعد تنفذ ھذه لمعاھدة، بالنسبة إلى  - 4

  .نفاذھا، ابتداء من تاریخ إیداع تلك الدول لوثائق تصدیقھا أو انضمامھا 

على وجھ السرعة، إلى جمیع الدول الموقعة لھذه المعاھدة أو المنضمة إلیھا، تنھي الحكومات الودیعة،  - 5

وتاریخ نفاذھا، وأیة إعلانات ریخ إیداع كل وثیقة تصدیق علیھا أو انضمام إلیھا، تاریخ كل توقیع لھا، وتا

  .أخرى تتصل بھا 



 

  .من میثاق الأمم المتحدة  102تقوم الحكومات الودیعة بتسجیل ھذه المعاھدة وفقا للمادة  - 6

  المادة الخامسة عشرة

لأیة دولة من الدول الأطراف في المعاھدة اقتراح إدخال التعدیلات علیھا، وتنفذ التعدیلات،  یجوز  

بالنسبة إلى كل دولة تقبلھا من الدول الأطراف في المعاھدة، فور نیلھا قبول أغلبیة الدول الأطراف في 

عاھدة، ابتداء من تاریخ المعاھدة، وتنفذ بعد ذلك، بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في الم

  .قبول ھذه الدولة لھا 

  المادة السادسة عشرة

یجوز لكل دولة  من الدول الأطراف في المعاھدة، بعد سنة من نفاذھا، إنھاء نیتھا في الانسحاب   

  .ویسري الانسحاب بعد سنة من ورود ھذا الإعلان . منھا بإعلان كتابي ترسلھ إلى الحكومات الودیعة

  السابعة عشرةالمادة 

نجلیزیة والروسیة والصینیة ھي الإسبانیة والإحررت ھذه المعاھدة بخمس لغات رسمیة متساویة   

وتقوم الحكومات الودیعة بإرسال صور مصدقة . والفرنسیة، وتودع في محفوظات الحكومات الودیعة

  .عنھا إلى حكومات الدول الموقعة لھا أو المنضمة إلیھا

قام الممثلون الواردة أسمائھم أدناه بتوقیع المعاھدة بعد تقدیم تفویضاتھم التي وإثباتا لما تقدم،   

  .وجدت مستوفیة للشكل حسب الأصول 

  

  

  

  

   02ملحق رقم 

  المتضمن المبادئ المتعلقة باستشعار 41/65القرار 

  الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي

  . 1986دیسمبر  03اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  

، والذي طالبت فیھ لجنة استخدام 1974نوفمبر  12في ) 29 - د( 3234إذ تشیر إلى قرارھا رقم   

السلمیة ولجنتھا الفرعیة القانونیة لمناقشة مسألة الآثار القانونیة لأنشطة  الأغراضالفضاء الخارجي في 

نوفمبر  18في ) 30 –د ( 3388كذلك تشیر إلى قرارھا رقم استشعار الأرض من بعد من الفضاء، 

 1978نوفمبر  10في /33/16و  1977دیسمبر  20في  32/196و  1976نوفمبر  8في  31/8و  1975

و  1981نوفمبر  18في  36/35و  1980نوفمبر  3في  35/14و  1979دیسمبر  5في  34/66و 

و  1984دیسمبر  14في  96/ 39و  1983دیسمبر  15في  38/80و  1982دیسمبر  10في  37/89



 

والتي نادت فیھا بمناقشة تفصیلیة للآثار القانونیة لأنشطة استشعار  1985دیسمبر  16في  40/162

  .الأرض من بعد من الفضاء، بغیر صیاغة مشروع مبادئ متعلقة بالاستشعار من بعد 

السلمیة عن دورتھا  الأغراضوأن تضع في الاعتبار تقریر لجنة استخدام الفضاء الخارجي في   

  .من بعد من الفضاء، المرفق طیھ  الأرضعة والعشرون ونص مشروع المبادئ المتعلقة باستشعار التاس

تلاحظ بعین الرضا أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمیة، على أساس أعمال   

لجنتھا الفرعیة القانونیة قد توصلت إلى نص مشروع المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض من بعد من 

  .لفضاءا

وإذ تعتقد أن إعلان المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض من بعد من الفضاء سوف یسھم في تدعیم   

  .التعاون الدولي في ھذا المیدان 

  .من بعد من الفضاء المرفقة بھذا القرار  الأرضتقر المبادئ المتعلقة باستشعار   

  المبدأ الأول

  : ستشعار من بعد لمبادئ فیما تتصل بأنشطة الالأغراض ھذه ا  

سطح الأرض من الفضاء باستخدام خواص الموجات  استشعار" الاستشعار من بعد " یعني مصطلح -أ

الكھرومغناطیسیة التي تصدرھا أو تعكسھا أو تحیدھا الأجسام المستشعرة، من أجل تحسین إدارة الموارد 

  .الطبیعیة واستغلال الأراضي وحمایة البیئة 

البیانات الخام التي تلتقطھا أجھزة الاستشعار المكبة في جسم " البیانات الأولیة  " یعني اصطلاح  -ب

فضائي والتي ترسل أو تنقل إلى الأرض من الفضاء عن طریق أجھزة القیاس من بعد في شكل إشارات 

  .بأي وسیلة أخرى المغناطیسیة، أو  الأشرطةالفوتوغرافیة، أو  الأفلامكھرومغناطیسیة أو عن طریق 

جعل ھذه النواتج الناجمة عن تجھیز البیانات الأولیة، اللازمة ل" البیانات المجھزة " یعني مصطلح  -ج

  . البیانات صالحة للاستخدام

خلات المعلومات الناتجة عن تفسیر البیانات المجھزة ومد" المعلومات المحللة " یعني مصطلح  -د

  .ى منمصادر أخرالبیانات والمعرفة 

الفضائیة للاستشعار من بعد، ومحطات  تشغیل الشبكات" لاستشعار من بعد أنشطة ا" یعني مصطلح  - ھـ

  .جمع البیانات الأولیة وتخزینھا، وأنشطة تجھیز البیانات وتفسیرھا ونشر البیانات المجھزة 

  المبدأ الثاني

وخدمة مصالحھا، بغض النظر عن مستوى  تشعار من بعد لفائدة جمیع الدولیضطلع بأنشطة الاس  

 عتبار بوجھ خاص لاحتیاجات الدولنموھا الاقتصادي أو الاجتماعي أو العلمي والتكنولوجي، مع إیلاء الا

  .النامیة 

  المبدأ الثالث



 

المتحدة ومعاھدة  الأمممیثاق بأنشطة الاستشعار من بعد وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك  یضطلع   

واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر  استكشافالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في میدان 

  .والأجرام السماویة الأخرى، وصكوك الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة ذات الصلة 

  المبدأ الرابع

دة في المادة الأولى من معاھدة المبادئ یضطلع بأنشطة الاستشعار من بعد وفقا للمبادئ الوار  

 والأجرامواستخدام الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر  كشافلمنظمة لأنشطة الدول في میدان استا

واستخدام الفضاء الخارجي على  باستكشافالسماویة الأخرى، التي تنص، بوجھ خاص، على أن یضطلع 

احترام مبدأ السیادة الكاملة والدائمة لجمیع  أساسویتعین الاضطلاع بھذه الأنشطة على . أساس المساواة

الدول والشعوب على ثرواتھا الطبیعیة، مع إیلاء الاعتبار الواجب لحقوق ومصالح الدول الأخرى 

وینبغي عدم الاضطلاع بھذه الأنشطة بطریقة تنطوي . لدوليوالكیانات الواقعة تحت ولایتھا وفقا للقانون ا

  .بالحقوق والمصالح المشروعة للدولة المستشعرة  الأضرارعلى 

  المبدأ الخامس

 وتحقیقا. تقوم الدول التي تباشر أنشطة الاستشعار من بعد بتشجیع التعاون الدولي في ھذه الأنشطة  

وینبغي أن تقوم ھذه المشاركة في كل . لھذا الھدف، ینبغي أن توفر للدول الأخرى فرص المشاركة فیھا

  .شروط منصفة ومقبولة لدلا الطرفین  أساسحالة من الحالات على 

  

  

  

  المبدأ السادس

الاستفادة إلى أقصى حد من أنشطة الاستشعار من بعد، یتعین تشجیع الدول، عن  إتاحةبغیة 

اتفاقات الدخول في ترتیبات أخرى، على إنشاء وتشغیل محطات لجمع البیانات وتخزینھا  إبراءطریق 

، حیثما یتسنى ذلك من الناحیة إقلیمیةاتفاقات أو ترتیبات  إطارومرافق لتجھیزھا وتفسیرھا، وخاصة في 

  .العلمیة 

  المبدأ السابع

د بتوفیر المساعدة الفنیة للدول ینبغي أن تقوم الدول المشاركة في أنشطة الاستشعار من بع

  . الأخرى المھتمة بشروط متفق علیھا فیما بینھا

  المبدأ الثامن

بما في ذلك تشجع الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة التعاون الدولي 

  .المساعدة الفنیة والتنسیق في مجال الاستشعار من بعد 

  المبدأ التاسع



 

وفقا للمادة الرابعة من اتفاقیة تسجیل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، والمادة الحادیة عشر 

واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك  استكشافمن معاھدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول فیمیدان 

د بإبلاغ الأمین العام للأمم ، تقوم أیة دولة تنفذ برنامجا للاستشعار من بعالأخرىالقمر والأرام السماویة 

بالبرنامج، بناء على  یتأثروعلاوة على ذلك، تتیح لأیة دولة أخرى، ولا سیما أي بلد نام، . المتحدة بذلك 

  .معلومات أخرى ذات صلة، وذلك بأقصى قدر ممكن وصالح من الناحیة العلمیة  أیةطلبھ، 

  المبدأ العاشر

ولھذه الغایة فإن الدول المشاركة . لبیئة الطبیعیة للأرضیجب أن یعزز الاستشعار من بعد حمایة ا

 أیةفي أنشطة الاستشعار عن بعد، التي تملك معلومات محددة یرى أن من شأنھا الحیلولة دون حدوث 

  .ظاھرة ضارة بالبیئة الطبیعیة للأرض، تبلغ ھذه المعلومات للدول المعنیة 

  المبدأ الحادي عشر

ولھذه الغایة، على الدول . بعد حمایة البشریة من الكوارث الطبیعیةشعار من تسیجب أن یعزز الا

المشاركة في أنشطة الاستشعار من بعد، التي تكون قد حددت بیانات مجھزة ومعلومات محللة یمكن أن 

تفید الدول التي تعرضت لكوارث طبیعیة أو التي یرجح أن تتعرض لكوارث طبیعیة وشیكة، أن ترسل 

  .الدول المعنیة في أسرع وقت ممكن ھذه البیانات إلى

  

  

  

  المبدأ الثاني عشر

ات الأولیة تحصل الدول المستشعرة، دون أي تمییز وبشروط معقولة من حیث التكلفة، على البیان

  .إنتاجھاتعلقة بالأراضي الخاضعة لولایتھا، وذلك فور والبیانات المجھزة الم

كما تحصل الدولة المستشعرة على المعلومات المحللة المتاحة عن الأراضي الواقعة تحت ولایتھا 

وبنفس  الأساسوالتي تكون في حوزة أیة دولة مشتركة في أنشطة الاستشعار من بعد، على نفس 

  .الشروط، على أن تؤخذ في الحسبان بوجھ خاص احتیاجات ومصالح الدول النامیة 

  عشرالمبدأ الثالث 

تعمل الدولة، التي تباشر استشعار الأرض من بعد من الفضاء الخارجي، على الدخول، تعزیزا 

وتكثیفا للتعاون  الدولي ، و خاصة فیما  یتعلق  باحتیاجات الدول النامیة ، في مشاورات  مع الدولة التي  

  .متبادلة المجنیة من ذلك فرص للمشاركة وزیادة الفوائد ال لإتاحةیستشعر إقلیمھا، بناء على طلبھا، 

  المبدأ الرابع عشر

ول في میدان استكشاف واستخدام دامتثالا للمادة السادسة من معاھد المبادئ المنظمة لأنشطة ال

، تتحمل الدول التي تقوم بتشغیل توابع الأخرىالفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماویة 



 

المسؤولیة الدولیة عن مباشرة أنشطتھا، وتكفل القیام بتلك الأنشطة وفقا اصطناعیة للاستشعار من بعد 

لھذه المبادئ وقواعد القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأنشطة تضطلع بھا كیانات حكومیة 

ل وھذا المبدأ لا یخ. أو غیر حكومیة أو یضطلع بھا عن طریق منظمات دولیة تكون ھذه الدول أطرافا فیھا

  .بانطباق قواعد القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول عن أنشطة الاستشعار من بعد 

  المبدأ الخامس عشر

المقررة لتسویة المنازعات  الإجراءاتیحل أي نزاع ینشأ عن تطبیق ھذه المبادئ عن طریق 

  .بالوسائل السلمیة 

  

    

  

  

  

   

 



  
  

  قـائـمـة المصادر 
  و  الـمـراجـع
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  الـمـراجـعالمصادر قـائـمـة
  

  : المراجع باللغة العربیة: أولا

  القرآن الكریم  

 :الكتب العامة  - أ
 . 1984إبراھیم العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 1

 . 2007إبراھیم العناني، قانون العلاقات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 2

عربیة، الطبعة الثانیة، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة الأحمد أبو الوفا،  - 3

 . 1998، القاھرة 

جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة،  - 4

 . 1986القاھرة، 

 . 1961وقت السلم، دار النھضة العربیة،  القاھرة،  حامد سلطان، القانون الدولي العام - 5

حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النھضة  - 6

 . 1987العربیة، القاھرة، 

 .2011خلیل حسن، الأمن الدولي ونظریة العلاقات الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت،  - 7

 زازة لخضر، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار - 8

 . 2011الھدى، الجزائر، 

 . 1984صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 9

صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة،   -10

 . 2007القاھرة، 

عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام والمجتمع الدولي، الشركة المصریة   -11

 . 1986للطباعة والنشر، القاھرة، 

عمر سعد الله، المطول في القانون الدولي للحدود، دیوان المطبوعات الجامعیة،   -12

 . 2010الجزء الأول، الجزائر، 
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بي الحقوقیة، الطبعة الخامسة، محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحل  -13

 . 2004بیروت، 

، ، أكادیمیا، بیروتعربي –محمد بداوي، قاموس أكسفورد المحیط، إنجلیزي   -14

2003 . 

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء   -15

 . 1994الأول، الجزائر، 

محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،   -16

1973 . 

محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، القاعدة العامة،   -17

 . 1977الطبعة الثالثة، بیروت، 

نتھاك    محمد سعید الدقاق، شروط المصلحة في دعوى المسؤولیة الدولیة عن ا  -18

 . 1982الشرعیة الدولیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم، دار المعارف،   -19

 . 1962الإسكندریة، 

محمود حجازي محمود، قانون العلاقات الدولیة، دار القومیة العربیة للثقافة والنشر،   -20

 . 1999ة، القاھر

 . 2001، الإسكندریةمحمود سلیمان موسى، التجسس الدولي، منشأة المعارف،   -21

مصطفى سلامة حسین، نظرات في الحد من التسلح، دار النھضة العربیة، القاھرة،   -22

1987 . 

 : الكتب المتخصصة  - ب
إبراھیم فھمي شحاتة، القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء، دار النھضة العربیة،  - 1

 . 1966ھرة، القا

أحمد فوزي عبد المنعم سید، المسؤولیة الدولیة عن البث الإذاعي عبر الأقمار  - 2

 . 2002الصناعیة، القاھرة، 
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بن حمودة لیلى، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  - 3

 . 2008والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .2009الفضاء ، دار ھومة، الجزائر،  بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة في قانون - 4

دود جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولیة الدولیة عن عملیات البث المباشر العابر للح - 5

دار الكتاب القانوني، بیروت،  -دراسة مقارنة  - في ضوء القانون الدولي العام

2009 . 

 .2003القاھرة، رفعت فخري، الوجیز في القانون الجوي، دار النشر غیر معلومة،  - 6

سامي أحمد عابدین، مبدأ التراث المشترك للإنسانیة بین النظریة والتطبیق، دراسة  - 7

قانونیة لأعماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي، دار النھضة العربیة، 

 . 1986القاھرة، 

 .1988سعد شعبان، أسرار الفضاء، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  - 8

شومون، قانون الفضاء، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدات،  شارل  -10

 . 1982بیروت، باریس، 

على محمد شمو، تكنولوجیا الفضاء وأقمار الاتصالات، دار القومیة العربیة للثقافة   -11

 . 1999والنشر، القاھرة، 

 .1978فاروق سعد، قانون الفضاء الكوني، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،   -12

دار المعرفة  –أسس وتطبیقات  -ستشعار عن بعد  فتحي عبد العزیز أبو رضا، الا -13

 . 2003الجامعیة، الإسكندریة، 

سلیم طنوس، الأھالي / الفضاء ھذا العالم الجدید، ترجمة عیسى طنوس ومراجعة  -14

 .للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، بدون تاریخ 

ستخداماتھ السلمیة، عالم المعرفة، محمد بھي الدین عرجون، الفضاء الخارجي وا  -15

 . 1966الكویت، 

محمد وفیق أبو أتلھ، تنظیم استخدام الفضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  -16

 . 1972القاھرة، 
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محمود حجازي محمود، النظام القانوني الدولي للاتصالات بالأقمار الصناعیة، دار   -17

 . 2001النھضة العربیة، القاھرة، 

ار بریري، قانون الطیران وقت السلم، دار الفكر العربي، القاھرة، محمود مخت -18

1982 . 

ستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، فرجاني خطاب، النظام القانوني للاممدوح  -19

 . 1993دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  :المقالات  -د
1 - ARMEL KERRSTالفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الخامس،  ،  مجلة

 .  2004الجزائر، أفریل

مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الخامس، الجزائر، أوصدیق عز الدین،  - 2

 .  2004أفریل

 ، 514العدد  باحث میمونة، مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، الجزائر، - 3

 .2006ماي 

العدد رقم  الجزائر، ، یومیة مستقلة تصدر عن شركة الخبر،جریدة الخبر الجزائریة - 4

 .09/03/2013، بتاریخ  7008

محمد حافظ غانم، الاتجاھات الحدیثة في قانون الفضاء، المجلة المصریة للقانون  - 5

  . 1965الدولي، القاھرة،  

محمود مختار بریري، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأضرار التي تسببھا  - 6

لغیر على السطح، مجلة القانون والاقتصاد والبحوث القانونیة لالطائرات 

، مطبعة جامعة 1978والاقتصادیة، العدد الثالث والرابع، سبتمبر، دیسمبر، عام 

 . 1980القاھرة، 

مفید شھاب، المبادئ العامة للقانون بوصفھا مصدرا للقانون الدولي، المجلة المصریة  - 7

 . ، القاھرة23للقانون الدولي، عدد 
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  : المذكرات الجامعیة الرسائل و - ج

بن حمودة لیلى، المسؤولیة الدولیة في حالة الأضرار التي تلحق الأجانب، بحث لنیل  - 1

 -1976دبلوم الدراسات العلیا في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

1977 . 

حسن عطیة الله، سیادة الدول النامیة على موارد الأرض الطبیعیة، رسالة دكتوراه،  - 2

 . 1978كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

علوي أمجد على، النظام القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماویة، رسالة  - 3

 . 1979،راه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرةدكتو

لدولة في النظام القانوني للھواء والفضاء على صادق عبد الحمید صادق، أمن ا - 4

 . 1979الخارجي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

منى محمود مصطفى، الجوانب السیاسیة والقانونیة لمشاكل الفضاء الخارجي، رسالة  - 5

 . 1975دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

ي، النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النوویة في ھشام أحمد عمر الشافع - 6

 .2010الفضاء الخارجي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 

  : الوثائق والنصوص الدولیة -د

 . 1945میثاق الأمم المتحدة ، مكتبة الإعلام العام ، نیویورك ،  - 1

 . 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، فیینا،  - 2

 . 1944اتفاقیة شیكاغو للطیران المدني الدولي ، شیكاغو،  - 3

 . 1919اتفاقیة باریس لطیران المدني الدولي ، باریس ،  - 4

استكشاف واستخدام الفضاء میدان معاھدة المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في  - 5

 . 1967القمر والأجرام السماویة الأخرى لعام  الخارجي بما في ذلك

ضاء الخارجي إنقاذ الملاحیین الفضائیین وإعادتھم ورد الأجسام المطلقة إلى الف اتفاق - 6

 . 1968لعام 

 . 1972لعام  المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا الأجسام الفضائیة اتفاقیة - 7

 . 1976ق إلى الفضاء الخارجي لعام اتفاقیة تسجیل الأجسام التي تطل - 8



- 254 - 

 

اتفاقیة (القمر والأجرام السماویة الأخرى  الذي یحكم أنشطة الدول على الاتفاق-10

  . 1979لعام )القمر

النوویة في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت  الأسلحةاتفاقیة موسكو لحظر تجارب -11

 . 1963سطح الماء لعام 

  :  منشورات الأمم المتحدة -ھـ 

 . 1977مكتب الأمم المتحدة للإعلام ، نیویورك ،  الأمم المتحدة والفضاء الخارجي ، - 1

 . 1986الأنشطة الفضائیة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، نیویورك ،  - 2

معاھدات الأمم المتحدة ومبادئھا المتعلقة بالفضاء الخارجي، طبعة تذكاریة، الأمم  - 3

 . 1999المتحدة، فیینا، 

  :  جيروقراراتھا المتعلقة بالفضاء الخا تقاریر الأمم المتحدة -و

تقریر اللجنة الفرعیة القانونیة التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض  - 1

الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الحادي والعشرون، الملحق رقم السلمیة، 

)1492A/AP ( ،1966الأمم المتحدة، نیویورك . 

السلمیة، الوثائق الرسمیة  الأغراضتقریر لجنة استخدام الفضاء الخارجي في  - 2

الأمم المتحدة، ) A/10020( 20رقم  حقالعامة، الدورة الثلاثون، الملللجمعیة 

 . 1976نیویورك، 

السلمیة، الوثائق الرسمیة  الأغراضتقریر لجنة استخدام الفضاء الخارجي في  - 3

الأمم المتحدة، ) A/33/20( 20ثة والثلاثون، الملحق رقم للجمعیة العامة، الدورة الثال
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  ص ـخـلـمـال
  

 الاصطناعیةستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي عن طریق التوابع إن أنشطة الا

ذلك لخدمتھا انجازا، وأصبحت في القرن الواحد والعشرین من أھم التطبیقات الفضائیة 

ون وكذا تطویرھا للجانب السیاسي بتعزیز التعا ،الكبیرة للجانب الاقتصادي والتنموي للدول

نوعا من التوازن  وبالتالي فرضت ،ستشعار والدول المستشعرةبین الدول القائمة بالاالدولي 

القانون الدولي للفضاء  في تطویر  أیضاوساھمت  ،فن العالم المتقدم والعالم المتخلبی

المتعلقة بھ عن طریق منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى  التقنیات الفضائیةو

  .التابعة لھا 

بین الدول  أنشأت جوا من اللأمنظھرت آثار معینة  ،لكن بانتشار تطبیق ھذه الأنشطة  

وكذا  ،وتعرض اقتصادیاتھا للخطر منھا في جانبھا العملي بتأثر سیادة الدول المستشعرة

تھدید أمنھا القومي عن طریق استخدام ھذه الأنشطة من الفضاء الخارجي الذي لا رقابة فیھ 

عن ذلك آثار ضارة على الدول كافة وخاصة النامیة منھا بجانب  الي نتجتوبالت ،من أي جھة

الدولي بضرورة ولھذا ظھر الاھتمام  -التي لعبت دورا في خدمة البشریة  -الآثار الإیجابیة 

، وحتى القطاع الخاص بھ إحاطة ھذه الأنشطة بروح المسؤولیة الدولیة لدى الدول القائمة

الناجمة عن استخدام البیانات  الأضرار المحتملة یقي عن الحق المسئولتحدید ب وذلك

  .والمعلومات والصور الملتقطة جراء استخدام ھذه الأنشطة 

ومسیطرا في الساحة الدولیة بدلیل عدم  مؤثرا  جانب ھذه الأنشطة الإیجابي لكن یبقى  

وانتشار استخدامھا في جوانب عدیدة  ،رسمي من أي دولة على ذلك تسجیل أي اعتراض

  .  ء الدول المتقدمة أو النامیةأثمرة مشروعات ضخمة لخدمة المجتمع الدولي سوا

  

  

  

  

  

  



Résumé 

Les activités Télédétection de l'espace Utilisation satellite est 

devenu au 21e siècle de la réalisation la plus importante des 

applications spatiales de façon à assurer outre les grands pays 

économiques et de développement, Ainsi que le développement de 

l'aspect politique renforcement de la coopération Internationale entre 

les Etats de détection et détectés administrer, Et donc imposé une sorte 

d'équilibre  entre le monde développé et le monde sous-développé, Et 

aussi contribué au développement du droit international de l'espace   et 

de la technologie de l'espace liées  utilisation de l'Organisation des 

Nations Unies et d'autres organisations internationales et de ses 

sociétés affiliées.  

Mais la diffusion de l'application de ces activités, Ont montré 

que les effets de certains établis une atmosphère de Allomn entre les 

Etats  en partie, la pratique  emotion senti la souveraineté des États, y 

compris et l'exposition aux risques de leurs économies, Ainsi que la 

menace pour sa sécurité nationale par grâce à l'utilisation de ces 

activités de l'espace  qui n'ont pas le contrôler de n'importe quel point, 

Et donc entraîné des effets négatifs sur les États  tous, en particulier 

ceux en développement à côté les effets positifs - qui ont joué un rôle  

dans le service de l'humanité - mais cet après - midi la nécessité de 

l'attention internationale briefing ces activités dans l'esprit de la 

responsabilité internationale unis ont fait le menu et même le secteur 

privé,  Et d'identifier les responsables pour de vrai  dommage potentiel 

causé pour l'utilisation des données et informations les images 

capturées par l'utilisation de ces activités. 



Mais avec ces activités reste positif influente et dominant dans 

l'arène en témoigne l'absence de international enregistrer toute 

objection formelle de tout Etat, La propagation utilisé dans de 

nombreux aspects méga-projets réalisés pour servir la communauté 

internationale les pays développés et en développement .  

 

 

 

 
 



Summary  

The activities of remote sensing from Outer Space using satellite 

became the Twenty-first century of the most important achievement of 

space applications, in order to serve the large side and the economic 

development of the countries, as well as the development of the 

political side to strengthen cooperation international among the 

existing sensing and sensed states, and thus created a sort of balance 

between the developed world our the under developed world, and also 

contributed to the development of international Space law and Space 

techniques related to it by the United Nations and other International 

Organizations  its affiliates . 

But the spread of the application of these activities, appeared 

certion effects created an atmosphere of non-equilibrium between 

states in part, pracical state sovereignty emotion sensed them and 

exposed their economies at risk, as well as the threat to its national 

security through the use of these activities from Outer Space that does 

not control it from any quarter, thus emerged from the adverse effects 

on all countries, especially developing ones next to the positive effects 

– which played a role in the service of humanity- that afternoon 

international attention the need to enclose these activities in the spirit 

of international responsibility states have the menu and even by the 

private sector, by identifying the real charge for potential damages 

resulting from the use data, information and images captured by the 

use of these activities.  



But along with these activities remains positive dominant in the 

international arena evidenced by the lack of objection to registration 

of any state, the spread used in many aspects produced mega-projects 

to serve the international community, both developed and developing 

countries . 
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